جميع الحقوق تحفوظة امؤلف 
الطبعة الثانية 
١5‏ 


باترتلام 


مقدمة الطبعة الثانية للمؤاف 


صدرت الطمعة الأولى هذا الكتاب ددمشق سنة ٠/ا‏ اه ١هموا‏ م بإسم 
« من اثر النكمة 4 واليوم تصدر طبعته المائية قِ سيروت مسظل_ 4 0م18 ه 
سنة 59وام بإسم « أحداث النككبة » ... وقد أقدمت على إعادة 
طمعه يا لنفاد نسخه من زمن بعيد » ولإلجحاح القراء العرب من ستى 
النواحي والأقضار ولعلمي أن مثشلل هذا الكتاب خير حافز 
وأعظم دافبع لدفم مسيرة العرب نحو أهدافهم وغاياتهم » ولتبصير 
العرب بما حصل في فترةمن الزمن ينيغ يأن تثار وتثار حتى يقوم العرب والمسلمون 
باخْذ تأرهم ودفع عارهم واستخلاص البلاد المقدسة من ايدي من ضربت علبهم 
الدلة والمسكنة وباوٌوا بغضب من الله . 

ولكن حصل في أثناء الطبع ما لم يكن في الحسيان... . ففي صميحة بوم 
الاثنين الواقع في ه من حزيران سنة 1951 قامت عصابات المهود تؤيدها أمريكا 
وبريطانيا يما لما من قوى حريمة.... بأكبر عدوان وأخس جرعة 
عرفها العالم فشنت هجوما غادراً صاعقا على كل من المهورية العربية المتحدة 
والمملكة الأردنية الهائمية والمهورية العربمة السورية 


وقد أضيت الناس يما دشمه أهوال القنامة ع واكانتك أحداث وااعمواف 


ما يحتاج إلى أضعاف هذا الكتاب لشسرح بعضها وبيان قليل منها ... 


د - هي 


وكان مما حصل أ اتيك ايان . اليوق. أى ‏ اختلق. الور فيه 
الأسواق فكان لا بد من ختم الكتاب ودفع ما طبع منه باسم الجزء 
الأول 2 أحداث النكمة 6 على أن بسعهة حجزء تأر دكممه © وبسعه 
أحزاء أخرى لسان النكمة الجديدة الى فاقت أخمار النكية الأولى 
معداهرة زحرلا وبشاعة وفظاعةه والى قضت على ما لمقى دن فاسطين 
والقدس السريف وأصبح الأقصى والحرم الشريف © و كنيسة القيامة وبقبق 
المقدسات نحت بد المهود ور حمة الصهايشة ١1‏ تقلطت عرز وسمناء حدى أصبح 
جمش المتحدة يدافم عن غرلى السويس 
والطرقات والمنازل فى مديئة القسطرة فى داخل الأراضى السورية © 
وصربت دمسى عده هرات 
أيام على ابتداء الطجوم الغادر الذي أعدته اسرائيل ورسمته بريطانيا 
وأمريكا 

والآن ماذا أريد أن أقوله فى هذه الطبعة الثانية بعد الذى حصل... 


اريد أن أضم أمام القارىء الكريم الحقائق الآثنة 

1ج إن كل وه تجدتنا عله ل هذا" الكتال. ل بها كان بمظتسية 
الناس مبالغة أو تحاوزاً أو خمالاً أصبح عنقيقة واققة 
الإسلامية والمسيحبة بيد اليبود وكان كثير من الناس لا يتخيل وقوع 


8 ب 


وزراء اسرائيل صيحة بجلجلة فقال « اليوم ضمنا أجزاء أورشلم إلى 
بعضها البعض ودخغلنا أورشلم ولن نخرج منها إلى الأبد » 

م« لقد طفنا بلاد العرب وأقطارالمسامين من أقصاهاالى اقصاها نحذرهم من 
هذا الموم الأسود والمصير المذؤوم ونقول لهم بلسان عربي هبين إن 
المسألة لست مسألة لاجئين »© وإن القضمة ليست قضية فلسطين وإنما هي 
قضية كل عربى ومسلم وبلد كل عربي ومسلم وإن اسرائيل خطر على العالمين 
اللإتشلامي والعربى بأكثر مما تتحمل هذه العبارات من معاني الخطر 

انه القك سنقى. خل. النكنة الارن عثيروة ينه .عثبرون سنة 
قضاها المهود بالعمل الجدي المتواصل فأنتجت هذا الانتصار الساحى وهذه 
المىاهواة الغاذوة: الماكرة 

عشرون عام ققيتاها عن: العرب: دولا .وشعوياً وافرادا بالنوم 
العميق والكيد المتواصل إلى آخر سلسلة الانقلانات ولا ارات 

فلا عحب إذا كنا الآن نحنى حصاد تلك الغفلة من نذكسات 
وقضدة لاحمين الخرة ع وق ول بلدا وقرى وانتباء فلطين بأجمعها. 


وها أنذا أدفع هذه الورقة فهل من معتبر 

وها أنذا أدفم هذه الورقة الأخيرة إلى المطبعة فى أَسْد الأنام عنوساً 

حُ ِ 2 : قٍ 2-6 

على أمة العرب جمعاء وعلى كافة المسامين فى مشارق الآرض ومغاريها 

أدفع هذه الورقة الأخيرة ولا أجد كمة تعبر عن الأسى ولا جملة 
تظبر هول الفاجعة التي أصابتنا والتى ستكون نتائجها أبلغ وأشد ما كان 
فى سنة م64٠١‏ 

أدفع هذه الورفة الأخيرة ولا اح شن أقوله بعك أن أوقفت حدوس 
الدول العربية القتال نتيجة للغدر والخيانة بعد أيام معدودات 


سد با ده 


أدفم هذه اليوقة :الاغرة و كأن. انهم أنن القتلى وأرى الاشلاء هنا 
ومناك على كافة حدود البلاد العربية 
أدفم هذه الورقة الأخيرة ول دسق شيء من فلسطين نتحدث عله ... 


ولا حول ولا قوة إلا بلله العلي العظم 


ولكن هل انتهت المعركة ؟ 
إننا على بقين أننا نحن العرب 
أمة الخلود » أمة اختارها الله لأنقد العالم ولتخرج الناس 
إلى النور 
لقد طرق العرب 3 كثيرة ا أن يطرقوا باب الله . 
أ عدوا اديب إلى ا 1 7 مع قيوم الساوات والأرض . 
لقه كرك الغري تقليا” كتيرة اعتقدوا آنا سبيلهم إلى النحاأة 
والسعادة 2 وفاتهم أن يلحأوا إلى نظام الله الخالد .وإلى طريقه القويم 


» نحن أمة الإسلام » أمة المعجزات» 


اهم 


وصراطه امسقم 
أما الممون ! 
اع العرت. ! 


انوا أنفسك ناء ديد على نور من الله ؛ وهدى من رسوله . 
و السامون ايها العرب ان يوم ينتظر كم اماان يكون اسود 
1 ان نكو ن الفحر الصادى .. والمسرى الكاملة والنصر المؤيد 
نر من الله وفنح درسب و بسعر المؤمنين ( ولله العرة ولرس_وله 
ولدؤمنين » ولكن المنافقين لا بعامون 
بيروت الاثنين في ؛ رببع الاول سنة مم١‏ 
١‏ حزيران ( يونمو ) سلة 9و١‏ 
جمد نمر الخطيب 


الر ضرماء 


م ةوقال تدترا نا خافدرا أله عله+ نينب 
. | *” 

من قصّى نحبه ) ومنهم من ينتظر » وما بدلوا تبديلا 

الى هذا النفر العزيز ... 

الى الذين ششسرفوا بدمائهم الطاهرة أرض الوطن ... 

الى أولئك الذين عقدوا العزم على إنقاذ فلسطين ... 

الى أولئك الذين سينالون هذا الشرف ويتوجون رؤوسهم بهذا الفخار... 

الى الشماب المؤمن القوي ... 

الى الذين هاجروا وأوذوا في سيبل الله . 


ا بلادي فداء ( قدسك ) نفسى وحرام” على عير هواك 


دلنة التابى. مهيه سال ومعداق وغرامى بأن أموت فداك 
حمد تمر الخطيب 


وإ سد 


2 


كلمة معالي الاستاذ بوسف السد هأ * ثم الرفاعي 
وزير دولة الكويت 


لا كانت فلسطين حةا للعرب واسامين قد ضاع ‏ فقد صار من 
الواجب أن يعرفوا كمف ضاع ومن أضاعه ؟ ا صار واحجنباً على كل 
دقوله تعالى ( ولا تكتموا الشبادة و وهمن يكتمما فإنه ثم قفأمه ( 8 


ولا كانت قضبة فلسطين منذ نكبة العرب والمسامين بها في أيار سنة 
4 © ولا زالت » العامل الأساسي الفعال وراء معظم الأحداث السماسية 
اللجامة الج اثرت على الأوضاع لاع والاجتاعنة والاقتصادية قِ اغلب 
الدول العر ببة التي كانت لها علاقة قرسة أو بعمدة يتلك القضمة ‏ 
المأساة فإن المكتية العريبة فى حاجة ماسة إلى أن تروي ظمس أ 
النشء والمحضرمين على السواء © إلى حقائق الأحداث التى سسقت ولحقت 
تلك امأساة من مصدر أمين عاصر تلك الأحداث وعاشها يرما بيوم بل 
ساعة بساعة 


د 1 ادنك 


عدم ل ددا 131 من الضاب والغمار والدسمان 


وحمثث إنه 3 لأسماب 
تسدل أستارها الكشفة على القضية في السئوات الأخيرة فتكاد تضيم 


حقائقها تام كا نخوف الأستاذ المؤلف عند الطيعة الوك الكتاب على 


أثر النكمة لتصبح قضية لاجئين فقط لا غير 

فقد وف الله » إلى إدراك هذا كله » فضيلة العام الحامد الآخ 
الشخ جمد نر الخطسب »© فكان له قصب السبق إلى أداء هذا الواجب 
فألف هذا السفر القم وأضدره: هتنا متواك .حلت وها هود عسميد 
كيعه اليم 

ولما كان التسجيل للتاريخ أهى وأروع ما يكون عندما يتوفر له 
صدق الراوي والرواية » فإن من فضل الله أن تتوفر هاتان الميزتارن 
الجليلتان في شخص المولف الكرم 

والمطلع على هذا السفر القم يامس أن مشاعر ابن النكية الذي خاض 
المعارك بروخه وجسده َي سقط مثخدا حراحه ©» قد تلت بين سطوره 
كل ألم ومرارة وهذه المشاعر هي أيضا ‏ في نظري ‏ جزء لا 
يتجزأ من وثاى وحقائى القضمة الى يحب أن تامس وتسجل 

فاش أسأل أن يجري المؤلف الفاضل خير الجزاء ويوفقه ل#ا نحسه 
ويرضاه حيما حل وارتحل » وأن لا يحرم من نفع هذا الكتاب كل من 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 


بوسف السيد هاشم الرفاعي 


كلمة الاستاذ عاطف نورالله 


ما شهدنا الا بما عامنا 


تناولت الحاتف محوقلآً متسائلاً فاذا بالمجسب غير الذي توقعت واذا 
بصوت محبب طلما انست اليه بل طلما طرق الاسماع في حيفا ويافا 
وانمحاء الارض المقدسة والاقطار العربية مدوياً يجلحلاً واذا به صوت 
الاخ المؤمن المجاهد المحالد الاستاد كعمد وز الخطيب دقول 
والشهداء الاحماء الضائعين وعن الذين هم عند ربهم يرزقون ... فبل لك 
ان تبعث لي بها ؟ لأني عازم على وضم كتاب جديد يتضمن ما اشرت 


4 بيت يسا ذا انثا 1ن 1 امعط عليه لايك 17 يديا 


دخ ل 


قد فرطت بما كان لدي رغم حرصي على الامانة سنوات طوالا لاني 
كنت قد اعرت جموعة من الصور التاريخية لمن خلتهم اجدر مني بنشسرها 
١‏ فأضاعوها ) وهي مهداة لى من الشهداء الدين اوصوا دنشسرها ممنسان 
لانفسهم بنعمة الاستشباد - اوصوا بنششرها لا حنا بالفخر الكاذب يآ 
قالوا وفى استشهادهم اعظم فخر وان ليتعظ الخوالف ويقتدي بهم الآخرون 
0 لمنسج على منوالهم الننيون ولا ردب ان فى تلك الصور الحى 
لمعلوم للمتائل والمحروم بل ان في نشسرها عبرة كبرى وموعظة بالغة 
وفمها لمشوهى الحقائقى وكذبة التأليف والتصشف البراه ين القاطعة 
واحمع الالينة: هل 1ن لاعن الاكاذلن لصوا بأقضل من القيايقية 


الكنافنين 


اما صورنى المنو اضعة فإنها مدوفرة ف سم المراحل واما الذ كريات 
وبا للذكربات الحافلات فانها كثيرة متراكمة لا تس:وعببا! القراطيس 
وتنوء مها ال محلدات ... ان فمهأ لكل جاهد اسطورة ولكل سهد ماحمة 
انها تاريخ ملل الاجزاه متتابع الحلقات واني لأفضل ان تظل تلك 
الذكربات دفيئة فى القلوب حمسسة الصدور لا في السطور الى أن يأق 
الممين عند مليك عظم اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة . 

وأما شهادقي التي التزم بأدائها فانها لن تفي اخي العلامة الصابر 
المصاير حقه وهى كا أعرفه واز كه لا تختلف عن شبادات ابناء بإلده 
اخلص اصدقاء آل الخطيب الاكارم وأقريهم الى والديه الصالحين الفاضلين 
اللذين اورثاء الفضل والعم كابرأ عن كابر واعتلى بعدههم المنابر فأضحى 
واعظا ومرشداً واصصح قائدأ ومنذرأ وله في جامع الاستّقلال مواقف خالدة 


ذلك الجامم الذي لم يرتقى منيره قبله سوى استاذنا الأكبر الشخ عز الدين 
القسام الذي كان علامة زمانه وأول من جابه الاستعار بالحديد والنار فى 
فدؤوانا وفلسطين ودر يي ورفاقه المسامين فى حمال لعمك ») ملقنا المستعمر بن 
قونكا المسهم الخري والعار ومعاماً الانطال اروع أيات اماد والاستشهاد 55 


حة] أن الشيخ ذمر بالإضافة اواقفه الوطنية التاريخية ومآثره الاجتّاعية 
التي لا تحصى ما زال يكافح ا عرفته في حمفا مناضلاً في مختلف الماددن 
وعلى جميع الجبهات وافي لأذكر يوم شاطرته بعض الاعمال في رع اية 
الشياب و كشافة ( الوحدة العربية ) في جمعية الاعتصام وعلى غرار فتيان 
الجزيرة وعصية المجاهدين وفتمان محمد الاباة أولئك الفتية الذين زادهم الل 
تعالى هدى وسقط معظمهم في ساحات البطولة م تسقط الأسود وفي 
اعمار الورود . 


ولكن كيف خرج الشيخ نمر الخطيب من حمفا وقد كان مسؤولاً فمها 
مششرفا على الامن والدفاع وفى اللجنة القوممة فإن لذلك قصة مفحعة انها 
قضية كل مجاهد مخلص يطعن من خلفه وبيرغم على ترك المعركة مضرجا 
بدمائه مغلوباً على امره ذلك ان لم يفز بالشهادة في ارضه المقدسة في تربة 
الآباء والاحداد 


وهكذا خرج الشيخ نمر من ححمفا محمولاً على نقالة وكان اول جريح 
فلسطيني سنة ١544.‏ استقمله لئان الشقمقى بوحين كريين هما سماحة مفتي 
الجبورية الشخ عمد الله خالد والمغفور له رياض بك الصلح اللذين اهما به 
اهماما بالغ وامنا سلامته فى مستشفى المقاصد الاسلامي حيث عني به 
وسهر على جراحاته الطبيب الانساني المؤمن محمد خالد صاحب الايادي 
البيضاء الغراء 2 ولم تكن جراحات الشيخ كفيرها او لا يبه لها انه 


هم 


تلقى سلا من رصاص الفدر والحمانة وهل نحمى رصاص رسّاسات الصمموثمين 

الجمناء الأنذال ! 
وافى لاذكر جلده ومجاعته وصبره يوم كنا نتفقده فى مستشفى المقاصد 

واذكر نصحه وإرشاده لاخوانه الجاهدين الدين ل سقطعوا عن زيارته 
وفهم أولئك الابرار محمد بك الحذيطي قائد حبفا العسكري والشهيد 
الكثير ابو محمود برهم سرور والشبمد الكشاف المفل فخري البرد 
و عير هم من الذن هبت عليهم رياح الجنة وواكيوه واحبوه ورائحة 
العطر كا يقال دليل علب 

هذه كلمة موجزة ارفقبا سعض الصور والنشرات التاريخسة مساههة 
مني بقسط سير في كتاب فضلة الاستاذ الحافل بالقم الكثيرة . 


عاطف نور الله 


- 4 هس 


ات 


الحد لله رب العالمان > والصلاة والسلام على سيدنا ت#مد النى الاين 
والرسول الكرم وعلى آله وأصحايه أهل الجباد واللقين 


أما بعد » فبذا كتاب أسممته ( من أثر النكية ) تحدثت فيه عن حالة 
اللاجئين وبؤسهم وشقائُم » ووصفت ما خبرت من أحوالهم ثم تحدثت 
عن فاسطين و كف ضاعت مدتا » وكنف سقطت قراها مستقياً ما 
كتدته عن مشاهدات ومرئمات > وعمن أثق به من خاضوا المعارك 
ووقفوا على دخائل الامور . 


ودماء واحزاث ... وهدذا الكتاب قصة طردفة بلبغي ان تسحل لتعام 


لقد كان اصل هذا الكتاب تقريراً لا يتحاوز العشرين ورقة »> رفعته 
لصاحب الفخامة السمد شكرى بك القوتلى » على أثر تلك الرحلة الرسمية 


ث//خا ١‏ د احداث النككية (؟) 


التي رحلتها مع نفر مو الوا رو عدن الحظ فاطلعنا فيها على حقائق 
ووثائى وأسرار واخبار ما كانت لتتاح لغيرن " وكابتب: دللكه المؤوير 
الرممي اول تقرير من نوعه قدام الى المراجع الرسمية وإلى امازل _: 
الجامعة العريمة 

وقد أحدث ضحة كبيرة فى المحافل الرمصصة والمنتديات الشعسة » 
ولدى كبار رجال وهيثات العام الغربي والاملامي .0000000 


23 كان حديث الصحف والناس فترة ص الزمن وكان من حسن 
حظي ان احتفظت بكثير من الحقائق والوثائق التى- عثرت علمها والقى 
انقها ين أورواقى. الخاضة.: [ ْ 


وأخذ الناس بعد ان كانوا يتحدثون عن معركة التحرير والانقاذ اخذوا 
وصحفها ومجلاتها وكمبار ساستها لا يتحدثون إلا هذا الحديث المتذل 
ذوي الاقلام ان يعسدوا القصة من أولها ألا وهي قصة الانقباذ 
وان لأعتقد ان هناك اموالا تصرف من اكثر من دولة لإشغفال 
المسامين والعرب وصرف اذهانهم وتفكيرهم عن قضيتهم الحقيقية 
وقضمة فلسطين هي قضية الصراع بين الحق والباطل وبين العدل 


مي بهذا الاعتمار قضمة انسائية عامة ينبغي ان يشتفل بها وأن 
ينتصر لها أولئك الانسانمون من دعاة الحق والفضيلة ... 

ومن تاحمة اخرى فقضمة فلسطين هي قضنة المسادين والعرب جمعاً 
لا لآنها قد اتوت على مهوى افئدة المسامين» ولا لانها القبلة الاولى 
واصراء الرسول صلوات الله علمه 


ولا لأنها بك. المسيح عليه السلام وفيها القدس » والمسجد الأقمى ' 
و كنيسة القمامة » والناصرة » وبيت لحم »2 والخليل . بل لانها مع ذلك 
مفتاح بلاد العرب جمعا » إذ هي نقطة الارتكاز التي منها ستمئد اسبرائيل 
من الفرات الى النبل . 
قامت فمها دولة إسسرائمل » وأخذوا بمسون الحقائق المرة ويككتوون 
بالنار الحاممة و«تطلعون للسمتقمل المظم الرهسب الدي سمحمق م ادا 
استدت اسرائمل ومكنت قِ الارض . 

لقد أدركوا تلك الخاطر الرهمية : من دينية » وسماسمة »> واقتصادية » 


وعسكرية . 


فقد اصبحت الأماكن المقدسة في خطر وأي خطر 2 لان البهود 
معروفون من قديم الزمن بأرن لا ذمة ولا عهد لم وانجم بهزأون 
بمقدسات غيرهم » وسبدرك المسالمون والعرب فما بعد قممة تلك المقدسات 
الممنوية والحسمة الي وضعوها قِ ايدي المبود ... 

وكان قبام إسرائيل شوكة في حلق العرب والمامين اطاح بعنويات 
سبعين مليونآ من العرب وزهاء أربع مئة مليون من في الننيا . 
واصبح العالم ينظر الى هذه الاعداد الحائلة كحشيرات حقيرة لا قممة 
لها في هذا الوجود .. 


و 


وصار المبود ف إذاعاتهم ومنشوراتهم بظبرون المسامين ودصورون 
العرب كأصفار على الشمال لا قيمة فم في شيء . 

ويكاد الملمون والعرب يضبعون سمعتهم وقيمتهم كأمم وشعوب 
وكجاعات تستوطن اعظم الاماكن الاستراتيجية إن لم نقل انهم 
اضاعوها بالفعل . 

والعام معذور ادا نظر المنا نظرة الاحتقار والازدراء لسالملب ما 
أظمر ناه من فشثل وما فعلناه من خطيئات لن يغتفرها التاريخ » بل ستكون 
لمئة الابناء والاحفاد فى الاجمال القادمة . 


ول بعلم المؤولون في هذا العصر أية جريمة ارتكبوا في ضياع 
0 ل وسبعامون انهم قد عرضوا العروية والاسلام لخطر الففاء 
والاحلال والدمار والمهلاك ./ 


+ وكان من أثر هذه النكبة ومن أثر قيام اسرائيل. في فلسطين ان 
الخطر اصح على حدود كل بلد عربى إذ صارت أعلام اسرائثيل تخفق 
على حدود كل قطر من حدود الملاد المصرية والملاد العربية السعودية 
والمملكة الاردنية الهاشئمية والمبوريتين السورية واللمنانية » بعد ان 
اصبحت دبابات إسرائيل ومهدافعها وطباراتها فاغرة فاها او مسلطة 
نيراتها او بإسطة اجتحتها على البلاد العريبة عامة 


وأصحت اسرائيل وقد تقركزت فى قلب بلاد العرب والجزيرة 
العربية هي المسبطرة وصاحبة الككية الاولى والنفوذ الاول فى منطقة 
السرى الادنى ١‏ 

وكان من أثر هذه النكمة أنضا ان قطعت الوشائج والأوضال بين 
ل 


و “فآ د 


وشعدل ان كانت الملاد العريمة متصلة الحدود با تعرف ةا ولا 
قود ولا حواجز ولا موانع » أخذنا نشعر بعد ان قامت اسسرائيل 
رتلك الطوة السحمقة الى فصلت بلاد العرب بعضها عن بعض »> فلا 


اتصال دن مصر والاردن ولا اتضال دين مصر وسورنا ونان » واصحت 
القطمعة حقيقة واقعة بين بلاد العرب جميماً سيب احتثلال المبود هذا 
الموقع الاستراتيجي العظم فضلاً عن اهميته بالنسبة الى الشرق خاصة 
والعالم عامة 

ولع هدا كله تدهور 2 معنوبات العرب واقتصادياتهم فأصحت 
تحارتهم حدوده لا يتمادلون السلم والعروض التحارية إلا عن طرق 
البحر والجو بعد ان كانت تتدفق من الطرق البرية 

و سلسعر العرب بفداحة السارة الجسسمة دضباع فاسطين وخاصة 
بعد ان يستخرج اليهود اكبر مستودع في العالم للنفط في منطقة النقب 
وبعد ان تظهر فم تلك المشاريم السمرية شر وع البحر المست والذولة 
من بوتاس وعيره 

هذه بعض الحقائق المرة التي نشأت من قيام إسرائيل » وسبظهر 
لناس أضعاف هذه الحقائق وسيذوقون اضعاف اضعاف هذه الآلام 
التي يعانيها اهل فلسطين من جراء تشريدهم واجلام عن بلادهم اذا ل 
ينتبه العرب وم يستيقظوا من غفلتهم وسباتهم 


وان الواجب لدعو اولي الابصار ارت يكشفوا للناس عن هذه 
الخاطر الحيقة »م وعن هذه المنايا الجائمة في حدودهم وعلى مقربة منهم 
كل عل حسمي .مقة رق ومعرفنه وق حدود استطاعته وامكانته 


وهذا ما حدا في الى تنظم هذا الكتاب واخراجه على هذا النمط » 


لمير امة و بشحيد العزاكم ولنشار اك إلى ول مأ ف عسل العار وإعادة 
المحد المسلوب والشسرف المثلوم وخاصة وحاله فلسطين وأهلبا لا تزال 
على هذه ا لككمفمة المحزنة التي عرفيا القاصي والداني ' 
الما لمكريق الابناء والاحفاد مْ ابناء الاجمال الصاعدة على بسة ما 
حدث عنى مسعر ‏ فلسطين من روابات وتعشلمات » قد يكون من المفيد م 
تت 
العرب ومن اصحاب المكانة العالسة والثقافة الواسعة > فكنوا الحافز 
وفد عاحلونى سانحهم الله عن اعادة النظر قْ كثير 2 صفحاته © 
وم يتركوا لي حق الاخشبار فى حذف صفحات كتبتبا عن نفسي 
كن كرات لأحفظبا فى ولمقرأها اولادي من بعدي كذ كرى هم لا سير 
او لتذاع بين الناس » وكان اجماري على ذشسر هذه المذكرات من اشد 
الاشاء على نفسبى » ولعل القارىء بعد ذلك بعثر على الحكّة الى كان 
ولعل المطالم لهذا الكتاب ل محدة عل املوي» واحد © نوف الحقيقة 
فقد كارن منه على اسلوب المقفالة والخطابة والمذكرات والموميات 
والقصص والوقائم 
وفد نظمها سلك واحد وهو لفة الشعور ونمضات القلب وحددث 
الوحدان 


وم يكن حدبثي فى هذا الكتاب إلا حديث الغريب الذي فقد 


ول والشريد الذي أضاع بلده والوالد الذي فقد ولده والوطني الدي 


اضاع عره رةه وحده 6 وقدىا قدل 
لا عرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانييا 


وفك اوت قضة فلسطين حزء] لا يتجزأ من عقولنا وتفكيرن 
وقظعة غالمة من قلوينا واكبادنا . وصارت فلسطين فى ماضيها وحاضرها 


عومسةةملها من يها يكن سوداء وصفراء نتلوه_6عاأ 2 صمحما وافشاتنا وي 
لملنا ونبهارنا 

استغفر الله لقد ذهب النهار والصباح من زمائنا نحن اهل فلسطين 
واصبح “زماننا ليلا كله ومساء كلل وصرنا لا نرى إلا الظلام الدامس 
واللمل الطامس والعز المفقود والشرف المسلوب 


ولع الاتوال: قلسن :القصر ب القجر الضاوق. .وتتحيسن الأمل... 
الأمل الحمدب وننتظر المقظة20 يقظة العرب والشباب المؤمن 


هي صفحات الحب والؤفاء صفحات الوطن وكثيراً ما نرجم الى 
هذه الضفحات عندما تشتد الخطوب وتدهم الحوادث لتكون الم.سمة 
والامل والر حمة والنور ولتمقى هذه الصفحات ا خبط الدي تصلنا بفلسطان 
والطريق الذي يعيدنا إلى فلسطين 
وخ د دمهما في فر حهم و حر نهم 

ولقد كان اول واجب على الشعوب العربية والاسلامية ان لا يتعرفوا 
على شيء يدعى بالفرح او يسمى بالسرور إلا بعد ان يستردوا حماتهم 


3 2 ترداد ٠‏ , إهاء -< ط| 
وعرعم ويؤمنوا مستقبلهم باسترداد فلسطين وإنهاء خطر اليهود 
والصينو دان 

لقد حدثنيى عربىي مهاجر كريدم قدم من امريكا بعد النكبة فقال : 
كتيك.اطن: ان عندما أمر فى بلاد العرب سأجدهم فد موا الوا 
وعقدوا المناحات وحذفوا من قاأموس,م المآدب والحفلات ومن أفواههم 
الضحك والابتامات » كنت اظن اننى سأجد العرب ساخطين غاضين 
صائحين هائجين لا أثر للغناء في إذاعاتهم إلا غناء المزرف وأناشد 
اجماسة 
أجد للنكبة أثرأ في نفوسهم بل وجدتهم وا أسفاه لاهين عايشن 
مترفين عير مقدرين لما خمئه الغد من اخطار جسام وحوادث عظام 
بخطورة هذا الشعور المتبلدّد الذي أصاب العالمين العربى والاسلامي 

بل اقول بصراحة أن حزننا على ضماع فلسطين وما ضاع لنا من 
جراء ضياع فلسطين وما حل بنا من مآس وويلات بسبب ضماع فلسطين » 
وإن كان كل ذلك عظها وجلملا وخطيرآ ولكنه في الواقم اقل من 
ضياع الامل في الشعوب العرببة والاسلاممة 

لقد ضاعت فلسطين ولكنها لن تضيم الى الأبد اذا كان هناك 
شعور ونحسس وفكرة لدى الشعوب العربية والاسلامية » اما اذا ضاع كل 
هذا فان فلسطين لم تضع وحدها ولككن ضاعت معها البلاد العربية بأجمعها . 


هذه عقمدتنا ومن هنا كان وأحب اصحاب الاقلام لمعندوا الامل 


١ « 


الى النفوس والفاقر ١‏ 


.. الل الرؤوس_لفشتعفب أبعد ذلك الموت والعذاب في 
سمل العزة والكرامّة بوائقاة “الوطن يؤتخرير البلاد 
ْ الذى بحب ارت تعيده دائما لنصل الى نتيجة واحدة 
0-6 واحدة ذلك هو ان انقاذ فلسطين واجب على كل عربي 
ومسل لانها بلد كل عربي ومسل 

اذا وصلنا الى هذه النتمحة فقد بدأت الحباة تدب في عروقنا © 
وات الامل عققا في انقاذ فلسطين » لقد بقي المهود آلافا من السنين 
5 5 : العودة الى فلسطين وكانت حالما وكانت وهماً وكانت خيالا 
وكانت اضحوكة الضاحكين وعبث العابثئين . 

ولكنبا صارت ايمانا وعقيدة ثم صارت حقيقة ودولة وصار من 
الود الذ.ن تشردوا في كل هكان وتشتئوا في كل بلد وفقدوا الحم 
والسلطة والملك آلافا من السنين صار منهم شعب واحد وأمة موحدهة 
ودولة قائة سبقت الدول العرببة السبم ' في بضعة شبهور وصار هما 
اساطيل حرية وجوية وجموش عسكرية تهدد العام العربىي بأسره 

فالى هذا النوع من النبضة > وإلى هذا النمطا من الشعور وإلى مثل 
هذه الحماة العملمه ندعو امتّنا وخاصة الشباب منا 

ولأجل هذا وضعت هذا الكتاب وبذلت المحبود المتواضع 

ولقد حاولت ان اعر”ف ايئاء الامة العربمة والاسلامية يسبب الداء 
وأصل البلاء » لقد صارحتهم ان بريطانيا هي صاحبة فكرة انشاء 
الوطن القومي المبودي اولا وصاحية بناء الدولة المهودية ثاننا 

وهي التي أذلَّت العرب والمسامين في اقطار الارض »© وهي التى 
كانت السبب الاول والاخير في نكبتهم واحزاهمي لأ كانت امريك 


ان الدرس 


)١(‏ كانت سبعا » يوم ان طبع الكتاب لأول مرة » ولكنها صارت ضعف هذا العدد الموم» 
الحال كما كان ... 


ها ل 


الت عمدت «١‏ العجل الذهي » ديرا هاما في تشبيد اسبراثيل واعلاء 
راية اسراثيل 

ولكن هذا لا يعني اننا لسنا مسؤولين عن ضياع فلسطين . فلو كنا 
نا لا ب ولا نءصر لما حاول احد اكسنا او عصرنا ©» ولو م 
نكن حلانا او كالملان لما أكلتنا هذه السباع والذئاب والكلاب 

ومم ذلك فانا من أعرف الناس بذلك المجبود الجبار الذي بذله 
عرب فلسطين طدلة ثلاثين سنة في مقارعة الاسدعار المبودي والبريطاني 
ومناضلة الجموش البريطانئة ومنازاتها ‏ وكتبت في ذلك صفحات تراها 
فى هذا الكتاب 
مكافحة من امم الارض جمبعاً 
جماراً متعطشا الى الدماء » الى دماء المهود وأنصار المهود 

ولنرضع اولادنا الحقد والكراهية والمغضاء نحو اولك الأجانب الذين 
كانوا سبسأ في هذه النككبة وهذه الحنة التى لم يعرف لها مثيل في 
التاريخ العالمى 

والى هذا النوع من الفكرة والتربية ندعو شابنا الناهض ©» ولنعلم 
من الآن ان الطريق شاق وصعب ممالوء بالأشواك والحسرات والدموع . 

ولكن مع ذلك يحب ان نسير عليه 0 نذلل كافة الصءويات فيه» 
ولا يستقم لنا هذا إلا إذا أقمنا حياتنا على نظام جديد من الخشونة 
وطرح اللذائذ والشبوات لنوجد رجولة صحيحة ورجلاً يصدق عليهم 
قول القائل : إن لله رجالا اذا أرادوا أراد » وإذا عزموا م تقف في 
وجوههم الصعاب ٠‏ 


وإذا كان العرب من أهل الاندلس فى بلاد المغرب قد اورثوا ابناءهم 

وأحفادم وأحفاد أحفادم الى عصرا هذا وإلى ما شاء لل ماتيج 
ا ْ تكون حافزا عادة هذا 

بيوتهم وحصونهم في بلاد الاندلس لتكون حافزا هم ده هذا ال 
الى الملك الاسلامي والخارطة العربية 

فأول بنا نحن اهل فلسطين ان نورث ابناءنا وأحفادنا ذحراتنا 
وبطولاتدا وأيجاد وراتنا 2 ربوع فاسطين وحمال فلسطين لتكون لعم 
المذ كر والحافز لاعادة أعر وطن واشمرف ارض 

ولأجل هذا وضعت هذا الكتاب وذكرت فمه بعضاً مما فعل 
السبود من منكرات » وما د بر البريطارن من مؤامرات © وما كم 
الاميركان من مخزيات لعله يفعل فى شبايئنا ها دفعل البارود لمكونوا نارآأ 
ودماراً على أعدائنا . 
غير ان ازيد فيه حرفا او اتحسف على احد أمراً محاولاً ها استطعت 
ان لا أميء لى احد وأن لا أشوه الحقائق على التاريخ 

فان رأف احد في كتابى هذا ما بغضمه > فانا هو بعض الحق المر 
الدي لو سجل كله لقتله ونحره . 

ومع ذلك فالحق هو أولاً وآخراً صديقنا ورفيقنا . وهو الذي نؤثره 
على عبره ادا تعارض معه 

ولعلنا قِ الايام القابلة نظهر على شا كلة هذا الكتاب ما فمه إرضاء 
للحى وراحة للضمير 

وكتابي هذا دعوة الى اخواني الذين اشتدكوا في القضية من أولها. 
و اخاضوا. مغار كببا ' لان يكنبوا ذلك » تبرئة للذمة من مسؤولة 
لتاريخ © وما كتابي هذا بالنسبة لما حدث في فلسطين إلا كنقطة من 


#7107 لب 


لمم بأن ما سجلناه شيء قليل مما عرفناه . وقدياأً قيل : 


نحار 
ّْ لا كل ما يقال دكتب 


لس كل ما بعرف يقال »2 و 
ولا اخفى انني قد اطلعت على كثير مما كتب في قضية فلسطين 

قاض فى مجولونم ومعار كبا الاخيرة فرأيت فبها كثيراً من الخمال 
وتزيدا عل الرافم 

ورأبت بعضها قد كتب بقل خلا من الروح ونضب من ماء الحماة . 
فلسست إلا الفاظ) ليت وكامات معت كأنها تر حمه عن لسان اجنبي 5 

فأردت من كتابى ان يكون روحاً وسلوى وعزاء للناس في محنتهم 
كا كان سلوقي وعزالي فى محنى © فلقد تشاغلت به عن حوادث الزمان 
وكوارث الحدثان عند فقدان الخلسل وكثرة الدخمل وذهاب الصفاء ©» 
وتعدر الوفاء » وثماتة (الاصدقاء) ؛ وضماع الاحمة » ولغير الحمة 6 
وتوالي الكربة في ديار الغربة » والله أسأل ارن يعصمني واخواني من 
عصر ساءت حالاته ؛ ونوالت تقلماته . 

وإلى الله المنتكى وإليه المرجع » ومنه نستمد العون والنصر والعزم 
واهمة واصلاح الحال »6 والتغلب على الاششرار ولا قوة إلا الله . 

وخناما اشككر الاخوان الذين شاركوني في اخراج الكتاب . او 
تفضلوا بارسال مذكراتهم إلى والعصمة لله وحده . 


حرث راحلي + 


آذ كك ل 
كانت الطمعة الآرلى هذا الكتاب بدمشق سنة لاه اووام في المطبعة العموصة 


الفصبّل الاوتف 


2000 فخامة رئيس الجهورية السورية المعظم( ( السد شكري القوتلي ) 
0 بزيارة اللاجديد أ ديريو لتورجع 
عن فرب . 
الى فلسطين : 

في صبيحة يوم الأحد الواقع في ( ه١1444/4/1‏ ) خرجنا من دمشقى 
الفمحاء في الساعة العاثيرة والنصف نقصد ( فلسطين ) مفتاح العروبة وقلببا 
وموطن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين 

وعلى الرغم من سرعة السارة » ومن نبمها الأرض نما » فقد كنا نراها 
بطيئة السير وئدة الحركة ... شوقا الى تلك الديار ورغبة في معرفة ما حل في 
الوطن » وما ف عله أولئك الأشرار الأدناء شذاذ الآفاى من المبود . 
بي صيهبوت . 

ولقد كانت قلوبنا تكاد تخرج من الصدور متطلعة متلبفة ناظرة . 


. كان الوفد مؤلفاً من السادة : صبحي الخضراء » مؤيد العظم » مد مر الخخطيب‎ )١( 


كنا كما تقدمنا قللاً قليلاً الى ديار الوطن زاد بنا الشوق واشمر 
نا الحنان .. 
اجاع واتفاق : 

ركان إواما قبل أن نغادر ( دمشى ) أن غتمم لنتفق فما بيننا على وضع 
خطة السير وكيفية توزيع هدية الرئيس البالغة ( خمسمائة كيس ) طحين فرأينا 
أنسب الحلول توزيع هذه الككبة على فقراء اللاجئين في أما كن احتشادهم في 
طول الملاد وعرضها ونتفقد كل فريق فى مكانه » لمتسنى لنا اخذ فكرة عامة 
عنهم وعما كان يسمى من قبل بفلسطين ---" 
الى عمان : 

وبلغنا مان بعد أن مررنا في طريقنا على (الزرقاء ) وشاهدنا منظر اللاجئين 
قاطن لاطبال يوفع لشيس وس رهاض طرق الببداء وكنا نحسب انهم 
سسئو الحظ إلى أن تفقدنا حالة اللاجئين فى عنان » فحم دنا حالة أولئك 
الموجودن فى الزرقاء . 
وصف حالة اللاجئين فى عمان : 

سكن اللاكترن..ن عبان الكوانت الإعوورة فز قت القسر 6ن 
الكبوف » وفي خمام من الخيش . ظ 

وحالة اللاجئين بصورة عامة برثى لها . والعبد من استطاع. أن يحد له عملاً 
مها كان حقيراً لبعود عليه ولو برغيف واحد يوميا . 
حالة الاستعطاء : 

وأصبحت ججمهرة كبيرة من اللاجئين ( سائلين ) من شدة العوز والفقر . 
والواقف يمر عليه منات ( الشحاذين ) في زمن قصير وقد أبديت استغرالى .هذا 
لص الاخرانفارتيم وأخبرني أن من أراد أن نعرف الحقبيقفة:فلمنتظر الى 
اللمل وعندها برى اشير ب ثلو الأسرا ب من الدساء والأطفال يطرقون كل باب 
ويلحون كل مقهى »2 ويذرفون الدمع السخين .. 


_- 4 كد 


والامعاء » يجب صراخ الأطفال © والنساء ... 


المعدة 

يصمب اللاجىء رعيف واحد 2 كل اريم وعسربن ساعة ره 
عرام ( وعمد التوزيع يصطف اللاجموت رحالا ل ونساء 6 واطفالا على مسافة 
( كملومتر) ولا تسل ماذا يحصل فيهذا الاجتاع من المرج» والمرج “والفوضى. .. 


( مكنا 


عدد اللاجئين في عمان » وشوقي الاردن : 
..ءوج لاجىء فى عمان . 
. ...ب لاحىء منتشرون في القرى > والمدن الآأخرى . 
ولا ينال أحدهم سوى رغيف واحد في اليوم واللبلة » وليس معه أي نوع 
من الادام » ولا شيء من الطعام » سوى ترات بين الحين والحين . 
لا فراش ولا غطاء : 
ومن الحزن جداً أن ترى اللاجئين ينامون على الأرض » ليس تحتهم فراش 
ولا فوقهم غطاء © وإبا بفترسون الغدراء وبلتحفون اللسماء » دستوى فى ذلك 
الرجال والأطفال والنساء . 
ولا ملبس : 
ومعلوم أن اللاجئين خرجوا من ديارهم لا يلوون على شيء > وليس معهم 
سوى ما بلسونه وقد أصحت - على طول عبدها ‏ رثة بالمة . كلما رفعت من 
جانب » تمزقت من جوانب » وإلى الآن لم يفرف عليهم شيء من قبل أحد . 
ملابس عتيقة : 
وفي أثناء وجودنا في عمان تألفت لجنة '١'‏ جمعت بعد طوافبها فى المدينة 


. برئاسة فضيلة الاستاذ الشيخ ابراهم القطان‎ )١( 


الحالة الصحية : 
وبشكو كل لاجىء من الانمحطاط الجسمانى العام ؛ ومن فقر الدم النائىء منْ 
الدرد ؛ وقلة الغذاء المؤديين قطعا الى عدم المقاومة واخيرا إلى الاستسلام لكل 
نازلة ومصسة » مما لا يقل درجة عن السل © ولا يزيد على الموت . 
أغلبية اللاجئين : 
وَاعلية اللاحئين في الأردن فق أوَلنك الدين اغافق بلادهم تسلم المد 
الببود » ومنهم تتألف أسراب السائلات اللاتي يطرقن الأبواب وهن باكيات 
نائحات عاريات إلامن أسال تغطي بعض العورة .. 
ولكن من يسألن ؟ ومن يستجدين ؟ إنما يسألن ويستجدين ( جبابرة ) لا 
حاله اللاجىء ويؤجرونه الغرفة بهانة جنسهات ... 
قشر البطيخ : 
وبلغ الحال ببعض كرام اللاجئين أن أخذوا يجمعون قشر المطمخ ويأ كلونه 
وتجعلونه فوتهم الوحيد . 
حافيات : 
وكرام الرجال ؛ بل وكريمات النساء ») من بعص الاسر » أصحن 
يمشين في الطرقات حافيات » وهن اللاتي كن لا يمشين فى بسوتين على السحاد 
حافمات . ١‏ اا 
بيع الكبريت : 
وخر بأنعو الكبريت من الأطفال والمنات الصغفيرات حق النساء » وقد 
ار يتخذن هذا ستارا للسؤال والاستحداء . 


لت 


زجاجة الكاز : ظ 
, شح ظاهرا مما حدا بالمرأة اللاجئة » أن تنتظر النهار 


الكاز شحيح بععات : 
١‏ / » ومأ أوفر حظبا فيا لو حصاات 


دطوله 5 لتحظى بزحاحة واحدة من الكاز 


عليه . 


يعرف اللاجىء بسماه : 
: 3 ا 6 عودسا 6 
واللاحىء يعرف دسمأه 6 من صعهه4 المادي ( ومن وجهملب4 | : 


» وانكسار نفسه » وما سدو عليه من الدل ... 


وتمدو الحسسرة المرة » إذا تحدثت مع اللاجئين » و كلهم يقولون : فد ذهمنا 
بأرخص الأسعار > وباعونا شمن بخس > دراهم معدودات ... ولا لدتهم باعونا 
على الاقل - ييم الككرام ... 


وقد حدثنا بعض” من لاقمنا من إخواننا هناك ؛ عن دلك المنظ-ر الفظيع 


منظر الأكوام » من الاحم » من الأطفال والنساء ( المككدسة ) فوق بعضه ا 
البعض » فى السمارات » بوم أن وقعت الواقعة في ذلك الموم المشهود المشنوم . 


يوم أن سقطت ( اللد والره-لة ) حتى قال سيد كريم : لقد تنيت أن أفقد 
كل مالي » بل تنيت أن أموت » قبل أن أرى هذا امنظر البشع المولم . 


ولكن بوم من ؟ يوم الأحرار من الناس ... وليس منهم طبعاً أولئك الذين 
جعلوا أنفسهم في يد ( المستعمر ) يضرب بهم > وبأسمهم كل كريم حر . 


ع الا احداثك النكمة زعم 


المظاهرات في عمان : 

بل والخحزية أنضا » إلى قبام الظاهرات الصاخية » والنداءات العدائية » يسقوطل 
الامجليز ودنمهم ف أو ادناهم 5-5 لاادري ما اضطر ( المسئول ) أن يظهر 
أمام إجدى تلك المظاهرات » وأن يخطب فيها » ولككن قوسل باليصاق » 
مشهرأ علمهم ( خنحره ... ) 


الى العراق : 

من فضاء حيفا - وكليم سموخ م( وعحره م ونساء 6 وأطفال » للبحرة 
الى للعراى . 

الى حيفا : 


ويؤسفىي د أن أسحل أن عدداً من ضعاف الهمة »© وساقطى 
المروءة »> ومن دعاة اللهزيمة والاستعمار »> قد استولى عليهم اليأس » 
فطاروا إلى قبرص »© وأبحروا منها إلى حيفا ؛ حيث إخوانهم من 
بين ؛ والصهبوشين » ينتظرونهم فتبياك تعد ينو اعافظ نكر 
الاسماء -.., 


خم ل 


افصلا لانن 


من أريحا الى القدس 


الى أريحا : 
وفى الساعة التاسعة مساءً »> خرجدا من ه ان 2 وسسيرنا قفاصدين 
( أريحا ) وقد التقينا بمن وقفنا منهم على حقائق ©» يحسن ذكرها 


الخوف على سقوط القدس 

ولآول: هرة: .فى هذى الرصلة القافة: «المرفيحة ».معنا .أرف. عناك 
مؤامرات »© على بقودظا القنمن أعوذ باس » هل هناك خوف على 
القدس ؟ نعم وبكل انواع التأكيد > أجابنا ذلك الموظف المسئول 
فازدادت ههمومنا ومخاوفنا ‏ وأخذنا نتصور ذلك المستقبل البهم » المظلم 
الذي ينتظر العام الاسلامي © ودنيا العرب 

وأصبح هذا الحديث »© شكرر على أساعنا ؛ من كل شخص لاقمناه» 
وفي كل منأسمة 


وقد التقينا في طريقنا إلى اريحا » مع بمض الفارين من وجه اليهود» 
محمد احتلال (اللد والرملة ) > واستمعنا الى احاديثهم © فاذا هي من 


-ى”# لدب 


لغائب يكان © ولولا التواتر » لما أمككن تصديقها * مما جملنا تجزم ان 
لبود ثم اليهود ؛ ولو صارت هم دولة » وصار فم شان.. وإذا كان با» 
رظانا » أو امربكا ان تدهم بسلاح 4 دخارة فأنه 5 
باستطاعتهم ؛ أن يدوم مخلى »> او مروءة > أو شهمرف 

نعم لقد نمح البهود في شيء واحد © فأئتوا بالبرهان انهم شر" امة 
ارسق اللتاسن. به ورهن 0 في شك من ذلك »2 فلينظر إلى براهينهم » 
من قتل الشبوخ »© وذبح الأطفال » وبقر بطون الحبالى > من النساء > 
ومن قطع الأذن » لأجل القرط وقطع المد لأجل السوار 

وغل هدة: الأضول هق المدئة الفصحة: © قافت» :دولة إسرائيل. 
وسبأقي دكر شيء من هذه الأمور في حينه 


عدد اللاحئين : 

وف صبيحة يوم الأثدن ( 1949/8/15 ) تقابلنا مم بعض المسؤولين > 
ههه ١١‏ لاحىء 2 أرما شاولون الاعاسة 

ههه ؛| و ع 0 ع َه أنضا لا شناولون ا 


ه. وم 4 القدس شاولون الاعاشة 5 


0١ 


و٠‏ وهوخعخ” 2 > رام الله وقفضامًا 
١.٠.٠‏ و و مدسسة نابلس ٠‏ 


رغيف واحد 


وفي كل أرسم وعسرين ساعة ؛ لا يصب الشخص إلا رغنف 


وأححد 5 


لا 


هكدا صار اهل فلسطين 


لاس 


5-006 ول اق امحل ءقا »> أن النساء دصورة خاصة »© 


ش”عاريات في مسكر أريحا » و كذلك الأطفال 


الموت من قله الحليب : 
ولوء التفذية » فقد حف حلسمب المرضعات © وقد نشأ عنه ٠.وت‏ 


الاطفال الرضم © 


وقد عرض علنا بعض” السدات © أن نأخذ أطفالهن »> ولو لسموتوا 
دفن الموتى بين الخيام 

وقد دب امرك بن اللاحئين » سشارا وكاراً م فأخذوا تدقذثورتف 
البت بين الخيام » على عمق لا يزيد عن شبرين © لعدم تمكنهم من نقل 
المت الى المقبرة » لضعفهم ©» ولكثرة عدد الموتى كثرة مخيفة » ولا 
حول ولا قوة إلا الله ولقد شاهدنا ذلك بأعننا ... 


مكان اللاجنين في أريحا 


وقد أقامت الحكومة معسكراً للا“جئين » في خارج المديسة © على 
سفح جبل » في سعير الشمس © وهناك يتعرض اللاجئون للتّببب بارا ٠‏ 
5 بذكر الناس داهوال جهم ' وَاكلر هده الخمام 4 من الخمش العادي؟ 
والناس هناك زرافات كأهل الحشر والنشر ©» ولا يستطيم أي إنسان- 
امام هذه المناظر - أن يملك دمعه » هذا إن ملك قلمه » ولمه 


ألد خان : 

وقد شاهدنا الدخان المتصاعد فى كل جبة »© فاستوصحنا عن ذلك » 
فعامنا أن السلطة هناك »© توزع على اللاجئين الطحين فقط »2 واللاجئون 
مضطرون لعحنه وخبزه ©» وهذا محتاج الى حطب ©» نجلب من هنا وهناك 
تلعيسير وأي عسر وفى عه تشتغل الصماا المخدرات »© والنساء 
الكرعمات > وهكذا كان ( وتلك الأيام نداوها بين الناس ) 


ومن هنا كان الدخان »© الذي يذهب بالأبصار ويوقف الأنفاس . 


لا فراش ولا أغطية أيضأ 

وعللى سدة بؤسهم وتعاسوم » فانهم بحرومور]م أيضا من الفراش 
والغطاء » فهم ينامون على الارض العراء 
اكياس خيش 

والسعيد السعيد > من استطاع أن ينام » او يغطي أولاده يكيس 
من اليش 
ولذلك قصة 

وعرفنا أن المسئولين » جليوا كمسة من الخدش »> لمجمئوهما ستاراً 
حول ( بيوت الخلاء. ) 

ولكن اللاجئين » وجدوا أن دفم الملوت عنهم © أولى من الستر » 
فأخذوا هذا الخيش > وجعلوه فراش لحم » وأغطية لأطفالهم ونسائهم.. 
مشاهدات مؤلمة 

وقد شاهدنا في أثناء طوافنا حول مساكن اللاجئين » أثف النساء 


والألفال ( عرايا ) نعم عرايا » ليس في ذلك مجاز » ولا خيال ... 


روائح 

ولقد كادت الروائح الكرعهة الكريهة © تقتلنا لشدتها ونتنها » وهى 
منتشسرة بين السوت ومن السسبوت نفسهأ وذلك لعدم توفر الممأه ؛ ومن 
انعدام الوسائل الصحمة © انعداما كلما 


اجماع : 
ركان لا يذ" الرقك. أن يحتمع مع هؤلاء الأشاح دو الدن كانوا بشيراً 
وكانوا ناما قبل أن تتدخل ملوك العرب © وزعماتم في قضيتهم... 
أما الآن » فهم في عرف العام » لاجئون لاجئون 

وقد تم الاججاع » في هكان أسموه ( قبوة ) وأخذوا يبثون شكواهم 
المدمة للقلوب »© والمقطّعة للأفئدة » ومن هذه الشكايات »© أنهم طوو'ا 
يوم الوقفة وأيام العبد السعيد ... من غير أن يدخل الى قلويهم شيء 
حتى الخبز » سوى ماء كالم © يتجرعونه © ولا يكادون يسيغونه 

فأعحب لقوم 6 هذه أعبادهم 6 وهذه أيام أفر احهم 
مظاهرات صاخبة 

35 أخبروة أيضا © أنهم تجاه هذا العطف والحنو 2 المتقطلع 
النظير قاموا بمظاهرة صاخمة ؛ هتفوا فيها دشى المحتافات . 

ولا اريد ان أقول ماذا قالوا ؟ وماذا عسى أرن بقول الجائع 
العريان ... نعم يرعون 2 ويعروان »© وعلى خطوات منهم أمن' يرفل 
بالخرير » ويتخم من الدسم © وهم حماة فلسطين ... وخلفاء صلاح 


5 الددن‎ 
١ 


ساو لا 


انو اع اللاجئين : 


ومسا كن اللاجئين على أنواع قبعضها من خيام م اسلفنا » وبعضيا 
جريد ؛ من النخل معرش 

و كتيل من اللاجئين ' / محدوا لا هذا ولا زاك » وببلخغ 
0٠ (‏ ) ( هن الناس ) 


عددهم 
42 © العياء 4 30 كيه بالقى. + 
ولكبهم محمدون الله تعالل » على ان وحدوا : 


( ارضاً ) تقلهم .. 
المستوى الأخلاقى : 

ومن الطبيعي » أن ينأ من هذا الحبط البائس العابس © ما يناسه 
ايضاً ولا ادري » هل يصح ان يقال عن المرأة الى 
عورتها » ولا تحد ساتراً 


بسدت بعض 
حتى ولا خرقة بالية » يقال انما فعلت 
ما يخالف الأخلاق ويخانيى الآدان ... 

اللمم إليك المغتى ' من هذا الحال » وسوء الال ... 


عملية افئاء : 

وقد خرحنا من زيارة اماكن اللاجئين في اريحا » يفكزرة واحدء 
في : أن هذه العملية ليست عملية تشتيت > ولا عملية بجلاه » او (احلاه) وإعا 
و هي عملمة فناء وإفناء 5 


والهدف لمنين اهل فلسطين وحدهم » 
والمستقبل كشاف . 


عدد اهل البلرة 


وعدد اهل الملدة الأصلمين ( 1*٠6*‏ ) نسمة اضيف اليهم )84.٠.٠(‏ 
الفا 2 اللاحئين ؛ قلست 


بت شعري ؛ كيف تكون حالة بلدة قد حوت 
اضعاف اضعاف سكانها الأصلمين ... 


وإعا بلاد العرب هيما » 
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وشردت عن بلادها 


الحل الوحيد 

ما هو الحل هذه المشكة ©» وهذه الخاله المائسة ؟ 

هذا هو السؤال الذي طرحناه »© اكثر من مرة 2 على المدؤولين » 
يحتل العمرب القدس © وبشسردوا من فيهبا سر السهود وم زندون عن 
( مئة الف ) ونكون بذلك قد استفدنا فائدتين » ورمنا بحجر 
عصودورين 

اولآ - اوجدنا عند المهود مشكلة جديدة » وهي مشكلة اللاجئين» 
1 اوحدوها عند نا م ل شك اننا نوفعهم ف بلمله 2 وحيرة 5 اقعونا... 

ثانا قد اوحدنا للاحئّين المرب » سوتاً جهره تأحدت الوسائل 
د »؛ تعوض عليهم © ها فقدوا من وطن ©» وسككن ©» وبد »> وولد 
على الأقل 

واخيرا » نككون قد رفعنا المعنويات عند العرب عامة > وقضمنا على 
جزء غير قليل » من مشكلة المهود 


ولكن 


وهناك رحهت الى نفسي 6 وقفلت : الجواب حى 6 ١‏ مرية قمه ولا 


سسية ولكدن 6 هل نقوم الجموش العرسة 2 59 الواحب !| ؟ 
المارحة وة 5 . 0 1 
بارحة والبارحة فقطا »© كانت الجبوش العر بية على ابواب (تل اسب ) 
عاصيرة صهمون 0 


والمارحة ©» فقط كانت مدافم الجمش العربى » تقذف الهم على 
روّوس الممود بالقدس حرى اخر ستهم وادخلتهم ححو 
كالفئران , الاق 


وكان بإمكان الجحمش العرلي » ان يمحتل القدس بكملها. بدقائى لا 
ساعات 
وقبل ذلك بأيام : كارت النهود محاصرين من قيل ال العرب » 
الجاهدىن الذين لبسوا بمنظمين © كا يقال عنهم © وبلغ الخال باليبور »2 
ل كادوا أن عوتوا من شدة العطش . ٠‏ نعم كان ذلك “ ول ينقسذ 
مؤلاء المبود الأشرار © البالغ ا مئّة الف ) على اقل تقدير » 
موى. :وخول: الموكن المنظف ْ | 
والبارحة ايضأ كان الجبش لعراقي الباسل » على ابواب حيفا © نمم 
على ابواب حمفا عتدما هزم المهود في 'معركة ( حنان ) الى فثتل فمها 
ما يزيد عن الف وخمسمئة .بودي على الأقل 4 رفرس دبود ( العفؤلة ) 
وما جاورها من البلاد » وهربوا الى حمفها 


اذن 

هو لاء الددن كان النصر منهم قأب فوسان او أذنن 6 فتر كوه وزهدوا 
فنه » هل بقومون اليوم ظ بعملية احتلال القدس: » واحلاء المهبود 
وتشريدهم ؟ أظن ان الجواب ! ( ماكواوامر ) نعم ماكواوامر >''' 
نعم ولسبق العرب في ذل 4 نعم ولتحل اللعنة والنقمة »© على العرب 
والمسامين © ابد الآبدين ودهر الداهرين حثى بذهب ( الوحي لحكادر 
ومن هذا الوقت الى ان تتغير ( القادة ) ويذهب ( الوجي ) اظن ان فلسطين 
ستطبر 

بام جملية الانقاذ » نعم إنقاذ فلسطين »> ولكن 

من أهلبا » واهدائها من ( القادة ) الى ( السادة ) 


هذا ما خطر في البال » ولكن من ابدرى ؟ فلنترك الحكم لامستقبل 
والدهر الو العحائب 


.. عمارة اللبجة العراقية » تعني عدم وجود أوامر لقصف المهود أو محاربتهم‎ )١( 


غند الحاكم العسكري بأريحا 3 
١‏ الع لوصمة ل حد_ال 
وروعطا عخرة: اخراق الى ( الحا م كرف ١‏ اوضع 
00 وهام غلك 1 كان بين امد 
/ ْ 1 : 1 0 ؟ِ 
هل غلك |اكشر من ان نملغه مأ سعونأه مسن شكاوى اللا : 5 0 
. نظره »> الى تيك الأة التى ولدت توتئمين وساعدها الحظ !! 
يلدت ره : : ل 
ل الحلس من تدسها واتغدفح 'لدها كل الوسائل وات تله 
| 1 7 اء المشو هن 4 الدين يسر ت مدهم الايدي 4 والارحل» 
ذظره ايضأ 1 الى هو ش22 ء 4 1 : 


هوادث النسف والتدمير 


اسيرات الطنطورة 
1 1 “| رقب . الاء ان » فقد 
وقد ما الحا م العسككري حديثا تقشعر من هوله ددات 0 
5-7 انه رأى م عه صغير ات 0 ماعوروات ؛ ععسمك السوود من فربيه 
الطنطورة ( التابمة لمفا ) في مستشفى ( نابلس ) مهتوكات العرض © 
بحالة لا يستطمم القم > ان يصفها » وان بعضين كان لا يتحاوز عمرها 
2 07 
قبل سمم العرب عثل هذا المصاب ؟؟ ولكن أبن العرب حماة الديار» 


شية الأنوف »> اهل الغيرة وامية » وعلى اعراضهم اللك ربى 
المشتكى 


من عرب اللجّون : 


وقد اخبرنا ( الحاكم ) ايضاً انه يعم حتى العم 4 ايت هرات عن 
عرب اللجون » كانت تحمل ولديها على صددرها > فأتى المبود وقتلو 
الولد الاول » وهي تنظر والولد الثاني وهي تنظر واخيرآ ارادوا 
ان يتفننوا في قتلها فقتلوها على أبشم صورة » وأقبح حالة » 


هم د 


لرها اطلاق النار 5 فرحما .. وهكذا فقد اشتوا انهم بلغوا اسرى 
زات الاننانة © وللدنية. ني لما التبادت كلل له الإديرية ., 


وهنا للدول الى ساعدت على بناء ( إسراثيل ) على هذه الطمحمة.. 

وأخيرا عاش العرب ©“ وملو كهم ,. واهرامم ١‏ وزعمامم ؛ وعاشتث 
جبو سوم 
الخروج من اريحا 

وخرجنا من ( اريحا ) متأثرين بفعل نيران الشمس » المسلطة على 
رؤوسنا » ودفعل نيران الأسى »© والحزن المسلطة على قلوينا » خرحتا 
وعن كد 

مثل هذا بذوب القلب > من كمد إن كان في القلب» إسلام وإعان 


الى الخان الا حمر 

وفى طريقنا الى القدس © عرجئا على ( الذان الأحمر ) وهي محطة 
00 طريق القدس © يستريح بها الجنود والمسافرون > وقعدنا هناك 
يسيراً 1 والتقمنا بفرقة من جنود ( الجيش العربي ) جاءت مددآ لحامية 
القدس »© وقد قرأ الحسرة على وجوه هؤلاء الجدود البواسل حقف] » 
وعرفنا فيهم ذلك الأسد الآسير في قفصه » الذي لا يستطيع به 


الى القدس 

وأقبلنا نحو القدس »© واخذنا نستبطىء الوقت © ونتهم السائق » 
ونغذ السير واشرأبت الاعناق » وتطلعت القلوب من الصدور »> ولاحت 
لنا من بعيد » قباب الأقصى »© ومنائر الصخرة » وأطل عليئنا مسحد 
فاجلت انبلالاً » وما استطعنا ان نكم الزفرات فتصاعدت الى السياء... 


4ه - أحداث النككبة (؛ ) 


وف الاعة الدانةَ بصد الظبر » وصلنا ارض الحسر والمنششر >2 وصلنأ 
الى معراج رسول اله ث » وسارعت واهشلئها فرصة ©» فدخلت الى 
الأقصر حو تور اواو » وسارعت الى الصخرة فا كتدفتني امعرارهما 
وأخذت 'متم نضي بروضة من رياض الجنة © بنسيمها العليل © وهوائا 
ايل * واطفقت لروحي التمتع باشسراقها وضياها . 


عل نحن في القندس ؟ 

وتلفت طلجنون اسائل نفسى » هل انا في القدس > حقيقة ام 
مالا ؟ وهل ل الأقصى » نقظة ام مناما ؟ حمداً لك ما قموم السماوات 
والأرض على هذه المنة » وششكراً لك على هذه العطمة . 

ونازعتني نفسي > ان اقبل كل شبر منبا » وان اشم كل تربة 
فمها . 

وطنى » لو شفغلت” بالخلد عنه نازعتني اله » في الخلد تفسي 

با ارض النبيين » ويا مسرى جمد » ( عليك صلاة الله ) تفديك 
الانفس الغوالي » وفي سمبلك المهج والأرواح . 

ومكثت برهة من الزمان » شارد اللب » مذهول الفكر © لا 
يستقر نظري في جبة © ولا فكري في مكان . 

ووددت لو امكث طويلاً طويلا » لولا ان تذكرت قول الشاعر 
فتشاممت . 

المسجد الأقصى ؛ أجئت تزوره ام جمت من قبل الضماع »> تودعه ؟ 

وهمت النار فى بدني ؛ فنذ كرت اخواني وصحىي »© وهم ينتظر وني 


مب © © مس 


( بمفر الحاكم العمسكري 2١")‏ فقمت مستعيذاً بالله ( جل ذكره ) دافماً 
ما توهمته من مس الشيطان الرجم ... 
ابن السكان والخلان ؟ 
وقمت بزيارة خاطفة في انحاء القدس القديمة > فاذا الديار خالمة من 
أهلبا » والحواننت مبحوره من اصحاءها 6 والشوارع مقفره إلا من 0 
أن تلك الموع الزاخرة ؟ 
يحد سسله فنه إلا بشتى الأنفس »2 أبن أبن ؟ ؟ ! 
ا قدس ! أبن المؤذنون على المنائر ؟ وأين الخطباء على. المناير ؟ 
با قدس ! أبن المترددون على المساجد ؟ وأبن المتحلقون على العاماء ؟ 
الرحمن ؟ 
كأن لم يكن الحجون الى الصفا أنيس »2 ولم يسمر بمككة سامر 


وصعدنا الى دار المجلس الاسلامي الأعلى » حيث نحلس الحام المسكري 


. كان الحاكم المسكري 5نذاك احمد حامي باشا‎ )١( 


ل 01 سس 


الحاكم العسككري لدينة القدس 


احمد حامى باشا عبد الباقي 


وقد تكرر ذكره فى هذا الكتاب 


( احمد حلمي باشا ) وها “ لا بد من قول كلة الى » » خالصة لوحه 
الله تعالى : 


لقد أظبر هذا الرجل الشبخ »© كل بطولة ورجولة » في وقت عزت 
فمه المطولة »© والرحولة . 

وأظهر كل ثمات »؛ في وقت ندر فمه الثبات » وخارت العزائم » 
ودابست الحم » وتمسخرت الرحال . 


ويحوب الانسان القدس » د كانت تزخر بالرج ال »© وتفيض 


قيلي 0 والوجباء . فلا بي امسا وه مسولا » سوى 
الصادقين " 7 

ويأسف الانسان كل الأسف على هذا القحط من الرجال > والمحل من 
الزعماء والوجباء 

ولكن هكن|ا فضت الأقدار م.ه لدنم كامة ربك ٠‏ 
صع الحاكم العسكري : 


مع الحام العسككري تمميحدارث المه 6 وسمحدث إلمنا 5 
وماذا يكون لنا من حديث سوى هذه الاحداث » التي ما كانت 
لتخطر على بال احد 2 حتى ولا على بال اليهود أنفسهم . 
هل كان أحد يظن » ان يثقلب الحال هذه السرعة العجمبة ؟ 
لقد كان اليبود ( محاصرين ) حتى كادوا ان بوتوا عطشاً » فاذا 
العرب اليوم داخل السور »2 واليهود يحبطون بهم من كل جاتب » إحباطة 
السوار بالمعصم »> وبهددونهم باقتحام الاسوار كل ليلة بل كل ساعة »© 


مح اتج سس 


حتى صار العربي إذا امسى لا ينتظر الصباح © واذا اصبح-لا ينتظر 
المساء 
وهناك ما هو أعحب 
بكل أنواع القنابل ف اللمل والنهار ؛ حتى صار العرب ستظرور::. 
الو عن كل ساني © من افوقيم ,ومدق تق ارحايم لا يدرون 


أي موته مختارون ٠‏ 


ع 


فقن ا عل المهود دقدفون المدينة المقدسة » 


تعالي اقاسمك الحموم تعالي 

وأخذ الحا العسكري يشكو وانتيزها فرصة فاذا. هو بشكو 
شكاءات مريرة ... بشكو من ذقص العتاد »© ونفاد الدخيرة »> بشكو 
من قلة الشاب ؛ وغماب -- . مشكو من هروب اعضاء المحاس 
الاسلامى الاعلى ‏ بشكو من كثرة اللاحئين © ونفاد المال > وكثرة 
السؤال . ' 

يشكو من (الطابور الخامس) من الشوعمين» الذين يعمدون الفتئة ويشيعونها 
ين الناس » ويطلبون اليهم الرضا » بدولة إسرائيل © وإخراج الجبوش 
العرببة من ارض فلسطين 


مع نفسي : 

وفلت في سري ويلاه كل هذه العدوب ... وكل هذه السوءات.. 
دكل هذه الامراض !2 لقد كان بعضها كافنا لافئائنا » فشيف بها وقد 
جمعت تجمعت م من الشمرى والغرب ( من الداخل والخارج ُ من الإعداء 
١ 00‏ 

وبلاه : نحن على ابوان حاعة ٠‏ تقسعر منها الابدان 4 وتصطك من 
هوها الاسنان ؛ وبقول الوطني ا حر َ مت ل١‏ ©» اكليم 
ناعتسا . لت ل ا 


ب 4م سد 


و 


عده بانشاء وطن 


ود ويعد الم 


فومي البهو 


دى 
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9 
وو شاه سيشده 


ابن تحار الوطنية ! 

القدس خالئة أو سمه خالية ١‏ إلا م سباب بأعوا انفسهم لله » 
واثتروا جنة عرضها السماوات والآرض . 

( فمنهم من قضى نحبه > ومنهم من يننظر > وما بدلوا تبديلا ) 

مساكين هؤلاء الشماب ! تنظر الموم فتتقطع نفسك حسرات علوم 
في سبيل الله 

لقد اجتمعوا » لمنالوا شمئا واحداً» هو الشهادة في سسمل الله تعالى» 
دعاهم الواحب قلموه 2 ونحرك قِ فلويهم الامان فأطاعوه 

وتنظر المبم فاذا تحد ؟ سلاحاً أكل عليه الدهر وشرب 2 تحد 
لسس معهم دخيرة له 

وكثيراً ما خانتهم ( قنابلهم ) فتفجرت فييم » قبل أن تصل الى 
اعدامم وحر قِ نفسَك الابين 6 حمنا تَعمم ان دؤلاء الشمان » سيروت 
الى المجررهة بهذا السلاح المفلول 

ولنترك الحديث عن كل هذا الآن ولئنسأل هذا السؤالب ادا 
كان هؤلاء الجند فأن القادة ؟ ابن أولئك الزعماء » الذين ملاوا 0 
انصاف آلهة ؛ وبقول وأحدهم 

اثتدي يا أرض ما عليك إلا أ أو ( أن ربيم الأعلى ) 

ابن هؤلاء »2 الذين كانوا يمشون ويشي وراءهم عشيرات الحراس © 


5م 


لا لا ! هؤلاء ( زعماء ... ) لا يجوز ان يتعرضوا للأخطار »2 ولا 
ان يقتربوا نحو الغار » لكلا يصيبهم دخات أو شرار .. ولمصل هذه 
النار هؤلاء المجاهدون وحدهم » وعلى الله اجرهم . ورحم الله الشاعر 
حعيث كال 

وإذا تكون كرية »ادعى لما وإذايحاس الحبس ©»يدعى جندب' 
ينفع الناس فسمكث ف اوسن ا 

وإلى ( الوطنجمة .. ) نقول سلاماً سلاماً . 


وقد تحدثنا مع الحا م العسكري في موضوع الحكومة الجديدة » وصرورة 
مباششرة اعمالها حالاً . ولعل القارىء يسأل وماهي تلك الحكومة الجديدة ؟ 

لقد كان ذلك يرم ان اجتمعت ( الجامعة العربية ) في القاهرة » 

ولكن متى ؟ بعد ( خراب بصرة ) كا يقول كل ٠‏ . فجاء 0 
على قدمين حدبيدسين ... وبعد أن صار لها حموشس 6 0 قِ 
الر » والبحر » والجو 0 

0 ف القدس . عاحمة البلا ؟ لمادا لا 5 ( هنا 1 صر فوركف 
الأمور » وبدبرون دقة الملاد 1 إنها والله مشكة »© واعسيت بدوار ف 
رأمي . ورأيت ان دمي يفور ويفلى > كلماء فوق النار !! 


ده أنكون الب ود أَسشجم منا نحن العرب »> اصحان 
النطولات الجالدة » واساء الفاحمين الغازين ؛ ها هم اعضاء >< كو م ة 
ار | المزعومة ) في اماكنهم © لم يطيروا الى جبهة >2 ولم يذهوا 
إلى هناك على رغم لبج يحاطون الاخطار » وهبددون الفناء اها 
لا شك ماألة ) نعم وأ مسألة 


على كل حال 


وعلى كل حال © فلمل تألسف هذه الحكومة جاء استدرا كا للاخطاء؛ 
ورحوعاً الى الحق فلتمض هذه الحكومة متو كالة على الله تعالى 
وانجا لفرصة من فرص الزمان » لاعادة الامور المدنية © والمحالس الادارية 
والملدية » وإعادة الحماة الطسيعية الى مجراها السابيق ولن تقوم للبلاد 
قائمة » إلا اذا أعدت هذه الامور الى يجراها الطسيعيى © فبُحفظ” 
ا ا ا ا 0 
البوقة. جوم و أخير ا يعود اهل البلاد الى بلادهم . 

نعم وعلى هذه الصورة السمئة من الفوضى والاضطراب والاختلال 
تر كت بريطانيا البلاد » وعلى الأصم ما تركتبا إلا بعد ان صيرتما 
هكذا 


ما عملوا وما استقالوا 

ومادا يعمل ( الباشا ) امام هذه الحالة ؟ ولسس عنده احد من اعضاء 
هذه الحكومة ' فقال قولة مصدور © سامح الله هؤلاء الاخوان ©“ 
فاجم ما باشروا العمل » وما قدموا لبستاموا العمل .. وما استقالوا لمفتحوا 
لغيرهم باب العمل . 


8ه هس 


ل 


الغسلال ابجع 


تفقد الأقصى 
الحرم . وهنا © رأينا ما فعلت القنابل والشظايا » ف اعظم المقديياقة 
من قبل »© ان اللهود المحرمين » قد ضربوا الاقصى بالقنابل و كنا نظن 
ان دلك من قسل الدعايات »© لاستفزاز العرب © واثارة غيرة المسامين ©» 
ولكننا الآن امام الحقيقة الراهنة .. والواقع المر .. 
القنابل 

٠١ لقد سقطت قنبة قرب ضريح الملك حسين كانت قد فتلت‎ - ١ 
. شخصا » وآثارها بافمة الى الآن‎ ١6 شخصا وجرحت‎ 

؟" - قثيلة أخرى وقعت على الادراج المؤدية الى الصحرة » وقد 
عطبت كثيراً منها > ولا تزال الى الآن مبعثرة 

* - وقنبلة ثالثة » قد وقعت على قبة المعراج وخريت كثيراً منها . 

ات وونابل متعددة » ورصاص كشيف »؛ اصاب فنة الاقصى 
الى تعتبر اعظم قباب الدنما » واعظم مآثر الششمرق والاسلام 


داو" مس 


السم الغربي الواسع المؤدي من ساحة الحرم الشريف الى صحن الصخرة “ 

وقد اصابته عدة قنابل اطلقها الحرمون المهود في هحومهم على الحرم 

الشريف ليلة ه - ١٠١‏ رمضان الممارك منة ١51‏ ( 44/7/15 ) محدثة 

عطبا شديداً في عدة مواضم منه وتظهر في الصورة الاضرار البالغة التي 
اصابت السل الاثري النفمس المذ كور 


هودية محدثة فبه عطبا وتخريبا ظاهراً في الصورة . وما هو جدير بالذ كر ارف 


جانب من السطح الرصاصي لمسجد الأقصى المبارك وقد سقطت عليه قثبلة 


سطح هذا المسجد قد اعبد تشسده اخيراً بامر حضرة صاحب الجلالة فاروف 


الأول وانفقت علمه الحكومة المصرية مملغاً كميراً . 


فالقة* الكبرى قد “غرقت © وشسابيك' الصغرة قد مزقت © 
06 تعطلت »© فيناك عشيروت 1ت © وكل شماك » متأثرة من 

يرك أر تخلد > لسلطان عظم » وكلها © ويا للأسف > قد اصيبت 

تفعمل القنايل والرصاص من الطائرات والمدافع اليهودية 

ظ ؛ على الطرف الشسرق من الأقصى المبارك » 


م - ووه قعت قثبلة حريى 


فحرفت : دعصا 


عدد القنابل 

وفل اخيرنا بعص 
القدس القتدعة ٠٠م‏ قثبلة > وفم وه مهأ على دار الايتام 
وقد شاهدنا 1 ثار ذلك بأنفسمنا .عقدها تيا الذان المد:دورة 


العمستكريين © انه 2 بوم ١٠‏ تمقوز وقمت على 


الجامعة العبرية > وهداسأ 

وقد كان معروف] ومشبوراً ان اغلب الضرب الذي كارى يصيب 
الاقصى وزوةاره » وان اكثر القتلى » من المصلين فمه »> كان من هذين 
الوكرين بل القلعتين ( الجامعة » وهداسا  )‏ وكنا نظن من كثرة 5 
سمعنا من الاذاعات »> وقرأنا من السانات انمهما اصبحتّا خرابا » ينديارن 
من بناهما ولكننا من هنا ومن ارض الأقصى »© تطلعنا فاذا هما 
قائمتان زاهيتان ©» جميلتان » م تصابا بسوء يذكر ©» ولكنه) تسخران 
من ضربها »> وتهزارتل ممن خرههما ‏ ذلك الضرب او التخريب 
( المزعوم ) 


ولكن 


ولكن لا غرابة في ذلك 2 نعم لقد صوتب الجيش العربي الباسل » 
الى هاتين القلعتين » مئات القنابل إن لم يكن 5لافبها 


ا اك 


هكنذا| لا 
| 


لو 


حائط ١‏ 
ايسكون عبدهم القدم عند 
الذي بناه «وهيرودس») عام 


وحائط| 
وللاى. 1 


( لاعتقادهم أ 


به من 


و ادهره 8 ادر يانفوس : عام ه٠م.‏ 


بقاا 


و هذا قم تصانا بأي سوه » حتى انه لم يخدش زجاجها ايضاً... 
تظن »> ان القنابل لم تكن دنا » أو نار ا تدان كانت 39 


لعلك 
دايا او لعلك تقول اركف هددن إلى كوقة كانا ( مححنيين ( 
ماني د 

ولكنىي اقول لا هذا ولا ذاك 2 الآمر ابسط مما تظن ايها العربي 
الحر . 


إن الموضوع يتاخص © في : : جليزياً ٠‏ 
اع سن اس 0 ابه عنه » همكذا 
قالوا ... والعبدة على الراوي 


وخرجنا من المسجد الاقصى الشريف © .قاصدين الحي اليهودتي القدمم» 
الذي كان يسكنه اليبود » وهو مكان مرتفع قليلً » شرف على الاقصى 
حبوبهم الأول » فاذا هذا الحي موعة اطلال > وخرائب »© واكوام من 
الححارة والتراب لسس قنه حجر على دحر لا يصلح منه شيء 
السكن » ليس فيه طريق » يصلح السير 

كل ذلك او اكثره » من فعل قنابل وألغام المجاهدين »> الذبن 
خاطروا بأنفسهم “ وسلكوا تلك المسالك الوعرة » وتسالوا في الظلام» 
ونسفوا تلك الاماكن والاوكار 

ثم جاء الجيش العربي فى (اول دخوله واشتراكه ) في المعر كة» 
فسلط على دلك الحي قذائفه » عندما عم » انه هبنا يكن الخطر 
الاحمر 5 وهنا 6 ترفد الحمة 6 الخسثة الرقطاء 


- 6 أحداث النكبة (ه) 


وهنا أيض) اشترك الجاهدون بأرواحهم > فكانوا يخاطرون باشمال 
الحرائق » حتى حعلوا المى »© قاعاً صفصفا 
وهكذا © وعلى الماغي تدور الدوائر 


قدس الأقداس 
النبوة: © واعظم بقعة في العام باعتقادهم 

وهو يكو ن من ثلاث طمقات ؛ تسسرفف على الاقصى 6 والملد القدعة » 
كل الاشراف »© وقد رأينا بأنفسنا بقية الاستحكامات » التى كان يختىء 
خلفها اللتلصصون من المهود والتي منها كانوا يطلقون النار على المصلين في 
الاقصى » وعلى المارين الابرياء في اطراف البلدة » وعلى نوافذ السوت 
العرببة لا يفرقون بين كبل © وصغير »> او رجل > وامرأة 

ولا برعول للحوار » حرمة 7 قداسة »؛ وقد حرنا الله سيار ال 
وتعالى على أن خلّص الملدة المقدسة » من ششرور هؤلاء الانذال ©» كا 
شكرناه تعالى على هذا النصر ( الوحمد ) الذدى اكتسبه العرب 
ملك العرب 

ومن المؤسف ان هذ الحي الكبير » الذذى كان يسكته اليهود > 
والدى تهدام عن بكرة اسه » إكا هو فسان بعضه وقف اسلامي 
خيري او وقف ذري » والبعض الآخر »© ملك » للأسر العربية 

ومع هذا فلا تحد احداً يأسف لهذا المصير » لأنهم قد استراحوا من 
هؤلاء الآشرار الآدنناء . 

ولاول مره 2 هذه الرحلة الملأى بالمأسي والمحازي والنكمات شعرنا 


54 


هكذا خرج هؤلاء الذين فاجأهم العام المتمدن بهذه المجزرة ابشرية .. 
فالى الله يشكون خمانة الانكليز » وخساسة المهود » وظلٍ الاميركان. . 


ا 


الفرح © برقص في صدورة .. وشعرة بموجة من السرور » تفير 
نفوسنا 
ليلة في القدس 
ونا تلك الابلة ليلة ( ١1944/8/١9‏ ) في القدس وكان نصييئنا فى 
حرم الصخرة المسرفة © دا إطلاى النار من أول اللمل اطلاقا متواصلاً» 
م يعبد له مثبل من قبل © وكان الجيش المصري يحبب على إطلاق النارء 
قذائف من المدافم الثقيلة » فيسمع لها وقع ودوي سُديدان وكان الجمش العربي 
الأردنى © ايض »© برد على إطلاق الثار » بمدافم الماورن »> هنا 
وهناك . 

وكنت” أرى بأم عبني الرصاص الاحمر © والابيض » وشهبب القذائف 
تتطالر من فوق الاقصى » الى مواقعه المصمنة » و كنت" اسمع بأدنى 
دوف والانفحارات مما لم عبد له نظير ... 

وعلى كثرة ما سمعمنا > وتعودنا في مثل هذه الحالات © فاننا لم ثم 
خلااىل دل عاينا 


المجوم على النى داود 2 ومداخل البلدة 

وزاد الموقف حراجة » ها عاماه من ان" هوم فوق العادة شده 
المبود 6 على حدى النى داود 6 وهدوما ثانما 6 وثالثا 6 على مداخل 
الملدة 6 من ابوامها 

ولعامي بقلة الوسائل » وضعف العتاد والدخيرة عند العرب ؛ ادقنت" 
أن الليلة ليلة الهجوم الجدي » على الملدة القد.ممة »© واستخلاصها من 
العرب 

ولأني م اكن محارباً في تلك اللبية » وإنما كنت ضضصف الله في 
حرمه »2 فقد لجأت اليه تعالى بالصلاة والدعاء ان يحمى ( حرمه ) © 


موفقعة 


وبرعى ( قدسه ) » وأخذت أتثل بقول المصطفى عَِدُمٌ 2 
بدر » وهو يكرر قوله 

( اللبم ان' تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الآرض ) 

م كنت اتمثل © يقول عبد المطلب > حيرما غزا ابرهة الكعبة 


إرت كنت تر كنا وقبلتا فأمر »ء ما بدا لك 


وهنا اخذت اتصور © واتخمل » مادا سبحدث © فما لو تمحكن 
( المبود ) من اختراق أسوار القدس 

با مول الفاجعة .. ويا حول المصاب ! انهم ورب الكعبة » سوف 
لا يبقون من الأقصى »2 ولا من المقدسات الاسلامية © ولا المقدسات 
المسحمة ححرأ فوق ححر . 

إجم سيعملون من الاعمال ©» ما تمل حوادث ( دير باسين ) نقطة 
عن حر 

انهم سيعملون في ساعة »2 ها عملته البريريه الصلمسسة » فى مئات 
السدو اش .. 0 ١‏ 

ثم خطر على ,الي وأما ( أنا ) فاذا سيفعلون بي .. فما لو وقعت فى 
يديهم ثم قلت الموت دون ذلك » إن شاء الل 
دلك الكمد الذءع. لا ظ >. / 
5 9 في دوه بوم ان كنت راجعاً من دمشق الى حصمفا © 
طلقوا علي مات العمارات المارية 6 من سمارة » كان ل كديا سنا . 

. طّ 2 1 3 
ولكن الله لم ( ورد الله الذين كفروا بغبظهم لم ينالوا خيراً ) 


دكان يوما مشثوما عليهم > ذهب فيه مثات منهم » أخذاً بالشار من 


لك 


اخوان رار 0 وأضدقاً: اخمار : أقسموا الله ؛ ا: نهم لن يقابلون 6 إلا 
بعد أن بشفوا غلملهم © من هؤلاء الغادرين اللا د اتو| 
الى مستشفى ( الأمين ) نحمفا » مدححين بسلاحهم ؛ وعلبهم دماء 
الأعداء . 

وساي 90 

وحما 20 لوث ( : ) وآساد الشرى » من اكات ( ( الطيرة ) 
و( حمع ) و [ عبن 9 ) وفرسان ( لكرمل ) وأبطال ١‏ بلد 
ورجاله ؛ وللدين وآله > رد الل عربتهم ؛ وأزال 2 »؛ وأعاد 
كرتهم ... 

ولهذا الحادث » حديث طويل © سسذكر فى مكان آخخر . 


* 6 د 


حل ولاس 


( كنيسة القيامة قبلة أنظار العام المسبحي كله ) 
وقد ألقى المبود علها عدداً كميراً من القنابل حتلفة الأحجام فأصابتها 
بأضرار بليغة كا أصابت الدير الكبير المحبط بها بأضرار كبيرة © 
محدثة في فنائها أضراراً وعطبا 


الكن نيس اليبودي الكبير 


تبك ررح ص" لدن المناضلين العرب 3 


وبعد تدمير د من لدن الناضلن || 


لعرب بي 7 ده مغ وما كان 
9 نا للقتا 
العرر لمدمروه ولا ان المهود امستعملوه حصنا ل 


الفصل الخامس 


في الصباح 


وأصبته الضباخ »؛ بعد النأس من اصباحه » والقنوط من انبلاجه » 
فاذا الاخمار تتوارد ان المهود في تلك الليلة المشئومة ©> احثلوا - جبل 
المكبر ‏ ودار ( المندوب السامي ) و ( الغابة المحمبطة بها ) ودخلوا 
( الكلية العربية ) وهذه الناطتى كلبا مناطق حرام > ويعضهبا 
مسلم الى هرئّة الصلمب الاحمر »> ووساطة الامم المتحدة 
أهمية هذه المواقع 

وغاية الببوود من احتلال هذه الأماكن » السسطرة' على طريق أريحا- 
ا وقطم خط مواصلات الجدوش العرسة ©» وتطويقها بعد ذلك »© 
وأيضا للتمكن التام » من الاثشراف الفعلى على القدس كافة © بما فيهبا 
البلدة القديمة » ولضرب الجيش المصري © ضرية” في الصمم 


ضرب القرى المجاورة 


وبمجرد ان احتل المهود هذه الأماكن الحربسة العظممة » اخذوا 
يقصفون اربع قرى » بجاورة »2 بالقنابل قصفاً مروعا » فأصبحت ترى 


في الصماح » أسرابا جديدة من ( اللاجئين ) مممون على وجوه,م ) 
رحالاً ونساء وأطفالا » لا يعرفون الى اين المصير 


مقابلة بعض المسئو لين 

وا فنع اهنا ان نقابل بعض المسئولين ©» لنعرف الحقرقة ظ 
وتحدثنا مع بعضهم طويلاً © فاذا هم يظهرون سخطهم وأسفهم على هذه 
( التحزيات ) 


انعكست الاية 


وبعد ان كان المبود > 2 أتمسم القدس مطووقين 2 يحاصرين » ©» من 
كل جانب انعكست الآية » فأصبح العرب فى بقعة صغيرة من الارض » 
داحل الملدة القدعه 
الفرع في المدينة القدعة 

وسرى الفزع الى المدينة القديمة إلى جيرة الله فى اقصاه » بعد أن 
من كافة الجهات . حتى على الطريق المؤدي الى اريحا وهو الطريق الوحيد 
الدي كان يصليم » بسائر العالم 

نعم ! فزعوا > وحتى هم ان يفزعوا » لأنهم ما شاهدوا ليلة > 
اشد سوادأ» وأسوأ حللاً © من تلك اللبلة وزاد في فزعهم © رؤية 
اخوانهم , اهل القرى المحاورة وقد اصمحو| مسمر دن لا مأوى هم ولا 


حينذاك » تألفت مظاهرة من خدمة الحرم وسدنته © وانضم اليهم 
جماعات اخرى وترجبوا الى مقر ( القمادة ) مكررين هتافات متعددة» 


مظبرن فزعهم وخوفهم ما أحاط بالقبلة الاولى مبوى الأفئُدة ومتطلع 
انظار العام الشسرق والغربي وقد سمعنا بعضهم » تقول ذذا ذهب 
الحرم » فلا شرف للعرب »2 والمامين ولا خير في الملوك والرؤساء 2 
وهل بر أجى هؤلاء الا لرفع العار وحفظ الدمار ؟ 

ولما كان الغريق © يتعلق يحبال اللهواء » م يقولون » التفتوا الينا 
وطلبوا منا ابلاغ العالمين الاسلامي والعربي » عن فزعبم 000 
مصير هم وسوء منقلب الصخرة والأقصى »© ومقدسات العالمين © الاسلامي 
والمسحي »© وان ننقل للناس ما سمعناه ورأيناه بأعيننا . وقد فاتهم 
ما قاله الشاعر قدعا 


لقد اسمعت لو ناديت حا ولككن ( لا حياة ) لمن تنادي 


هلا ل 


هكذا اصبح اهل البلاد لا مأوى لهم واصبحوا يفضل السياسة 
|[ الانجلو أمريكمة ) خدمة الصبيوننة العامة 2 لاحئين تحت الخيام 
والكبوف يعبدون عبد القرون الأولى ... 


وسارعنا فى دورنا > وقابلنا الحا كم المسكري ( احمد حامي باشا ) 
وحدثداه ممأ شاهدناه © قْ هده اللمله اللملاء ( وها حدث للناس 2 
فزع »> فانضم اليذا » وقصدنا جميعا قمادة الجمش العربى © بمقرها الذي 
اتخذته فى مدرسة ( الروضة الاسلامية ) الحاورة للاحرم تماما ! 
وقابل] القائد عمد الله بك التل » وهو شاب جرىء غبور © عاقل © 
إلا ان هذه المهازل الى ) حمككت ) حول القدس © قد ادخلت علمه 
المرض 6 ودعلته منروك القوى 1 والاعصاب 6 واحد ددوره 4 محدنا 
عن اساليب هجوم البهود في تلك اللملة » مظبراً سخطه »2 على هذه 
الامو 4 الى تحاك. رمن بور اه .مقار 

وقال ١!‏ ان حزنى وأسفى » اننى دخلت القدس © وكان المهود 
كحت رحمتنا وسيطرتنا »> بل وى قيضتنا التامة 

اما الآن فاصيحنا » وبا للأسف »© تحاصرين من كل جانب » وليس 
هذا فقط ( بل وك رحمه الموود 


وقد اخبرنا > انه طلب قو جديدة ؛ لأخراج المهود من الاماكن 


ال احتلوها » قمل هذه الللة © لأن القوة الى عنده »© قلملة 
ناحمة , وَل تكفي إلا للدفاع © من ناحمة أخرى وفال ادا 3 وات 
القدسن ١‏ الدلدة القدعة عه البيود 00 أر بعين ألفا من الجنوى , ب 


تكفى حبنذاك لأخراجهم 


وطلب الماثا » حلالة الملك »© هاتفيا لمتحدث اليه يما جربى » 
ولكن الدائرة الملكبة اعتذرت »© بأن جلالته مشغول في بعض المهام » 
نعد. ذلك © لاننا سافرنا بعد دقاتى 


وافتسا + 
وبعد استعراض مها أنه اللمله ؛ وما سمعده 2 الصباح » من 
حوادث وكأنها (افلام ) بوليسية مدهشة اذا ( بذاكرتيى ) 
فى الى الوراء قللاً يوم ان كان لوث المحاهدين الصادقفين »© محتلون 
القدس »© فلقد كان 58 يستنحدون فى اشد الساعات خطراً بالقوات 
النظامية المرابطة قريباً منهم »© يطلبون القوة والمدد » ويستصرخوتهم © 
بإسم العروبة والاسلام > 0 نكون حواب المسئولين الا ان يعتصموا 
بالسكوت لعم ؛ كانو| 95 ولا يحون اخوانهم الذيبن كانوا شسرفون 
على الهلاك » والفناء لأنهم ( حياهم الله ) قد اتبموا الحككة الغالية 
والقائلة إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب 


ولقد حدثني ( ثقات ) من هؤلاء المناضلين © انهم كانوا يتوقعون في 
يعض البلي » سقوط القدس بيد الييود > فببرعون الى هاتف قيتصاون 
بالولٍ ( ونحدلونه بصوتهم المتبدج 5 6 المزعج 6 باحمّال 


.قوط القدس متوهمين ان هذا الحدث >2 سيزعجه ويشعل مته 
ناراً > فأمر بحمو سه المرابطة »© بالاحف 

ولكن » سرعان مسا مخبيب ظنهم عندما يسمعون الجواب بصوت 
ارد > هادىء > رخم © لا بأس اذا خفتم على انفسىم © فاتركوا 
القدس واعتصموا بالجبل وبعد ذلك ستتولى جنودنا »> اخراج السب ود 
الانذآال. من داخل العدسن 


يا لها هن ذكريات 

واخحدت تدتوارد على الخواطر © والذ كريات واحدة بعد اخرى 4 
فاخذت” اتذكر » ما كات دقوله السطل المغوار ( طه باشا ) كلما سقطت 
مدينة أو قرية في فلسطين ( سابقا ) 

كان ( مثلاً يأتى بعض من اهالى حمفا ) رحمها الله الى الشام 
ويتشرفون بمقابلة ( طه باشًا ) ومخبرونه بسقوط حبفا »> فكان يقول 
لافض الله فاه لا بأ لاحلاه مكانا ( استراتشحما ) 


تحححياريةا وشيك إن بين ايم ضيه 
( استراتيحنا ) 
وكذلك ( ) رحمبا الله لست هكانا ( استراتيجيا ) 


وكذلك ( عكا ) رحمما يل وكذلك افا »© والناصرة » 
والطيرة » واجزم ولوبييه » وشفا عمرو ©» رحمهن الله جميعا 

وفي حياة الباشا » طول العمر 2 وقد صدق الباشا حياه الله » 
فقد استرد” جيش” الانقاذ » كل هذه المدن والقرى » ولكن »2 على 
معنى انهم سبلحقون بها القدس ايضا ... لاذا ؟ لانها ليست مكاناً 
( استراتيجا ) 


البريطاني 5 ومساعدات اميرك الرافمة 


وم مس 


أى وربك ! ايها القارىء» ماهو الهزل »4 فقد قالوا هذا مراراً ,3 
وتكرارا »؛ حتى عرفه عنهم القفاصي والداني 

مكذا هكذا »2 والا فلا » لا لبس كل الرجال تدعى رحالا 

وايضا » وفي هله المرة » قمت مستعيذأ بالل الرحمن الرحم »؛ 
وافعاً ما توهته مهن مس الشيطان الرجيم 4 وقودت من ععبزائمي وقلت 
لنفسى > حاشا الوك العرب الصناديد » ورؤسامم الحامسد © ان بتر كوا 


الجاهدون المناضلون : 

وللمحاهدين والناضلين ( فى داخل القدس ) الفضل الاكس © فهم 
الذين يحرسون ابواب المدينة » في الليل والنبار » وهم الذين قد احتلوا 
يلون وهم الذين كان لهم البد الطولى > في ازعاج المهود والقاء الرعب 
في قلويهم فى البلدة القديمة وهم الدين كانوا » ينسفوتها على من فببا 
بيت بيت » شيراً شبراً جعل الله شبداءهم ابراراً » وأحماءهم اخماراً 
بمنه و كرمه 
وظيفة الوسطاء 

وما لا شك فنه ان الوسطاء وجماعة الصلمب الأحمر عنتبى التحيز 
والانمحياز » الى المبود » فعلى الرغم » مما حصل في تلك اللبلة وشاهدناه 
وسمعناه وعرفه اهل القدس ومن حاورها ؛ هن اهل القرى فان الوسطاء 
الدوليين » قد أظبروا تحيزهم > ظاهراً جليا »> وأعلنوا للملا » واذاعوا 
على العالم » انهم لا يعرفون المعتدي »© والمحتل »© لدار المندوب والغابة » 
مع أن اليهود لا بزالون فى هذه الاماكن الى الآن وهكذا فلتكن 
العداله © وهكن| فلتكن الوساطة 


١م‏ - أحداث النككبة (5) 


جواسيس © وعيون 

وقد تين حل) » لأهل فلسطين © ان أكثر هؤلاء الوسطاء قر 
اشتر اهم المهبود 4 وشعروا هابر ثم بالدهب » والنساء واصمحوا عملاء لم 
برسلونهم الى العرب لمأتوهم بالاخبار » وليطلعوا على اماكن احتشاد قواهم» 
ونقدير 3 علد هم 5 

وقد اصمح العرب فى فاسطين »؛ بعرفون كل هذه الحقائندقى , 
ودعر فون قسمة هذه الضائر وهذا الصنف من الرحال 


ومن موع ما رأيناه وسمعناه » نستطيع ان نستخلص حقيقة واحدة» 
تلك » هي تصمم المهود وتفانمهم واسّاتتهم لاحل احتلال القدس 4 وانهم 
ضحوا| وسنمضحول مكل مر نخص وعال 4 6 سدمل ذلك 


كالسوار بالمعصم 

ولبس بسر ان نذيع ان حالة القدس القديمة وحالة النصارى والمسامين 
فبها » قد اصبحت يمتهى الخطورة © ققد أصبح النهود يطواقون المدينة 
ويحبطون ببسورها من جميع الاماكن » احاطة السوار المعصم »© وانعسكست 
الآية » فبعد ان كان العرب على زمن ( المناضلين » وحمش الانقاد ) 
متوغلين في المناطى المهودية » وبحتلين أماكن هامة فمها »© اخذوا بعد 
ديول الجمش العربى الاردني 5 تراجع تمر 4 بوتقيقن عر »> الى ان 
اصبحوا محاصرين في داخل السور »2 لا ملكو ن سوى بقعة صغيرة © من 
الارض © وهكذا فسبحان مندل الاحوال ... 


هل هناك مؤامرة على تسلم القدس ؟ 
ويتهامس الناس © بل ويتحاهرون فا بينهم في داخ ل القدس 


عن ممودء 2 دوس 
06م لل اد 4 ثايء- ود 2 اكلثلا 


عب إلى اباك ١‏ ميل صمي ااي 6 
ل مسن ا ١”‏ لورياي تقد يناسنا اف ك2 
مر لي 


وخارحما ارتب هناك مؤامرة © على تسلم القدس للمهود وإلا 4 ف 
معنى هذا التراجع ؛ وهذا التخاذل ؟ الذي لم ينشأ قط » 
القوى ولا عن قلة في الجبش العربي . ؟؟ 


واننا على بقين ؛ بعدما عرفنأ من هده الحقائق المرة >» ان العام 
الغعروبة والاسلام 6 تلك هي سقوط القدس ف فمضة الموود 6 وهده هى 
حقمقة ماثة »> ولا ينقذنا من هولها > الا ان عند بد الرحمن > فتلبه 
المسوٌ و لبن » ارسال عدد وافر > من انود الصادقين لخصضاية المقدسات 
5 الى 
اشاعة ») عن جلالة الملك عبد الله 

ويشيم بعض الناس ان حلالة الملك عند الله اداع فى مناسبات عدة 
اخير ,ذلك كفة الملوك »؛ والرؤساء . 

رفن قل هنا القول ينع شو أن حاكن من .محف انا عطي 
ان نقول »© أنه يحب ان تنقذ القدس » باية وسملة كانت ©» سواء بواسطة 
الجبش العربي » الاردني وحده او بالاشتراك مم بقمة الدول المقاتلة ©“ 
وعلى كل فالمهم انقاد العالم من هذه الكارثة 

ويتساءل الناس اين يككون شرف الملوك والرؤساء » وكدف تكوت 
معبهم ومادا تكون فسمتهم لدى شعو بم فم لو سقطت القدس 6 ودك 


7 : » .ازلك لكرى اثر قددفه 
كان هدفين لدافع المهود الهو سمة ( موردر ١‏ 2 
ا 5 بوصات على سطح المسحد الاقصى 
سحا ْ 5 


ِّّ هو : دص 4 صع المطت 
0 0 و عه 2 


د هة ثرى 


هوخ ل 


الاقصى 5 ويقت: الصطرة " ودهمت التقمامة ادراج الرياح من الاولى 
0 م الان أن نفتشسوا فم عن 58ظ ومصير 
اراء سخيفة 

بو مق يبدا ل« شوق به + الا عالةا ببين خرن 14 جز 
ان وابضارع- و اساغيم. + يشتدوة اه 8 اقية لاديس + .وانيا ديت 
موقعا حريماً استراتمحما ُ وان لا ممه لسقوطها 


القدس هي فلسطين 

وثما لا شك قيه » لدى من آتاه الله دصيرة ان القدس هى فاسطين » 
لاا ادا دهمت ؛ فقد انترت معركة فلسطين © واحمط لون العرسة 
جميعاً ؛ وكذلك فان معنويات العام العربي والاسلامي تنهار امام امجسار 
القدس وسقوطبا سد المبود 


فليحدزر عرب والمسامون 

وفل لي 53 0 المبود سقو مول بأعذاف ةه على القدس م( لمضهو ا 
العام اهام الامر الواقه © وحجحملوا القدس عاصمة لدولتهم ( المزعومة ) .!! 
وعرفنا انهم ينوون ان يضعوا هيئة الامم المتحدة » امام هذا 


الامر 
نسيف المقدسات 


ومرة أخرى ؛ تعدد القول إذنا امام انس عاساة: خرفتا دنا 
العروبة والاسلام وقول جارمين ان اللهود اذا احدّلوا القدس فسوف لا 


فضي دقائق » حتى يجملوا الاقصى والصخرة ركاما واطلالاً بل ذرات 
فى الحهواء . 


مسعجد الصخرة من الداخل 


الرواف الاأوسظط وشنابسكه الام رة دعطت سلى ذل 


القذائئف المهودية 


ولا سعد ان يعندوا على اطلالم)ا هركل سلبان > بسرعة البيرى 
متحدين العالم هازئين بمنظمة الاممع والمهود لا يستترون بهذه الحقمقة » 
ولا مكتمونما فلمتنمه لدلك المامون والعرب © وفىي هذا بلاغ للساس 


بيانات رسمية تاريخية 


ولاهمية هذه القضية التي نعالجها نسجل هذه البيانات الرسمية ليسجل 
مار بخ 4 ولتقيد الأحبال 


اثر القنابل ظاهر في جدرانما يوم اتخذ المهود 


الفصل السابع 
بيان الحاكم العسكري رقم ١‏ 


إلى العرب والمسامين في مشارق الأرض ومغار.ها > نوجه هذا السسان 
ما اقترفه المبود المحرمون من الاثم © باعتدائهم على أماكن العبادة » التي 
هوي البها أفئدة الملايين من المسامين والنصارى وما ارتكبوه من وحشية 
بقتلبم النفوس البريئة » من النساء والأطفال » والشبوخ والرهبارن »© 
م جلين الوقائم على الوجه الاي 


١١50 رمضان‎ ٠١/4 كان هساء المعة لبلة السبت »© الواقءة في‎ - ١ 


الموافقة ١0 ١٠‏ / 07 / مغ ارد الليالى “ الى شهدتها مديئنة 
القدس » حدث انتداً المهود المحرمون » قصف المدنة المقدسة »© فى 
الساعة الثامنة والدقيقه الثلاثين » مساء قصفاً متواصلاً » استمر حتى 
الساعة الرابيعة صباحاً ‏ وقد بلمم جموع القنابل » 


م عوجاز اثنن 6 
وثلاثة وسمة 6 سكاف 


( بوصات ) ومن راحمات الألغام » من أربعائة 
فنبلة إلى خمساثة وقم اكثرها على أماكن العمادة 


؟ - فقد سقطت قنية على سطح المسجد الأقصى الممارك © فاخترقت 
السقف من الجهة الشرقمة ووقعت على بطانة السقف الخشي المزخرف » 
بيت : تلفاً في نافذة من النوافذ الآثرية ؛ يا سقطت قسلتان على تاحمة 
أخرى ؛ من سطح المسحد » وأتلفتًا قسما من الرصاص عو اعد ييا 
حريقا أطفىء ء قبل استعاره > وإبادة القبة جمضعها 


مدسة القمامة اندلاع النار قِ قمتها 


داو # سد 


5 وسقطت قنملة على بناية الصخرة المسرفة فاخترقت الرصاص » 
بخ أل واخل الصخرة © محدثة فجحوة كيرة » 5 اللكب: لفرت 
م مخرين طول . وهتن] عرضا ؛ م اتلفت ثلاث نوافذ أثرية» 


ونفد 


8 وافذ القمة » برجم عبد إحداها »2 الى ما يقرب من ثلاثة عشير 
قرنا » وألحقت عطبا الغا » بست نوافذ أخرى »2 لا أصيبت قبسة 
المعراج ل أتلفت ثلاث واجبات > من ثمان »© إتلافا ,الغا » هذا 
فضلآً » عن أريدعين قنبة » سقطت ل فناء الحرم وساحته »© آثآارها 
ارزة » واستشهد يتأثيرها ©» نفر من المصلين 

غ ‏ ووقعت قنبة على جامم اللمأذنة الحراء » فهدمت الجدار الشرقي 
لساحة الجامع » والدرج والباب الحديدي الكبير » وألحقت أضراراً 
أخرى بالمسجد 

ه - وسقطت قنبة أخرى » على جامع سيدنا عمر بن الخطاب © 
اجاور لكنسة القمامة » فأحدثت بعض الأضرار عند مدخل 

5 - وسقط عدد كبير من القنابل الحتلفة الأحجام © على كليسة 
القير المقدس « القمامة » »© وفى النحاء مختلفة من بناية الدير الكبير » 
المحيط بالكنسة فأحدثت أضراراً د / 

0 - وأصيب دير الألمان © الواقم في سوق الدباغة »؛ بعدد من 
القنابل » اخترقت إحداها سقف الكنمسة الصغيرة » وأحدثت عطبا 
ها » كا أصابت قنبة أخرى > إفريز قبة الكنبسة الكميرة فدمرته ؛ 
وسقطا عرد ار من القنادل ؛ على انحاء متعددة © من بناية الكنيسة 
ملحقا بها اضراراً في الزجاج والجدران » والحتويات 

4 - ووقع عدد كبير من القنابل فى حارة النصارى © على كثير 
ري والاديرة “ فهدم بعضا © .واحدث. في العض الآخر اضراراً 
“سمه »© وسقط بعضها على دير ( هار باسبلبوس ) وعلى دير المذراء » 


حورى 


قنه فد 


من حو 
يفة هن 


١١ 
-4 


3 
وذ 


| 
ف 


يلم 3 
المد 


| 
قعة 


| 
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الى ال 
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وصع 
زر 


١51444 
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القيا 


ا 
١‏ 


مة 


ب كم 3 القمامة 6 3 سقط على دبر السيدة م ودير كاترينا © والدار 
الكدرة لدبر اللاتن 6 ودبر هو سلس 6 الآلمانى ؛) عدد آخر من القنابل 
أحدئثت اقرانا بالغة 

بهو - وسقطت عشرات القنابل © على انحاء مختلفة » من بطرير كمة 
الأرمن الأرثوذكس © وجرح بسببها سبعة أشخاص » وأصيبت عارات 
الدير بأضرار وبلغ تجموع القتلى من الرهمات 2 الآديرة اربعة . 

» وسقطت نحو سبع عشرة قنبلة » في دير الأرمن للكاثوليك‎ - ٠ 
الواقع في محلة الواد » حيث المرحلة الثالثة ( لطريق الآلام ) فأصببت‎ 
المناية بأضرار > واحترقت سبارتان كانتا في حاكورة الدير المذكور‎ 

كك وسقط عدد من القنابل على مسنسفمى الهو سدس النمساوي 
فأحرقت سمارة.اسعاف 

 ٠«‏ وسقطت قنيلة على الصلاحمة ( دير القديسة حنه ) للآاء 
السض » الواقم في طريق باب الأسباط » فاخترقت سقف إحدى الغرف 
ودمرثت ( الدرايزين ) ال حجري . 

5# وسقطت حمس قنابل »© على سطح بطريركمة اللاتين © ونحو 
مس عشرة قنملة » في المحاء مختلفة » من عمارات دير اللاتين 
الفرنسسكان . 

6 وسقطت قاملة ف دبر النات 6 وأخرى في دير الجدمش‎ - ١4 
. الواقعين فى حارة النصارى ©» فأحدثت أضراراً مختلفة‎ 

هذا » وقد أصيبت بعض اللاجىء « دار الأإيتام الاسلامبة » 
والمعاهد » وأسطحة المحال التجارية في المدينة بعطب بالغ » وقطعت 
القنابل” أسلاك التليفون > ومواسير المماه » والكهرباء » وأحدثت حفراً 
في الشوارع . 


قبة 


» فى أن هذا العدوان © إن هو إلا إنذار للعالمين العربى 


ولا ردما , 
الامادقى » جدير بأن يقابل بثله » صدأ للحوادث التي ببدتها المهود 
و 1 م ٠ 8 ١‏ . 
7 تيه 


بيان الحاكم العسكري رقم - ؟ 

رفع سعادة الحام العسكري لمدينة القدس © إلى أصحاب البلالة 
والفخامة ملوك ورؤساء الدول الغر بنه 1 سانا عن حراثم الممسود . 
وأعتد اراخيب الوحشمة » على المسحد الأقصى ( واكلبسة القنامة © وعيرها 
من الأماكن: المقدسة »> وفما يلى نص هذا الميان 

يتوجه الحاكم العستكري للقدس © إلى أصحاب البلالة » والسمو © 
والنخامة »© مللوك العرب »© وأمرائهم »؛ ورؤساء حككوماتمهم ©. وإلى 
رجالات الاسلام » والعروبة » في مشارق الأرض ومغارها » معلنا 
فجيعة الامة الاسلامية البالغة » وأسفها المرير » لما حل بالمسجد الاقصى 
السشارك. © أوزل القبلتين. © ,وتلق اطرسيية القرفن: © وضهرة اد 
المشرافة » مسيربى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » من أضرار بالغة ؛ 
بتأثير اقنابل © التي اطلقبا البهود عليهما » في مساء بوم امعة لبلة 
العيت » الواقم في التاسم من رمضان © سنة ١570‏ الموافى /0/١٠١‏ 
4 بالعشرات فقد ابتدأ إلقاء القنابل » بصورة متتابعة » في تمام 
الساءة السام ة والتضت بالتوقست الأفر نحى 6 بفيق. <متساء اللمله الم دووة ( 
لسر حتى الساعة الثالثة 5 صباح بو ! الست © وقد كان من تشتبحة 
4! العدوان الآثم » على الأماكن الاسلامية المقدسة » أرى أصابت 
كيل البوود شبة الصخرة المشرفة »> من الجهة الغرسة ؛ فأحدثت فمها 
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ُ ايه 2 


: كييرة عدا 6 لعل أن اختروت الرصاص الخارجي القكضة ©» ونفدة 
إلى اد الصعحره المشرفة 6 وتساقفطت توافدل ل م 5 7 , 
ومى ما لا يمكن تجديده © كا لا يمككن بحال مطلقا إصلاحها © واولا 


اطف ايل » لذهمت الصحرة المشرفة بكاملها » طعمة للنير ان 


فحوة 


همدة 


5-7 أحدثت القنايل' حريقا حول قمة المسحد الأقصى » من الجرة الشرقمة ؛ 
07 احدثت عدة فتحات »© - الرواى الكبير “ والمسحد»؛ ولولا فمام فده مخاصة ؛ 
8 المسامين بالاطفاء السريع لاتت الثار على هذه القية الخالدة يهامها 
فيه 6 وقك 'اصادت» القدايل هناة افاكن. لاخر #اعن.هذا: كاري 
الخالد » المشركف > متها فنة الىه راج إل الخال الغربى من الصخرة 
المسرفة 4 و اخدقت ثار ا ارزره 6 ف مواغم كشيرة من عا عاك الحرم 
الشريف مما يؤكد أن الهدف للطؤلاء الحرمين كان المسحد الأقصى المارك 
والصحرة المسر فه 6 وقد استشوك من حراء هدا القصف عمد من المسامئن 


كان بعضهم دؤدي الصلاة 


واث الحاكم العسكري للقدس © لبهيب بالعالم الاسلامي والعربى © 
باسم المسامين والعرب في فلسطين » الذين يتطلعون المها بقلوب ماؤها 
الأمى بوالآر. © العمل عل صون. الأماكن المقدسة #بوإوال. أنقه. النقاب 
بالهود المجرمين » الذين دلوا ينذالة عل 2 م لا يقيمون وزناً لامقدسات» 
ولا للآثار الفنية الرفمعة "ا أنه يعلن لعال بأسره احتجاحه البالغ © 
عل هده ادر النكراء » التى ستسطر بأسوأ صفحات التاريخ » ويدخرها 
“ملام والعرب ليوم الفصل المشبوه 


الحا المسكري - أحمد حامي ٠١‏ 


لاه احداث النكبة (7) 


(١ ١‏ في اكثر من موضع تكامنا غن هذا الشيخ بير يي 
00 زمن تتطاير فيه الزعماء » او المتزجمون ٠‏ تطاير || عراء في كل را 
.. كا نقلنا ما شاهدتاه من اخلاق احمد خلمي باسا سيا كلحأ بذ لأيا ٠‏ وعدا 
0 راصدقاء .. اما الآن واحمد حامي ؛ قد انتقل الى جوار رله » فسككت مادحو 
وتناساد عارفوه . . فحقيق بنا ان نسجل في الطبعة الثاشة لهذا الككتا 0 


لقد كن امر حوء صديقا وفما ارا ٠‏ بقدر لأهل الفضل فضاوم ١‏ وبيعرف للامجاهدين مكانيم 
غرف رحمه الله بالكرم وسخاء المد » وحسن ن الطوية » وسلامة الي :تسرف بان 7 و 


٠ وفائنه‎ 


سيره 


كانت له اباد سضاء » على كتير م الاسى المسدورة ٠‏ كما كان ماحأ للقاصدين » والفقراء 
واللساكن . 

ات المر حوم مثالا نادراً في اخلاقه ورحولته »؛ وشسله « الى مجالسة الادياء ؛ ومساحلة 
الشعراء » ومشاركة العاماء » مع ادب رصين ٠‏ وسعر بِلمِم . 

كان فقمدنا من الرعيل الاول ٠‏ الذي خدم قضايا العرب والاسلام » في المحالات الحتلفة ؛ 
والممادين المتعددة » ومن ابوابها الواسعة , سياس ] » ووطنياً » وحريياً » واقتصادياً . 

ولد المرحوم في صيدا منة ١٠+.٠‏ ه ‏ ؟5ممء موكان والده ضابطعً في الجدش العماني . 
عمل الم حوء قُِ العراى مدد من الزمان كمداسب تأرة 6 ومديراً لأملاك الدوله تآأرة اخرى ل وق 
الحرب العالممة الارلى عين وائداً لفرقة المتطوعين فى جمبة العراق» وعلى بده سقط ( كوت العمارة) 
واسر القائد اللريطاني ( طومسند ) . 

وفي عبد المرحوم الملك فيصل بسوريا عين وزيراً لامالمة سنة مها وعلد استلال: قوديا 
رحل للآردن فعين وزيراً لامالمة ايض ىم اسند المه الملك حسين نظارة الخط الحديدي . 

وفي فلطين كان مراقباً عام للارقاف سنة ه8١‏ » واسس البنك العربي » وينك الآمة 
العربمة دو ل الاعة الى غير ذلك من المؤسسات » نفاه الاتكليز الى سمشل سنة ١551‏ 
واطلى سراحه منة ١5+‏ وكان كذلك عضواً في الهرئة العربية العلبا » ٠‏ ثم حاكماً عسكريا 
للهمدس» ثم عبد المه برئاسة حكومة خحمرم و فلسطين وكان ذلك فى م؟ من ذي الحجة سئة ١١51‏ 
و ١‏ تشيرين اول سنة م .١8‏ وقضى دقمة عمره في القاهرة بادارة بنك الأمة العرئية. ولا احس 
دقرب الأجل غادر القاهرة الى سوى الغرب دلبنان للاستشفاء ثم توفي » في +* - .- ٠ 1١*‏ 
اكرمه الله تعالى فجعل مثواه في تراب فلسطين بالقدس بالأقصى المبارك جزاء دفاعه عن حرها ' 
وبلانه في جباده . رحمه الله تعالىمورحمة وأسعة »2 وغفر له » واحزل ممولته » وعوينا ننه عت 


لواء سمد المجاهدين 5 
المؤلف 


الطوائف المسبيحية تتكم 


ننشر فما يلى نص المبان الذي أذاعته لجنة مثلى اتحاد الطوائف المسرحمة 
5 القدس » 5 الاعتداء الاثم ظ الدى أوقعف الموج على الكنائس “2 
وأماكن العبادة » في فلسطين © موجيهة البه نظر العام المتمدن 

لقد اشتعلت الحرب فى مدينة القدس وها كنا انتوقم ا » ذلك 
لآن مجلس الأمن وهيئة الامم المتحدة وطنة هدذة القدس القنصلمة ‏ كانوا 
قد علاونا بهدنة » تحمى هذه المدينة © واماكنها التارضخرة المقدسة © من 
ويلات الحرب وما بلحقبها من خراب ودمار » إن" أن الطرفنن المتحاربين» 
وقعا أمام لجنة الحدنة المذكورة © وأمام ممثلى الصليب الأحمر الدولي »؛ 
على تعهبد بوقف إطلاق النار »4 لمدة كانية أنام 4 أغنارا من الساقيوة 
الناسعة من مساء 1944/5/١6‏ وفى الواقم أرسلت القيادة العربية الى 
جميع الجيهات أهرا يوقف إطلاق النار تنفءذاً لهذا الاتفاق » وأعلات ذالك 
بواسطة مكبرات الصوت » فساد الهدوء فى الجبهات العربية كلها 


ولكن المهود ل مكترثوا لهذا الاتفاى » الدى وقعه زعماوهم 2 فتابموا 
إطلاو 1 1 6 1 ات 0 
خطوط العرزبية. الأماسة > وهباججة المديئة المقدسة 


وهمكذ| اأصمحت مديئة القدس فكوا لمعار ك رهسسبه وتدميرات © 


كنيسة الروم الكاثوايك 


اما : ا . 5 2 
0 1 : سك دل 0 القنابل الموودية وهىي وافعة دع لك 
لنصعه ر من باب الخلمل داخل السور 


ساو و ا 


بيرت الكنائس © والأديرة والمؤسسات الدينية والانسانية » هدف) 
لنعران المدافع وتكللقاض:. الوصاض. ؟ تدم 5 المانى © 0 
كرون من الاهلن الابرياء من نساء وأظفال ورهصارن وراهيات 
يعظايا القنابل © التي كانت تطلق على غير هدى 

فأمام هذه الحوادث المروعة © وايقا نحن مني الطوائف المي + 
0 واحدنا المقدس © ان نرفع الصوت عالياً بالاحتحاج على انتباك 


حرمات كنائسنا وأديارنا » ومؤسساتنا »التي تنام بعضها » وصار البعض 
الاين 0007 للنار 

والسع بعضا من هذه الآضرار »© التي لحقت بؤسساتنا وبالقائمين عليها 
وباللاجئين اليها 

أو لآ ده الديورة وَالوٌ سيسيات الى احثلها الهود واتخذوها معافل دطلقون 
منها الثار » على المدينة المقدسة 

٠118/5/١6 دير مار جرجس للروم الأرثوذكس في‎ - ١ 

؟ - دير نوتردام دي فرانس للآباء الانتقاليين في 6١/ه/148٠١‏ 

وقد اذوه قاعدة رئيسمة » لباحمة المدينة وضرها بالقنابل والرصاص. 

7 حت تابر راهمات القربان المقدس قْ 1ك الدى استخدموه 
نر نوتردام 

1ع االمم تشم الفرنسي في 11 الدى احتلوه عسكريا » مع 
رز جود راهصمات مار بوسها © نين من مرضي قمه : وهمع العم ا 
عم الصلمسب الاحمر © والعامين الفرنسي والبابوي كانت 5-9 عليه . 
إشرافه 2 1 ا كل تيوه السدون عنوه وانرلو] عنه عم 


57 


|| صلب عليب: الأخزر ؛ وهزفوه ورفعوأ عليه العم الصهمونى في © بالرغم من احريما 
القنصل الايطالى َ( وانحدوه وكرآ لاطلاى الرصاص 

5 - دار القصادة الرسولمة التي كان يرفرف علمما العم اليبابوى فى 
ل | 


0 


ل الآداء المند كتيين » على جبل صهيون في 110 

رع المدينة المقدسة 
ل 

فاه 15 :أن الأماكن. المقنسة” © :اصسيت: وتضررك © هن فمل التقابل 
والرصاص ؛ التى كان المبود يطلقونها من الجامعة العبرية » ومن مستشفى 
هداما الواقعين على حمل الزيتون ©» ومن الكنسين الواقعصين في الحي 
المبودي 3 المدينة المقدسة 

ثانا 31 الكنائس والأديرة والمو سسناق ؛ الى ايع بالقنادل وتصررت 
ويا 

ل راهمات نوتردام دي فرائنس هدام حرء كمير منه 

7 د ور با 0 سسشدهف وادنن وه كاه دوعر 

؛ - هدرمة القديس حنا المعروفة بالصلاحية التي أصبيت بقنبلتين 
في 7١إه/11؟١‏ ر 9(ه/944١‏ 24 فتهدم جزء كبير من جدرانها وجرح 
بعض اللاحدّين المها 

ىه - كننرسة قطنتطين وهيلانة © نجوار كنمسة القمامة »> تصررت 
وخربت الشظايا قمة كنبسة القيامة نفسها في ١944/0/١7‏ 


سا لآ و١‏ سدم 


بيطربر كية الأرمن الأرثوذكس » وملحقاتها - مبنى دير مار 
هوب ودير الملائكة » ومدرستا الدير الاكليركية © والابتدائية 
والمكشة وقد وقعت عليها قثبلة أطلقها علمها المبود من دير الآياء 
المند كتمين . 2 حمل صومدوت ومن الشرفات الحاورة وفد فل عانية 


اتيفاص وحجرح كحو مادة وعسرين ها من اللاحئين الى الدير 


ساحة كنيسة مار مرقس للسريان الأرثوذكس في ١4/5/1؟‏ 
سقطت علمها قنبة هاون »2 فقتلت الراهب بطرس سومي © سكرتير 
المطراذمة وحرحت اثذين 

م - دير مار جرجس للأقباط الارثوذكس » الملاصى لكتدرائية 
الروم الكاثولنسك © في 114 سقطات علمه قنملة هاون فبدمت 
قرمسد كنمسة الدير »> وخربت الدوافذ فى الكنيسة الكاتدرائية » مع 
كسر جميع نوافذ الكنيسة والدير 

4 - دير مار يوحنا لاروم الارئوذكس »© نحوار كندسة القسامة ©» 
سقطت القنابل عليه 2 وم" منه انض » وكذلك دير أبنا 
إبراهم > الكائن فى ساحة كنسسة القمامة الكبرى »2 واللملاصى لماء ودير 
مار اسبريدون > الكائن فى حارة النصارى »© والقريب من كنيسة 
القمامة 


» دير الملاك للأقباط الارثوذكس » الواقم فوق مغارة الصلب‎ - ٠ 
و هي جرء من كنييه القمامة ؛ سقطت على سطحه فشله هاون » قتصرر‎ 
577 لسطح وذلك في مماه‎ 

١‏ - دير الأقباط الأرثوذكس »© سقطت عله قنابل في «5اه/م؛؟ 
دي 71 منه ايضا وجرحت بعض اللاجئين البه 


٠١‏ - دير الآباء الفرنسيسكان الكبير » تحوار القيامة » سقطت عليه 


د ثاه ١‏ ب 


كنيسة نياحة العنذراء ( دورميثيون ) 


فى ( حمل صمسون ( و في الحي المعروف د 
المبود في ١8‏ انيار ١544‏ 


١١+‏ الكت 


لوه وعم وه؟ منه © فأصابت لتم » وساحات الدر؛ 


لقنا في ١١‏ 
القنابل 3 » والببوت الجا 


.كر تيرية الرنأسة العامة 
١ "0 9‏ 3 
الاطفال عا صرت كمالي الدير 


1 - 1 1-5 ى 5 28 
وره »> وفئلت وجرحت بعض 


5-0000 اللاتن » سقطت عليها قثيلة هاون في عمأه/موه؛ 
1 سقوط القنابل ©» فى 75 و 5 و 58 منه » فحطمت نواف ل 
ديك » وكسرت زجاج الكنمسة والكتدرائية » وزعزعت المانى . 

و - يطريركية الروم الكاثوليك ©» سقطت القنابل على باها في 
140/0 و 2 منه © فأحرقت التوافد ©» وشمئاأ من المماى » وجرحت 
بعض الاطفال 

الغا - الأشخاص الذين قتلوا وجرحوا بفعل القنابل والرصاص 

هناك عشرات دل ا م من النساء والاطفال 6 وعير الخاربين م 
قتلوا وجرحوا في داخل المدينة المقدسة © يوم ان بوذا النبوه: ماعونيا؛ 
ومن هذه الضحايا » لا نذكر إلا من تحققنا من أسمائهم > وهم من 
رجال الا كليروس 

١‏ -- الراهب الأب بطرس السومي من السريان الأرثوذكس »© قتل 
بشظايا قنيلة هاون » وقعت على اب الكنسسة 

5 سد ألامن مأمير قير ذمه 0 الآياء الانتقالمين ( فل بالرصاص 6 
7 اواوقام..ذق. فرائدي. 16 عندها اقتفة الدروف ير اتدداود 


م وهو داخل كنيسة راهبات المحبة » بينا يقوم بطقوس القداس 


د اه.ه١‏ - 


الممسيحمة ( حرحا بالرصاص ( وها ف داخل مدر سدمي| ف 5 
و 110001 : 


03-3 


كد ع#د كود 

ونستطمع ان نؤكد أن معظم القنابل »؛ التي سقطت عل كن . 
القيافة :وسار اللكتاتين بوالاديرة والمؤسسات المسيحية المذكورة » صاودرة 
من أمداقع الصهمونية 

ل في ْ 

١‏ - ان المبود © ثم الذين بداوا واحثلوا الاديرة » واتخذوها قواعد 
حربية © يطلقون منها النار » على المدينة المقدسة © محاولين احتاله ا 
والاسشلاء عليها © ولا بزال اليهود الى يومنا هذا » يحتلون هذه الاديرة» 
ويصلقون النار منها 

؟ - وإثباتاً للحقيقة الواقعة نقول ©» لقد صرح العرب بأ:هم يحترمون 
الاماكن المقدسة والكنائس والأديرة ومؤسسات الصليب الأحمر » وبالفعل 
اكتزهوها .ال الآن 

فنوجه نداءنا الى الرئات الديشية » والسلطات السياسية > وإلى 
5 ا؟ العالم المتمدن © لي يضع حدآ هله الفظائم 2 المدينة 
اللقدسة :قط لأما كنا 'الفدية: الخار ف 


مثل بطر يركية اللاتين ٠‏ 

نمثل بطر ير كية الكانوليك . 

مثل الطوائف اللاتينية » في حراسة الأراضي المقدسة ٠‏ 
نمثل بطر بر كية الأرمن الكاتوليك . 

مثل بطريركية الروم الأرثوذكس . 

مثل بطريركية الأرمن الأرثوذكس . 

مثل بطريركية الاقباط الأرثوذكسية . 

مثل مطرانية السريان الأرثوذكس : 


١١ه‎ 


الفصل الشنامن 


هذه هي القدس 


فلن القدس © 'ا سمدي القارىء » وهذا هو المسحد الأقصى ( 
50-77 الصخرة المطهرة » وهذه هي الآثار الحمدية والمسدحمة © لقد 
حعلتها امامك »© لتراها بعينك ان شئت © ولتامسها ببدك إن أردت »© 
صورتما لك عماتاً 6 وأدنتها ول سانا 

وبعد »> فبهذه أدضاً كرامتلك »© واسلامك »© وعروبتك » وقومستك » 
وقممتك 6 قد أصبح 011 دلك نحت أمرة المبود ( واشارهة المبود 
سشذاد الآفاق ار من ورين 


ورحم الله شاعرنا العربى » حمث بقول 


/ في بلبت بهاشعمي خكولته ينو عبد المدارن 
د على ما القى ولكن تعالوا فانظروا يمن ابتلانى !! 
هذه م 


ي النتيجة يا بريطانيا ؟ هذه نتيجة العهود والوعود ؟ 

هذا جزاء الحليف لأخيه الحليف ؟ 

)ببق عرلى ظير الارض »© هذا العال ال » إلا 

00م يي على ظهر رص ولا مسلم في هذ م الفسبح 2 | 
بح مددرما لبريطانما دين ثقملا 


أن لح 1 
9 الله رار دو انتقام 


١.‏ ل 


اك 11ت 
/ الل ور ٠‏ 
7 7 وو 7 071 7 


7 


77 


0 7 و7 
2211120107 
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5-6-6 القادر الحسينى 


بصل القسطا آ وقائد المنظمة الفلسطينمة المعر وفة د « الجباد الأقدس» ٠.‏ 
انه هو الدمىي ادار دفة القتال في قطاع القدس وكان موفة] ©» وقد 


استشبد فى معركة القسطل م نسان (ابريل .١918)‏ 


5 


وه ) 1 


05 الكافرن أمهلهم رومدا 
'خير؟ سرح بي الخيال ووجدت نفسي امام هذا السؤال 


سفكت وا تزال تيفك : 


و 


4 الى 


ل تمده الدماء 
دمعة على يسيك القسطل 
الأمس قام الشهيد المرحوم ( عبد القادر الحسيني''' ) وكان يقاتل 


العو عدا يعدا ؛ عن حرم القدس ؛ أقد ناز نهم هناك فى ١‏ القسطل ). 


للتحى بذلك الركب الطاهر »© الذي بدأه الصحابة فى مؤته 2 ونمحه 
صلاح الدين ف حطين »؛ وسار قمه ْ القسام ( ف حمفا 4 َ داه تأئمة 
عمد القادر وصححدمه 6 قَْ القسطل 

أمها الصديق الكريم 

لقن وارعت لتتال» بسنة عوضييا النارات: .والارض.. .«وحدت. نفيك 
حين يل الناس ©» وأقدمت حين تأخر كثير من الناس فرحمك الله 
رحمة واسعة »© وجمعنا بك تحت لواء سيد المجحاهدن 

ولكن ,ا عبد القادر » حمها تدكر ريك جرم المريطان »© وخساسة 
اليوود » لا تنس أولئك الدين غرروا بلمون عرلى © فحعلوهم أذلة بعد 
ع * وصيروم لاجئين » بعد ان كنوا مفخرة العرب والسالين © حي 
زلوا وحدهم و وعدم فقط 4 المهود والتريطان ا 
ب ل 


اسم بالقدس سنة ( 8٠و9١‏ ) وتعلم الوطئمة على والده مو سى كاظم انا » 
سار ني نورة سنة ب س به ؟ وعلى اثرها لجأ ال الححاز وأخيراً ا-تشهد في معركة (القطل). 


- ١. لدبه‎ 


استشهد عبد القادر في معركة ( القسطل ) بعد تلك المغامرة التي عرفها 
ظ ١‏ | | - 


0 


وما من سهل © ولا جبل في فلسطين »2 إلا ويشهد لأهلبا في 
المطولات الخارقة > وها الثورات العديدة ببعيدة عن الأذهان والأسماع 
والأبصار 

با عمد القادر لا أزال اذكر مواقفك كلبا ... 

لقد اجتمهءنا فى مكة المكرمة © وفي بيتك ( سنة 1964 ) يوم أن 
كنت ( لاجئًا ) هناك © محروماً من رؤية بلدك © فرأيتك تتنسم اخبار 
الملاد وتستزيد محدثتك »© ولو بكمة عنها » وتتمنى ان تراها بعشك 
ولو في المنام . 


جنازة المففور له عبد القادر الحسيني 
دعهد الصلاة علمها 2 مس عحد الصخرة وقد ووري حئانه التراب قِ 
4-1 -م4 عند ضريح اببه المففور له مومى كاظم باشا الحسمني بين 
الباب الجديد وباب القطانين من ابواب الحرم القدمي . 


4 جه 


- 


٠ 1:‏ 2 84 6 2 6 سمس ميم 3 ١5١6م‏ « عربوسمن ,2 0 كو 
م6 ؟ سم مم مسي لمم جد الي اعد 2 عي ام 


ووو لي 0 7 


د |جممت يك مرات في القاهرة ( سنة 14407 ) والدنيا قوج وكأنها 
إن » او على كف عفريت © فرأتك تعد العدة ؛ وتنحفز للوشة. 


على بل 
رأنتك بالشام تطرق كل باب »© وتلج كل دائرة ©» وتلح وترجو» 

ع لمعنه » ف) لآن منهم ا ل ا 
0 علسك فا أعطوك مدفعا ولا ذخيرة »> ولا ساموك عتاداً ولا 
ندا وما عاموا انهم مخلوا على انفسهم فأضاعوا ثناء التاريخ عليهم» 
ناي اللي بطل “لوتيد بر ' لقد ذهدت حانقا غاضياً 
لشت الهم انهم ان استطاءوا ان عنعوا عنك السلاح © فلن يستطبعوا 
ان عنعوك من دار الخاود ومن قبر في ارض الآباء والجدود .. فم 
قرير العين رضي الفؤاد © أبها المبت الحي »© وتعسا لأولئك الاحباء 
الأموات ... وحسابهم على الله بوم يعض الظالم على يديه » ويقول 
الكافر ا ليتني كنت ترابا . 


اال أحداث النككية (4) 


الفصل القلامن 


الى رام الل 


وبعد ان حصلنا على السانات الرسممة السابقة » وعلى ما امكن من 
الرسوم 6 غادرتا القدس »2 والأسى والحزن يملآن قلوينا » والهواجس 
والخواطر » تلا صدورنا »> وأخملتنا » وسرت متوجبين نحو ( رام 6 
وفى اثناء الطريق كان يحجلب انتباهنا » ويلفت انظارنا > ذلك الخراب 
والتدمير » الذي حل المستعمرات المهودية © الواقعة على طريق رام الله 
( نيفي يعقوب - قلنديا ) التي طهرتا من الصهيونيين » تطبيراً تاما 
فأصبحتا اطلالاً خراباً » ينع البوم عليه) 

وهنا قال قائل أرأيتم كيف يستطيع ان يفعل الجيش العربي كل 
ما أراد : اه لا بعحزه ان يطبر القدس من المهود ف تا ماف 

ويستطيع أن يقوّض على البهود » جميع أحلامهم وآمالهم » ولكن 

قال : أن يبرصى بذلك السادة الاتكلز » وعلى رأسهم ذلك العربى 
الحر » الصاحب »© كلوب باشا رضي الله عنه 


س١4‎ 


0 الحاضرون وقالوا آمين 


عند الحا العسكري في رام الله 

واجتمعنا بالحا م العسكري وهو ( عارف باشا العارف ) وكان موظفاً 
كيرا على زمن الانتداب البريطاني » وأشغل وظيفة ( قائم مقام ) وهو 
رحل عاقل متزن »> محنك > هضم القضة وعرف دقائقها كل الهضم » 
وسامناه المئة شوال المخصصة للاجئين في تلك المنطقة فشكر سوريا على 
أنادها السضاء . 


حالة اللاجئين 

وقد اخبرنا ان عدد اللاجئين > في رام الله وقضاما » يبلغ مئة الف 
لاجىء > وانه يرزع على كل واحد منهم منّة عرام »؛ من الخيز فقط . 
عليهم ؛ لا يبوزع عليهم شيء من طعام او فراش او غطاء 
الخيش »> وعلى افاريز الشوارع > يحالة تدعو إلى الدهشة والاستغراب » 
وتعبد إلى النفس صورة الانسان الاول © فما قسل العصور الححرية: 
الأول 


حديث الحاكم العسكري 
ولقد سعرونا من سعادته تحلملاً دقمقاً لاله اهل فلسطين 6 وملاحظات 


هامة > احببنا ان نسجلبها قال ان اهل فلسطين فى هذه المحنة قد 
مروا بأدوار ثلاثة 


5١6 مسبت‎ 


» - حالة النأس والقنوط © عند الحدنة الأول “ التي كانت ور 
فالا 


م« وحالة التعقل والنظر 4 الى واو قعهم المحزن > وهم هو علمه الآن , 
وقد لفك 1 لأعهعمنا ٠‏ أانقاد فلسطين » لا دمكون بده الخطة 
المبلبة المرتحلة المتفكككة »2 التي انتبجتها الدول العربية السبع 


وانما يتوقف على الخطة الحكة »2 والنظام الدقبتى الموحد »© بين الجبوش 
العربية من ناحية © وبمنهم وبين اهل فلسطين من ناحية أخرى »4 وأنه 
لا بد لكب المعركة » من تحد الفلسطينيين انفسهم » واعتياره الء 
اهام في التقدم والنصر 

وقرر حازماً ‏ م عرفنا ذلك وتأكدناه من عدة مصادر - ارنى 
قوة الجبش الببودي وهمية جداً » حتى انهم اذا أرادوا ان يخوضوا 
الجبوش العربية اشفلتهم فى عدة جبات >2 لافتضح امرهم »© وبان قصورهم. 

والمهود عتازون هذه المعارك ( ان جازلنا ان تسميها معارك ) 

١‏ سم العناد والتصمم 6 وعدم المعالاة دكثرة الضحاءاأ وعدم الممالاة 
بالمزائم 

و والامر المانى »؛ بالسرعة الفائقة ©» 2 تجميع القوى والعثاد * 
من هنا وهناك © فادا كان لديهم مدفعان ثقملان مثلآ » استطاعوا بسرعة 
ان نوها 2 وان نقلوه] 6 الى ممادين متعدده © ولموهموا العرب أن 
عندهم عات المدافع 


د 8 ا سد 


بيوجئون في العيد ٠‏ 

وقد علمنا منه ايض © أنه قد ( رفنّه ) عن اللاجئين في يوم العبد» 
إلى للعضبم © لكل واحد بيضة » واعطى لفريق » لكل واحد 
خسن حبات من الزيتون > واعطى جماعة » لكل واحد قطمة من 


وى وفرحق على كل جماعة » قطعة من الصابون > يقتسمونها فيا 
وهناك حركة نسانة مماركة من تعداة الملدة ُ جمع الملاسس العقة 4 

وتوزيعبها على اللاجئين » وهكذا صار اهل فلسطين بين عشية وضحاها» 

ف المساكين يتكففون الناس © ويعيشون كالسواتم رن ايت 

بفارغ الصبر » وقد أصبح ( الموت ) الامثية الحببة » والآمل العذب» 

وأصبح كل واحد وعلى شفتيه قول الشاعر ( الاموت بباع فأسُتربه ) . ؟؟ 
وقول الآخر 


في موت زر ان الحماة دمدمة ويا نفس جدي ان دهرك هازل 


فلسطينيون في الجيش الاردني 

وقد احس المدؤولون > بضرورة اثششسراك الفلسطينين فى القتال > وهم 
لبوث الشرى © وأسد الغاب » فأخذوا يدعونهم للتطوع »> فدخل منهم 
ونظموا خير تنظيم 

دلكن هل هذا كل المطلوب ؟29 اللهم فاشهد 


ا عد 


اللاجئون 


واما الشبوخ الطاعنون فى السن فانهم ينتظرون اولادهم فبأق 


هكذا كان الاولاد الصغار توهمون 57 المحم لمتناولوا طعام 


١م‎ 


الى نابلس 


وغادرنا « أوقضا » بعد ان مكتثنا قمبأ أربع ساعبياك قُْ حساب 


وقصدنا مدينة « نابلس » عاحمة حمل الثار » وموطن العروبة 
والاسلام 1 


فبالتنا الموع المتراصة »© والمنتشيرة في السبل © وفي الوعر ©» وعلى حافت 
الطرق والمنعطفات 


با لله ما اقسى هذا المنظر »> وما اكثر ما يولم النفوس ! 

إن هذا المنظر » يذكرك بوصف القرآن الكريم »© لبوم البعث والنشور 
) دترى الناس سكارى » وما هم بسكارى © ولكن عذاب الله ألم ) 
في بير زيت 

دف هذه القرية » نزلنا لانبها مقر القمادة العامة « للجبهاد المقدس » 


- 1١١6 


ولك ول: عن هذه الجر كة الممار كة القائد م« وا 


6 الريماوي 01 ويقوم 


ومنظمة الجباد المقدس » انشأتها اهيئّة العربية العليا »© لتكون 
كالجيش المرابط في داخل البلاد وهم شبان باعوا انفسهم لله »> وقدمر) 

وقد عن ممم المؤولين عن هده المنظمة ؛ فعر فنا انهم يتعاونون مع 
الجموش النظاممة » فى تقدم المحامد.ن ظ لتدريبهم في المعسكرات » 
حى إدا انهوا مدة التدريب » هدموهم للقثال في الصفوف الاولى » من 
خط النار 

أما مؤنهم وطعامهم “ قمن بموت القرى المجاورة ؛ من عير: ارن 
يحملوا الجموش العربية النظاممة > هذه التكاليف 


وقد علمنا أيضاً © أنه قد طلب من قمادة « الجمش المقدس » امداد 
القدس ينْتى بجاهد مسظم »© لبدافعوا مم الجيش النظامي عنها» وتر كناهم 
وهم نحبزون هذا العدد لا رسالهم 
سهول فلسطين 

ثم سرنا في جبال فلطين ©» نشى طريقنا إلى نابلس © وأصبح هن 
النادر علمنا ان نرى سبلا من سبول فلسطين الفسيحة الغناء 


نعم لم ببق في فلسطين سبل إلا وقد أصبح ملكا بيد اليهود © وي 
لست هذا فقط فان جميع الخيرات والمذروعات © قد صارت ببد المهود 
اميضفا 


أبن سبل جنين » ومرج ابن عامر ؟ أبن سبول طول كرم » وسهوك 


1١. 


يافا 5 95 سلا اللدى والرملة © وبمارات وادي <نين 5 ابن ذلك الساحل 

ن يافا إلى لبئثان ؟ 

٠‏ روحة حمفا »> وغابات الككرمل ا ان سهول الناصرة » وقرى 

سن م : 

1 أبن ؟ كل ذلك كأن م يكن ... وبالاصح كل ذلك كان 

00 سايق 6 ع الآن فبي روضات وحنات 4 لمي صبمون 
ومادا بقي للعرر ب (١‏ أقد بقى فم هده الصحدور العاتة 4 وهصده 

الجمال العالية 6 و بدي هم أنضاً هده الأرض الجرداء 4 وهذا الخخلاء 

ا ع ا وكل عام وأنتم يخير و « لله الامر من قبل 


على ذمة الراوي قصة كالخيال 


لقد حدثنىي (« محدثي » قصة كان وقعبا ف قلي أسد من وقع السهام» 
وها انا اسوقها للقارىء © ليرى ابن تقع منه 

قال لقد تعرف عربي فلسطبني » على رحل من اعضاء اللحنة 
الدولية التي كانت نغدو وتروح من عواصم البلاد العربية » الى تل أببسب» 
وبالعكس > ثم توثقت ينها الصلات وتقوت الروابط2 وانحيراً طلب 
العربي ؛ هن صاحمه ان رافقه الى تل اسب »© لدمتم نفسه عذنظر بلاده 
الحبيية ؛ واستحاب صاحيه لهذه الرغمة » ولس العربلى لباس « اللحئة» 
واصبح كأنه واحد منيا 


و 
ورحل م إن )0 تل أبسب ( وهنا موصع العدرة قال وانزهم 
د في فندق عظيم رحب » واحاطوهم يكل انواع التعظيم والترحمب» 
وي اللمل سأاووا الى كل غرفة عد لني » لبتم ا كرامهم 


فال ودخلت على « العرى » فتاة مني » وما ان حدق فيا بصره» 
ف همهم : 


المهو 


كا سد 


إلا وقد رأى غنوما سوداء وراء وجهها الصبوح © واشياء اتكرى 

عبنيها اللامعتين © ثم تحدث اليها فزاد ارتيابه بها .. واخيراً لما استوئه 
منه ووثى منها > قالت ا هذا »> انا لست هودية » وانما انا 1 
عرسة من عائلة (د) من دلده « ف »© ومعي مة وحمسون ب 
اكرم اسر فلسطين ووظيفتنا الترفيه عن ضيوف اليهود كا رأدت 
خا اا سك يذ 3 اسيم الك > قلط وسيل لسع كل عدا 
وصرون. © هن بووانك ويم 


سن 


3 ضَاضية الفماهة واسلاماه واعرناه قال فسأت العربى 0 
ليذ رفيا حياتة :© بوما داق اذ طلم الصباج. 4 الخرج من سورد 


البود » خوفاً من ان تدل علمه زفراته » وآهاته ©» ودموعه 


ابن المعتصم 0 

قلت في نفسي واأسفهه » اين المعتصم الموم ؟ نعم ابن ذلك الشهم 
المسم » والعربي الحر » الذي قبل له > ان امرأة عربية » سباها الروم» 
من اطراف الحدود © فقالت وامعتصاه مستةنحدة به فاقسم ان لا 
ينام على فراشه حتى ينقذها »> او يثأر لها ... فجمش جمشأ من مئة 
الف جندي على خمل بلق وما زال بالروم يدك حصونهم © وبمزم 
جموئهم حتى استخلص تلك الأسيرة العرببة » وقال لها لقد سمعنا 
استغاثتك فاغثناك 

من لنا الموم « بعشر » معتصم »© ليخلص مئات السمانا من المسلمات 
العرببات ان لم نقل آلاف السبايا 
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لماعر ابو ريشة 
57 | تذكرت ا ا السبيد « عمر ابو ريشة » 
كانه الما عندما - هذه الحادثة ؛ وها انا اسرد اكثرها هنا 


سدق 
ويكاد الدمم' همي عابث] ببقاا حبرياء الألم 
أبن دنياك التي أوحت إلى وتري كل يتم النغم 
وتهاديت كأني ساحب 202 مئزري فوق جباه الانجم 
حلم مر بأطياف السئا وانطوى خلف جفون الظم 


ع« ع#د ا 
امي كم عصة دامنة خنةقت نحوى علاك في فمي 
أي جرح فى إبائي راعف فاته الآسي فلم يلسم 


الاسرائيل تعلو راية 2 في حمي للمهدوظل الحرم !| 


ك1 بده 


- 74 - 


اللاجئون 
هكذا' كان « الدقتى » ولا بزال يوزع عليهم في محيهاتهم 


إن أرحام اللسمايا لم تلد لمن ع المبان الجحرم 
اتتففهاعنك غبار الم 


٠. نيجه‎ 


ف أقدمت وأحجمت ولم 0 يشتف اللأر وم تنتقم 


أو ما كنت إذا المغي اعتدى موطة يمن الحم أن مق د 

اسمعي نوح الحزانى واطربي وانظري دمعالمتامى وأبسمي 

واتركع الج رحى تداوي جر حها وأمنعي عنها كوم البلسم 

ودعي القادة 2 أهوائ+ها تنفانى 2 خسم المغم 
> يا 


( رب وامعتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتم ) 
) لامست اسماعهم لكنبا لم تلامس حوة المعتصم ( 


كن كي 


امتقي يم صنم بجدتنه01) للميكن يحمل طبر الصم 
لا يلام الذئب في عدوانه إن يك الراعي عدو الفم 
فاحبسي الشكوى فلولاك لما كان في الحم عبيد الدرهم 


ل هه" ١‏ - 


لاجنة وطفلاها 


قالت لسمدةمن سمداتالصلبسب 
الحلسب وقللاً من العدس قالت 
ها والدمع يترفرى في عنليها 
كنا وكان الزمان معنا... وكان 
العدس والقمح والزيت والزيتون 
ما بشض عن حاجتنا ... وكنا 
نتصدى على الفقراء .. وها أنذا 
الصدقات 1[ ... 
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المقالة الأولى 
مقارنة ببن الأندلس »© وه فلسطين 


قد كانت هذه الحوادث )0 م رانا ومسععنا ( 'تقطق الجر الأصم » 
فكان منمهأ هذه المقاللات 


لقد سجئل التاريخ » حادثة عدها الناس اكبر مأساة حلت بالمامين» 
وأعظم مصيبة »> نزلت بساحتهم > تلك هي « حادثة الاندلس » »© 
وأخذ: . المؤركوت: يقصلؤوت: تلك الخادفية © عق هلازا يذلك: امفارا 
ومجلدات واتخذها الكتاب والشعراء مادة خصبة لنثرهم وشعرهم »ولا 
يزال العرب الى الآن ينادون بالويل والشور » وعظاتم الأمور 


ولا تزال قصمدة أبي المقاء 3 ف رثاء الأندلس » مما استظيره طلاب 


لفد .هال الشاغر © أن تموتل 'الساعد أ كنائسن © وأث: 'تظس 
وهاله ايضاً أن تطفأ أنوار العم والعرفان 

م معالم الحمدى واخشيراً يندب الشرف والعرض »© ويتفجم لتلك 
ا المسلمة » يقودها العلج للمكروه صاغرة ! 
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6 وسصمب معان الادب م 


كل هذا يذوب القلب” من كمد إن كان في القلب إسلام » وإمان 


والمؤرخون والكتاب والشعراء والناس من ورائهم © على ديق ف) 
ذهصوا المه > من استعظام هذا الآمر > واستكبار هذه الفواجع 
والمنكرات »4 التى تقطع الفؤاد » وتزازل القلوب في الصدور 

ذلك لآم م يشاهدوا وم يسمعوا > ولم يكن يخطر لهم على بال » 
ان مصمبة وقعت كلأندلس »© ولم يدر مخلدهم ما خيأ المستقبل من 


أخطار تمون الاندلس نحائمها 


واللدالى من الزمان حبالى 
وأ لست سعرىي © مادا سسكتب المؤرخون 4 وينظم الشعراء © 2 
هذه اللأساة الجديدة » مصممة المسلمين جممعا » وفاجعة العرب أجمع . 
أي بون شاسع بين الحادثتين ؟ وأي فرق واسع بين المصيبتين ! .. 
لقد استعظم الاولون حادثة « الأندلس » لان الزمن لم بطل بهم 
حىق بعرفو!ا حادثة « فللسطين » © ولو عرفوا هذه »2 واطلعوا على 
مآسسها ومخازها »© لما ذكروا الاندلس على لسان 
ونا نوا فرظنة وأقيلة ونا نمز" طلظة وغرناظة #نونا كوا 
لزهراء واحمراء » بل لما ذكروا محاكم التفتدش »© وأساليب القتل 
والتعذيب » فكل مصمبة قبل فلطين » لا يصح ان تذكر © ولا ان 
يجل في ثأنها خبر 
كل مصببة قبل فلسطين وبعدها © قلمة الخطر »© نادرة الآثر 
وإليك يا سيبدي البيان 


مثقلات يلدن كل عجبب 
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إهد كانت الأنه لبن بلاداً عرنة عن العروبة والاسلام »؛ فدخلبا 
! فاصن 4 وأنارها المسلمون دور الدن 
عريا 3 5 

فيان العرب والمسلمون غرباء في تلك الديار » نزلاء في تلك الاقطار . 

ووقعت فسها الواوعة 1 وحات بها الكارئة 0 فراها العرب بعمسده 
عنهم > وإنها وراء البحار © المركب لها صعب . والشقة اليها بعيدة... 

أن مكان النحده 6 من لاحك لمن 1 

أبن بلاد العرب > من الاندلس ؟ 

وأحيوا فقدك كانت الاند لسن 2 حزبره من الماء © وق بحمط من 

وهي قلب بلاد العرب 6 ومفتاح شمر قوم 

وهى بعد ذلك همسر ىر -50 بن عمد الله ) هن مكة 6 ومعراحه 
الع الا 

َم هي الملد الدى ريط بالححاز »؛ وسلك اقصاه بالمسحد الحرام ( 
بسلك واحد > ونظم بالحرمين الشريفين » فكان اولى القبلتين »> وثالث 
الحر مين 

وأخيرا فان فلسطين 6 محاطة بسبع''' دول عر سة 6 وسمعالن ملموناً 
من العرب »> ومحاطة بأربعائة ملمون من المسامين ... 

وعلى رغم هذا كله » فقد وقعت الواقعة » وغزاها شذاذ الآفاق من 
سسسيي ب ب باغ 

... كانوا كذلك عند الطبعة الاولى » ولكتهم الآن ضعف هذا » واضعف مما كانوا‎ )١( 


١١84‏ احداث النككبة (و) 


يخمات اللاجئين 


بعد ان كان اللاجئون يعسشون 2 الكبوف والخيام و قوف ) « عمد 
نهر المارد على مقربة من طرابلس » راحوا يعيشون في منازل بنوها 
بأنديهم من طوب . 


2 _ 


وى » وقهروا العرب في ديارثم © وحولوا ببوت الله زرائب 
بامطلات حدوان ابن آلاف الساجد » ومئات الكنائس ؟ 
أن المثائر والمثاير ؟ 

| 


ٍ : 
ف 


ل 


نْ سات الاسلام والنصارى 4 وتراث الآناء والاحداد 


أن حمفا وافا ؟ 
0 صفد وعك ؟ 
أن البلاد التي استعصت على الفاتحين ؟ 
وأبن الحصون التي اوقفت زحف ابليون ؟ 
أها العرب ! لا تذكروا الفواجم السابقة » فأن منها فواجم ٠‏ دير 
اسين » وفظائم « الطنطورة » ؟ 24 فان من بقى حيا منها » بستحي ان 
يذكر ما حصل له © ويحل ان بتّصور ما حرى عله 
أن من كل ذلك »© بقر يطون الحمالى » وقتل الاطفال فى ححور 
الاميات ؟ 
أن من كل هذا » حرق الشبوخ »© وه أحماء على ببادر « اللحون؛ 
والجبوش العرلية تسمع وترى . 
وأ عق كل هذا *«التمل © والتقوود فيل أن مق كل بسن ؛ 
سي مات الصبايا يقودهن بنو صببون . ويقودهن البهود اشرار الخلق ؛ 
وادلة البشر إلى المكروه » صاغرات عاريات 
3 أن من كل هذا » الحلاء » والشتات »؛ وهذه الفرقة ©“ الى حلت 
بعرب فأسطين »© فلا يزال الى لني حن مفقل. عل رلاده "وميم 
من يفش على زوجه © ومن ومن . 
يها العرب 
إنه وال لخري الدنا » وعار الأبد أن تفزى فللسطين 2 وهي في 


- 


قُلب بلادم > وأن التاريخ * ند تتح لم صفحة جدددة »“ ناظراً ماذا 
متفعاوة ٠‏ ]أن عظام لا والأجداد > في شواظ ل عن شول 
ص رثاء الاندلس 0 5 ولننشد معك 


لثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان 


وهكذا->-2 حت الاطفال أصا 


ما أصاب أباءهم 
من فقر وذل ... وهم لا يعرفون شيئا من حوادث 
الدهر ... لقد كانوا ينتظرون تريمة صالحة ومدرسة 
زاهرة ... فاذا هم مششسردون لاجئون 2 ينتظرثهم 


الموت .. والمستقبل المظم الرهيب 


م 


الس 


المللك عرد الله سن 


وفد تردد ذكرها ى هذا الكتاب | كثر 


الحسين وغلوب باشا 


عن مره 


رئسس 


تصريحاً وتلوحا .. 


المنقالة الثانية 


ف) بكت عليهم الساء والأرض 


1 تر كوا من جنات وعمبون © وزروع ومقام كو »؛ ونعمة كانوا بها 
فاكين. 4 كذلك: ,واووتناها قوما آخرين © فيا بكت علمهم السماء 
والآرض ؛ وما كانوا منظرين 

ايها العرق الكريي 

اقاعن خضائض أاك: الث 6 كارك .وماق > :ذلك» الاعجاز ‏ الناهر » 
والنور الظاهر » تقرأ الآية الى أنزلت من ألف وأربعمائة سئة ©» فتكاد 
تنكر قدم نزوها » وبعد عبدها » وتكاد تقسم انها نزلت الساعة © لأن 
علمها طلاوة الجدة » وحلاوة الابتكار » وكأنك ترى روح القدس ؛ 
بنزل بها ويصمد » يغرسها في قلوب المؤمنين » ويجلوها أمام بصائر 
عر 

كتاب ٠‏ احكت » آياته ثم « فصلت » من لدن حكم خبير 

فا أعظم احكامها في قدمبا 

ة و وني 
انس هدا الاحكام قِ القدم » ذلك لأنما صنع حكم 
ومن تفصيلها شعورك تحدتها وإحساسك بطرافتها 


ا 


ومن تفصملها انها تقع في البال ©» عندما تقع الحادثة في الكون 
فبي حديثة عند كل حادئثة ذلك لأنها من علم خبير 

أها العربلي الكريم 

إقرأ هذه الآبات الكريماتالبالغة » منتهى حدود الروعة والببان » 
هل ترى انها نزلت في غير حوادث فلسطين ؟ وفي غير أهلها ؟ 

قال أهل التفسير »© 0 دلت 2 فرعون وحنده © حمنا لحقوا عموسى 
وجماعته فأطمق عليهم البحر © وأدر كبهم الغرق ؛ فصاروا مع المهالكين. 

والقرآن يطرق مكان العبرة » منوهاً بسوء مصيرهم »4 معدداً ما 
كانوا عليه من جنات وعبون © وزروع ومقام رج 

ألى يكن لهم ملك مصر »2 وكانت الأنهار تحري من تحتهم ؟ 

ألم يحوتلوا بوادها الى جنات غانيات » فها الأشجار الحانية » والقطوف 
الدانية » والأزهار الزاهية » والئار الحالة ‏ ؟ 

أ يعمّروا فيها القصور العالبة » والمانى الشاهقة © وأودعوا فمهاما 
تشتبي الانفس © وتلل الاعين . ؟ 

شم أبن تلك الجنات والمقامات ؟ أن تلك الزروع والخيرات ؟ 
بن تلك الرياش والفراش ؟ 
بن ذلك الملك والسلطان ؟ 
اين ذلك العز والصوججان ؟ 
كل ذلك طواه الحدثان وكأنه ما كان واصبح خبراً برويه القرآن . 
ها بككت عليهم السباء والأرض © وما كانوا منظرين 
أيها العربى الككريم 1 
لقد تككررت الحادثة » واعمد تَثمل الرواية » وكانت في هذه المرة 


حسمب سس ١‏ 


وما 


على أرض فلسطين ... 

لقد كان العرب فى غفلة وأي غفلة » كانوا في غفلة عن ربهم وديانتهم » 
وق عزله عن و طنهم وو طنيتهم ار لأمهود الدين صردت علوم 
الذله والمسكنة »> فرصة التمكن في الأآرض © والاستعداد في السلام » 
ومكنوا للمغاث ان تستنسر »© وللكلاب أن تستأسد » وأخشيراً كانت 
التتيجة أن جلا عن البلاد أهلبا » وطار عن الاغصان بلابلبا » فسكنيا 
المسردون 6 وعنى فوفها الموم 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر 

لقد اصبح الاغنياء عالة يتكففون الناس © وف عوز يسألون اللقمة » 
وصار اصحاب القصور 6 2 بوت شسعر واكواخ طين 6 ودل عرس 
القوم 6 وهشط عالى الحناب 0 ومكزقفت وحوه واتموفظ ودوه تنو كذفك 


أن تلك المارات الفخمة ؟ وتلك السارات الضخمة ؟ 

أبن تلك العمارات والطبقات ؟ ١‏ 

أبن البلد القريب »© والمفنى الرحيب »© والكرمل الحبيب ؟ 

أين واديه الحنون »© وثغره اليسام »> وخليجه الحادىء والبحر الاببض 
الحيل ؟ 

أن هراتم الصبا ومرابع الحسان ؟ 

با له من مصير ! ا له من مصير ! 

لقد تشرد عرب فلطين في كل أرض » وتقطعوا في كل مكان © 
ومزقوا حتى صار اهل البلد الواحد »© في اقطار © واهل البءدت الواحد 
في جهات الدنيا الأربع 
| أتعرف أحا العرلى ! الحالم على ضفاف بردى » المانىء على ششاطىء 


د 4 عن 


الفرات »© والمستمتم فى هواء النيل » كيف خرجت اختك العرببة » 
والبمن علمها من اللماس إلا مأ سار عورتما من دارها وخدرها 4 واهل 
الحقد واللؤم من المبود بطاردوتما من هنا وهناك 4 بحر مون علمها قرارة 
الكث 5 البيت ( والسير ف الطردق » ولا ترى لها اخيرا ملحأ إلا 
البحر تستقبله © والشاطىء تنام فيه الأيام والآيام » في برد الليل وقره “ 
وأمطار السماء من فوقها © وأمواج البحر تهدر عليها 

أها العرب ! إباكم ان تنسوا تلك المؤامرة الدنيئة التي احكها الانحليز 
فأقاموا للمهود دوله 2 فلسطن ( ووضعوا العرب 2 ظروف اقتصادية 
وسماسية -تى أقاموا الوطن المبودي فبمها 

إبه با فلسطين ! أصحيح أنا تركناك إلى غير عودة ؟ وهجرناك إلى 
غير رجعة ؟ 

أصحيح أنه لم تبك علينا سماؤك © ولم تتفقدنا ارضك ؟ 

أصحمح أن جبالك الشم أنكرتنا ؟ وأن مروجك الخضر تنكرت لنا ؟ 

إنه با فلسطين ؟ يا غاب الأبطال © ويا منبت العز من الرجال »© 
إن ا بأفون على عبدك 2 ثابتون على ودك > وقد صح عزمهم > 
وعزموا أمرهم على ان تسفكوا دماءهم النلقنة محختلطة فى ترابك ©» 
ويكونوا أسعد الناس إذا كانت قبورهم في أرضك 


َْ بلادي فداء « قدسلك » نفسي وحرام علي غير هواك 
دله الناس حب سامى وسعلو,) وعرامى بأن أموت فداله١١)‏ 


)1١(‏ من قصيدة طويلة للمؤلف 


_  ؟0/‎ -- 


التعريف بقضية فلسطين 

لقد حلت النكبة بأهل فلسطين وأصبحوا « لاجئين » ما فى ذلك 
شك ولا منه مف » وتحدث عنهم أهل الشسرق والغرب 
أيضا « مهزومين » او كالمبزومين على الأقل »> هكذا ينظر اليهم الناس» 
وقديماً قالوا إذا وقعت البقرة كثرت « سكا كينها » ووقع اهل فلسطين 
فنسي الناس كل تارمخهم الحديث »> وكل بطولاتهم روات © بوأصيهوا 
لا يتحدثون إلا عن أخطائم وسيئاتهم » وبا ليت ذلك فقط » بل 
اضافوا اليهم سيئات العالم » وسلبوهم حسناتهم أنضا اناك ,ويه 
الحق ارسلت هذه المقالات الآتمة لصدف ومجلات « سوريا » واذيبعت 
ايض من محطة الاذاعة السورية فى حمنها 


واص.وا 


- ١من‎ 


اللو 


انه هو الذي اعطى المبود وعده المشهور ب « وعد بلفور » . اعطاه بوصفة 
وزيراً الخارجمة البريطانية . وقال في رسالته التى وجهها الى « اللورد روتشلد» 
بتاريخ ؟ تشرين الثانى « نوفممر ؛ 1937 مهابلى : « عزيزي اللورد روتشبلد ؛ 
يسرنىي جداً ان ابلفك بالشابة عن حكومة حلالة المللك بأن ومة جلالته 
تنظر بعين الرضى الى انشاء وطن قومي للشعب البهودي في فلسطين . وتبذل 
الجهود في سبيل ذلك . على ان لا يحري شيء يضر بلحقوق الدينية والمدئية لني 
هود في فلسطين او يضر بما للسبود من الحقوق والمقام السياسي في غيرها من 
البلدان الاخرى .. 


و1 


على هامش القضية 


م يكن يعرف الناس قل سئة م .9و١‏ » كمهسة فلسطين » وف 
الأصح لم تكن هذه الكامة شائعة الاطلاق على هذا القطر المعلوم » وإِبما 
كانت سوريا ار « بلاد الشام » هي الككامة التي اذا اطلقت شملت القسم 
الجنوبى منها الذي أصبح تفع “فم «يعيل 4 يودا الاسم المعروف وهو 
فلسطين 

وإذا لم تكن كامة فللسطين معلومة لدى الناس 1نذاك > فأحرى أن 
لا تكون هناك قضية معروفة بهذا الاسم 

وعرف اطلاى هذا الاسم على جدوبي سورنا ؛ عندما وضعت الحرب 
الكبرى أوزارها » وأشرف اللفاء على تقم البلاد » وشطر سوريا إلى 
فمين » شطر منها تحت الانتداب الفرنسي » والآخر تحت الانتداب 
البريطاني 

وفوجىء الناس فى أول عبد الانتداب البريطاني ©» لاد وعد و 
المشؤوم الممطى لبود > فق ه تشمرين الثانى سنة /اا1هو١ا»‏ 00 
الوعد انشاء وطن قومي للمبود في فاسطين » ومن ذلك الحين امم 
إلى قضايا العرب والدنيا »2 قضية جديدة دعيت بقضية فلسطي ' 


د 1 


ات هذه القضمة تنتقل من دور إلى دور >4 فى مدة ثلاثين سنة » 
نت إلى هذا التعقيد الحاضر »© والتى أصبحت أعقد قضايا الأرض» 


دخلا من أهواء وأغراض »© وأصبحت قضية القضايا » لأنها القضبة 


فيا الحق »© وانتبكت فيها الكرامة » ودبحت الفضيلة © مثاما حصل في 
هذا العصر © لأجل ارضاء البهود » وحب اليهود 

وف هذه المدة 2 أراد الانكليز فمها ان يحققوا وعد بلفور » 1 
يترك عرب فلسطين » فرصة من الفرص »© إلا وانتبزوها > فطالبوا بالغاء 
وفنا كلقوز © بو إعطاء الق" لأفلة #تمع تشكن, سشكومة تراعى. فنينا 
حقوق الاقلمات » وتمارس سلطتها في تنظم البلاد 


طالموا بذلك » واستعملوا كل الوسائل الساسة » التق تؤدى إلى إحابة 
هذا" اللثالي 4 تاجتميو ا" هده داعا قم ابو رفوو إن 5700-0 
وعقدوا هؤتمّرات كثشيرة »> واضريوا ستّة اشبر © وقاموا بست ثورات 
دامية » وأوفدت السلطات عشرين لجنة للتحقيق فى ظلامات العرب 
ومطاليبهم ©» وكانت تقارير هذه اللجان متفقة تام الاتفاق مع ما بدع,ه 
العرب من ظلامة واقعة علمهم > وتحيز ظاهر للناحية المبودية » وعلى 
الرغم من هذه اللجات » ومن هذه التقارير » فان العرب لم ينالوا مطلباً 
من مطالبهم »2 ولم يحقق لمم أي مبدأ عادل »2 من المبادىء الت كنوا 
بنادون ممأ 
ظ وبالطيع لم يكن عرب فلسطين وحدهم » الدين وقفوا في وجه هذا 
طغيان ؛ وفي وجه هذه الغارات الببودية » نعم لم يقفوا وحدهم »؛ 
دإما شاركبم في ذلك كل مسي الارض © وكل غرب الذئيا » ذلك 
“اث قضية فلسطين لم تكن تمني اهلها وحدهم » ولم تكن قضية حلية 


حا 


رعني جماعة مخصوصين © وإتما كانت فضمة اسلاممة عرسة »4 لا امتازى 
به هذه الأرض من قداسة عند المسامين والعرب جميعاً » فكل سم يف 
اليها ويتطلم نحوها » لآن فيها المسجد الأقصى اولى القبلتين وثالث المرمين 
الشريفين © ولانها مسرى رسول الله 0 ؛ ومنها معراجه إلى ا ( 
ولآنبا بعد ذلك الملدة الى يقرأون عنها بصريح كتاب الله » فى مقا 
مورة الأسراء ٠‏ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى اليد 
لأقصى ؛ الذي باركنا حوله © لتريه من آناتنا إنه هو السميع البصير » 

وفوق هذا فان العرب النصارى يشار كون المسامين > فان ملادين 
18 يرون قدسبة فلسطين »© وانها مهد المسبح ولهم فبها كنيسة القمامة 

ت الاديرة والمزارات من آثار القدرسين والرهمان 

7 اشترك الملمون اللسابقون ف صد الغارات الصلمممة ؛ وسفكوا 
دماءههم مشتر كين فى الحروب الصلمممة السابقة » كذلك فعلى العرب والمسلمون 
فى هذا العصر الحاضر » في هدة الثلاثين سنة الماضمة »> قاسوا بذلك 
معمقد.ن أن الدفاع عن هذه الأرض المقدسة لمس واحما على أهل فلسطين 
وحدهم وإما هذا الدفاع واجب 3-2 على السواء 

غير عاو وات لج يي نذكرها 
بمزيد من الفخر نعم ان الاقطار جميعاً قد اشتر مع اهل فلسطين» 
ولكني. لم يتاووا بالاشتراك » ولم يتساووا ا » بل كنوا في 
ذلك "مساك و كانت عورا فى اأدرحة الأول اتصف بوداي ارده 
وعملآ . فا من مصبية وقعت على فلطين »2 إلا ولماها أول من لباما 
إخوانهم أهل سوريا » سواء ذلك في العبد القديم او في العبد الحديث “' 
وعلى الرغم من ان موريا فما مضى كانت تحت الانتداب الفرنسي © فقد 
كانت مأوى المجاهدين الفلسطشين » ومكارن التدبير » والرأس المفكر 
القضية الفلطبنية » وكان ابناؤها ينفرون شفافا وثقالاً » إلى جبال 
فلطين » يعتصمون بها للحباد ضد أعداء الملاد 


1١45 


وما أن أخذت سوريا استقلانها » حتى تبت هذه القضية وأصبحت 
شغلبا الشاغل »© فاذا قررت الطامعة العربية مساعدة فلطين »© كانت 
سوردا النناقة والسكافة إل الك »مالا .ورحالاً » حى صارف .مدر 
و اللحئة الثلاثية » التي تألفك برقرال. هق اطافدة ' العودة 1١‏ وعتدوييا 
تألف حش الانقاذ كان اكثر رحاله من سوريا » ب فانا نرى ان 
بدوارانا قد قامت بالواجب الذي تبمنته من بده الحركة الى الموم 


- 


كارئة فلسطن وحكومة الانتدان 


عود على بدء لمعرفة أساس الداء / 

لا بزال كثير من الناس محبلون القضمة الفلسطيئية ©» ولا يعرفورن 
عنها إلا النزر البسير » وبعبارة اخرى لا يعرفون إلا ما يكتب في 
الصحف من اخمار »© وما بذاع من انماء اما حقيقة القضية وكيف 
تطورت هذا النطور » وكيف آلت إلى هذه الكارثة > من جلاء اهلبا 
منها » وعلى الاصح من إجلامُم عنها. كل هذه الحقائق لا تزال غامضة 
كلبا او بعضها » وتحتاج الى شبيء من المسط والتبيين » وقد نشأ من 
غعموض هذه المسائل ©» ان بعض الناس اخذوا يصبون اللوم والتقريع على 
اهابي فلسطين » وينسيون البهم تقصيرهم في الدفاع تارة » وبع أراضيهم 
وتسلمها لبود ثارة اخرى ولقد سمعت اكثر من مرة فى اكش من 
بحلس يضم خيرة من القوم » توجيه التهم الى اهالىي فلسطين > وانهم 
بقصورهم عن الدفاع » وبتمكينهم المبود من الدخول الى يلادهم > كنوا 
السبب في تعجبل هذه الكارثة التي لم يعهد التاريخ لما مثيلاآ 2 ولم 
يشهد العالم لها شبها 

كل هذا وذاك حدا بنا الى الكشف عن هذه القائتى ©» وإزالة 
الفموض عنها » لتظهر الحقيقة سافرة » ولمعرف القارىء بعد ذلك ان 
اهالي فلسطين ما قصروا في الدفاع قط » وما دخل اليهود الى بلادهم 


]اسم 


اموأ 


0-0 
م 6م مص 6 


“أي 
ص كم 


.- » 


5-5 
م سي 


6 


. قميفت 


, 
ءا 


م 
حب ها 
صم مي 

ْ 

ما د 
0 
0 
- > ي. 
0( 
لت 5 
0 


سيب 


إذأ لقد ظبر لنا جلا مدى تلك المسؤولية التي تحملتها حكومن 
الاتتداب » وجعلت اصحاب الملاد الأصلبين العرب © فى ظروف لامة 
وفى أحواء خاصة 

نعم لقد اشتمل صك الانتداب على نصوص عدم الاجحاف محقوق 
ا 0 

١‏ - لقد كانت حكومة الانتداب أمينة كل الامانة » وحريصة كل 


51 ذلك كان للممو ده على العرر ب ولتخدير اعصابهم 
الحر ص عبى تطلسى ع دمتمع المبو د 6 وما حقى رعماتهم 6 تحقمقأ ا اءء 
قّ همأ الوعد 5 الست المتقدمبن 

فقد وضعت البلاد أولا فى ظروف اقتصادية لتقتل اقتصاديات العرب» 
لمصلحوا فقراء » وليضطروا بعد ذلك الى ببع اراضيهم © ومن تاحية 
احرى 4 رفم اقتصاديات المبود دسق الوسادل 6 ففي عام ٠‏ 5 4ه ١‏ 
اعيقير لدوم السامي 0 كنم إصدار الحاضلات من علال وزبوت الى 
الخارج © مه ا في تلك السنة » وكثرة الطلب عليها من الخارج »؛ 
نما هن الق ان سطع الابعاز ووقع القلام ,ولاراوع العرق. .ل أرمة 
سدددد 

وك كتحاتي يا سنتعيت: اللكرية: الاقدرة اققيبي إن الا اركن. الغعرب 
اقتصاديا ٠‏ انها رأت ان انتاج السسم في الأراضي العربية كثير وجمد» 
فعمدت الى إباحة استير اده من الخارج من الصين .. وسعر أغلى واقل حودة من 
السمسم العربى ؛ كان دلك 2 عام بولاية١‏ كما حاء فى تقرير «( معلسدوت » 
وهكذا اخذت حكومة الانتداب تفعل لتقضي على المزارع العربىي » ولتجعل 
الميدان خالما امام البود » اخذت تتفان بطرق شى ؛ وبأساليب شبطانية 
معددد © وعلى صور فانوشة ممكة 0 فلم تقنصر على مسممع نصلد بر 
منتوجاته الى الخارج » بل أخذت تثقل كاهل اللملاك » فوضعت الضرائب 
الباهظة » وأخذت تحمي المنتوجات المهودية صناعبة وزراعبة وزيادة 
على ذلك »© فقد سنت هن القوانين الشاذة » ما افسدت به بن المزارع 


- ١8 


اللاك ال سين كل هذا وذاك وضع البلاد في احوال اقتصادية لانشاء 
' مل١٠.‏ ل 0 تك ك١‏ ن حكومة الأدكدافق: لتتسار 2 مقاصدهأا هذه »© 
الوطن القومى و 


1 يل 5 تزاف سم لابق © تسرع :3ق 


تى الكقن .ديا أهوائم ْ 
او لحني 3 عطاله لحنة العرت عرض الخائط ©» فقد 


لاني ريد © بواضوب 
6 حوادث ل يشهد التاريخ اقبح منها . فقد اخرجت 
لاق الغرف» مق أراضمهم التي تواروا سكناها عن عشرات الخدود : 
اخرح بالقوة ١‏ 37 ٍْ راضمهم اللى المهبود © ولم تفعل ارت 
ريه اي عمل إنسالى تاه هؤلاء العرب فلم تو حد دم ا 0 


لا 58 لضع فشمردوا شمر تمر دلىك و0 زدواأ سر ممرسى 
و لعف له 


؟ - 3 سماسة الافقار والتفقير والاحاعة 

- 0 ا 0 0 2 اليف ساسة اخرى © 
الى ذكرنا طرفأ من د ت ل ا 

0-0 الملاد اتحكت البلاى كا .سافيرا وابعدت الوطنيين 

العرب عن تسلم الوظائف الرئيسية » وأخذت تلم هذه الوظائف الى 

الميوي 4 أفيادت 1 اللداوات. تلن 6 ,وسمات. غات اللات له 

والخطيرة ني ايديهم حتى كانوا فى بعض المناطى مستقلن استقلالاً تاما 


وظائة | 


م وإدارتهم 


والادارية الى ذكرنا لك بعضا منها > بل إنها توحبت يعد ذلك الى ما 
هم ناء الدوله الصهدونمة 


#اعمت اللدييد لفاك _حكاونة: الالتذايي ٠‏ ولاس “البرويه (القافيرة ‏ هريد 
العرب من سلاحهم أولاً » 1 تدريب الييود على حمل السلاح المر 

ثانما فلن فسذ الغاية الأولى و اأصدرت 0 ة المنتدية 1 6 
وجعلت ل دلك الشنق ‏ او الحسس المؤبد 6 وقد سهد ات السيحجور: . 


١:4 - 


لآلاف من *حكوا لاقتناء بعضهم رصاصة فارغة واقتناء آخرين 
"مدى مثلومة 


كا قامت حكومة الانتداب © بتنفذ الامر الثانى ؛ وهو تدريب 
المبود على حمل السلاح على اختلاف انواعه امام مع الحكومة وبصرها. 
و تقتصر على ذلك »© فألحقت آلافاً من المبود في فرقهبا الحربة » 
ودربتهم أحسن تدريب » في اثناء الحرب الكونية الآخيرة > كا كانت 
حكومة الانتداب تعثر على كممات كبيرة من شتى الاسلحة فى المخحابىء » 


ودور العنادة 6 والمدارس المهبودية ُ وم تكن لتعمل سمأ من مصادرة 
او حنجز 


من هنا ترى مدى تلك المساعدات »© الى قامت مها حكومة 
الانتداب فى تأسس دولة إسرائيل « المزعومة » 


واخيرا لقد قامت بأعظم رواية » فأعلنت انسحابها من فلسطين © 
بعد ان اتمّت تمل أدوارها » وبعد ان سامت البلاد حملة وتفصيلاً الى 
المبود 

وهكذا فقد وضعت الحكومة المنتدبة البلاد فى ظروف سياسية وادارية 
واقتصادية 8 تكفل إنشاء وطن قومي المهود فحسب ©» بل كفلت 
هم إقامة دوله وإنشاء حكومة 

؛ - وقبل كل شيء إياك ان تنسى ان كل مندوب دلحكومة الانتداب 
إن م يكن وديا وصهيونياً في دمه وعقله > وفي روحه وجسمه © قهو 
صبيوني المذهب ©» صبيوني المرب > صبيوني المنبج »© صببوني الطريقة . 
وكذلك كبار الاتكليز الذين كانوا يتولون الادارات فى فلسطين » كانوا 
على سنة رلمسهم المندوت 0 : : 


- ١6. 


البنات الاسر ائيليات 


الاضافة الى التنظييات الأخرى والجدوش السرية والعلنمة » الى شكلت 


ععر و4 دوله الآنتداب 


ل ١م١١‏ 


ولا تنس ايضا » ان كل من كان بحاول ان خالف المهود في اغراض 


م2 
كان مصار ه الاقاله أو الاستقاله 


لقد كان المستر سيفن وزير الخارجمة البريطانية » صريحاً كل الصراحة 
في خطابه الأخير في بجلس العموم الذي قال فيه ان فاجعة فلسطين 
تسأل عنها كل حكومة بريطانية اتت إلى الحم منذ وعد بلفور . 
وبذلك اشار المستر بسفن الى نقطة تاريخية هامة في تاريخ فلسطين منذ 
سنة ١941١1‏ 


ع كوا عا 


للعرب : من 20 الساعه 0 حالفوهم فمهأ 

ثم أرأيت ككف ان الانكليز » قد استولدوا الحية الرقطاء © ثم 
سقوها السم بأيديهم ؛ حتى عت وترعرعت على بد الشطان . َّ قالوا 
لها كوني هو دوله إسر اثدل » فكانت 


الإه١ة‏ مس 


صوره عل عدر المبود 
وهكذا كانت نهأية حمقا الحزشة 2 عر وس الشمرى 6 ورزدنة بلاد العرب 


حارس ا جمعرة الاسلامية سكام بمساله وسحاعة لاسعاف بعص الجر حى 
الدين مثل بهم المبود في حمفا فى حوادث سنة ١6407‏ 


١اس‎ 


ا 


شبخنا المجاهد الكبير الششخ عز الدين القسام وقد جاء ذكره 
الكتاب مرات عده . 

وهو مد عز الدن بن عمد القادر القسام » من اسرة"' كرعة في 
جبلة » جوار اللاذقة » درس فى الأزهر الشريف ورجع” الى بلده 
واعظأ مرشدا © ثم أقاوء فرنسا عند احتلالها لسورية » ثم استقر 
حمفا » ووجد فبمهاتربة طسة > وفطرة مالحة » وقوه صدكوا في حب 
الدين » واسترخصوا اتفسهم في سمملل » فاحب اهل حيفاأ وأحدوه 
وامترج بهم| امتزاج الراح بالماء ' | 

فالف مهم ماعة سم بة عاهدوه على الشبادة في سسيل الله وهكذا كان. 

تولى امامة “جامع الاستقلال وخطابته فكان يرسل من فوى منإره 
الصواعق والزلازل . عاحلته الحوادث © وفاحأته المواعث » فخرج للحباد 
على عير 4 الاستعداد ©» مم دفر من صحادكه 6 الا يتجاوزوت اصابع 
0 الشحاعة وسقط شبد قِ ل ال الله » رمه ا رحمة و سعة 
ودفن في قرية « بلد الشمخ » من قرى حمفا - 

ولد ٠.م‏ ووسمره 9هم١ا‏ هوام المؤلف 

ل ١684‏ ل 


.ون ؛ 


رجوع الى الماضي القريب 


اضعارابات » وثورات ودماء 


تمبن لك » من كاتنا السابقة » كيف وضعت حكومة الاتكليز الملتدية 
إخوانك عرب فاسطين »2 فى ذلك الوضع الشاذ المضطرب © فقابلوا ذلك 
ف تحمل وصبر » وكيف سلّطت علمهم تلك الشارات الحتافة » وتلك 
لاوا العحسمة 2( وهم دلك »؛ فقد قأوموأ مقاومة الجمابرة 


لقد وضعت الحكومة عرب فلسطين تحت تلك الظروف الاقتصادية » 
تى هلك الفلام وصاحب الارض 
ووصعمهم نحت تَلك الظاروف السماسة والادارية 6 فحر متهم من 
الوظائف © وإدارة مسالحهم » وسامت كل ذلك للمهود » لذلك الأجنى 
الدخمل | 
ثم رأىت كيف وضعتهم أمام القوانين الجائرة والأحكام العرقمة » 
فضغطت على الحريات » ثم فتحت أبواب البلاد وموانئها لسيول المهاجرين 
بالآلاف وهات الآلاف ( حى ملات مهم التعيل والجمل . فادا بفعل 
العربي وكميف يبطق الصبر والاحيّال ؛ وهو برى ا راضى بلاده 
تسقص كل يوم © وتدوب من أبدهم وتسةقر في أبدي البهود» وشر كاتهم 
العديدة ؛ التى تحمبها حكومة الانتداب ؟ هل يقف مكتوف المدن » 
وهو يرى ان الدوائر واللصالح تؤخذ من بده وتسم لمد أجنمية غريمة ؟ 


- هن ١‏ بح 


- 65 مس 


يل قف متفرجا وهو بيرى أن حكومة الانتداب » تفتش كل 
بيت © وكل مخبأ » في كل قرية أو مدينة » مع السلاح وأخذه من 
الب © وهو برى بأم عينه ان الذخائر وأنواع السلاح » تأتي إلى 
السيود بكمات وافرة © و مدى وأسم والحكومة سامعة مسصر 5 | 
له كلق لغوت ف أول الأمر ان العدالة لم تفقد من الأرض وظنوا 
أن لحكومة الانتداب أذنا صاغية » وعرنا اتحدقيق الحق » ورفم الباطل» 
وضميراً لردع الظام والضرب على يديه 

فتوحه العرب أول ماتوحروا إلى هذه الحكومة »> فقدموا لها المطالب 
وسطوا ا العرادض »؛ وأوفدوا الوقفود » تلو الوقود إلى لندر: #1 © 
وعققدوا المؤمرات تلو المؤمرات © ورفعوا سكا دهم إلى عصمه الأمم ووزارة 
المستعمرات » فاذا وحدوا ؟ وحدواآذاناً صحماء » وعموناً عمماء » ووجدوا ان 
صراخهم وعويلهم يذهب مع الريح » ولا يترك أثرأ » ورأوا أرف 
حكومة الانتداب »© تسابى الوكالة المهودية » وتسمق الرغبات الصهدوشية» 
في تحقضبتى الدولة » لا الوطن القومي فحسب هنالك رأى العرب 
أنفسهم بن رين لا ثالث لما إما أن يستكد.وا وساساهموا » ومعنى 
ذلك ا يستسامون لذلك الموت المطيء »© والعيش الدنيء والامر 
الثاني اما أن يدافعوا عن كرامتهم المسلوبة » ووطتهم الذبيح يحد السيف 
وسممر القدا » وان عوتوا بعد ذلك »> يا عوت الخر الكريم حفاظا عن 


دين »© ودفاءا عن عرض © ودودا| عن أوخن الاراء والاحداد وقدم] 
فال الشاعر 


إدا ١‏ يكن إلا الاسية ري فيا حمله المضطر إلا ركوبها 


' وهمكل| وجد عرب فلسطين انفسهم » مضطرين مل السلاح © 
فبحرو| مو مهم 6 واعتصموا بروّدوس الجمال 6 ودطون الوديان » وأعلنوها 
حربا شعواء » وعلى لسان كل واحد متهم ذلك البيت المشهور 


2- ١ 1ه‎ 


ا أكن م دعاتها عم الله ولكن من حرها اليوم صالى 


م يقوموا نكورة: :واعيدة. © .ولكن قاهوا بثورات > ولم بضط ل 
١ '‏ ش - ررنا مور 
الأمن مرة واحدة 4 بل اضطرب عده مرات 6 وما كانت النار جمد 
إلا لتعود أشد اضطراما © واكثر هولاً » وم ا كانت 
تكن إلا لتبب هيوبا والبك البيان 


١‏ - لقد م دخول جحموش الاحتلال قِ سمه « 8م8١9١‏ » فلم ععص 
على دلك سنتان إلا وهمت اؤل :قوة ©: وكان: ذللك في شهر نسار 
منة م ١47٠‏ » فحصلت اضطرابات فى القدس » بسبب اعتداءات المهود 
على بعض العرب © وتفاقمت الحالة حتى جاوزت القدس » وحصل 
اد دين عريان بمسان وبين حكومة الانتداب » انقطع سير القطارات 
على أثرها بين حمفا ودمشتى 5 تعطلت المواصلات البرقية والهاتفية 


الريح اهوج 4 


٠‏ - وثي اول يوم من أار سنة « ١9#١‏ »© اشتعلت اللنار مرة 
اخرى وكات مصدرها من افا » وكان سبببها المبود ايض > ذهب في 
سمملها عشرات من القثلى ومئات من الجرحى من الفريقين .. 

وى تلك السنة ارادت الحتكومة ان تعرف الاسباب التي ادت إلى 
همذه الاضطراءات »© فتألفت « لنة التحقيق © برئاسة السر « توماس 
هانكرد » قاضي القضاة حمنذاك ؛ فقامت هذه اللحنة باجراء تحقيق 
عمسى ووضعت تقريرها الدى سجلت قمه » أن اسساب هذه الدورة هي 

سير الحكومة على سياسة الوطن القومي وها نحن اولاء ننقل فقرات 
كرك التقر بر هو وقد ظبر لنا ان الوطنمين تفروث نن. الحكومة 
لاشاعها سماسة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين » 

وانتشر الاعتقاد فى النلاد من اوها إلى آخرها » بأن الحكومة 

عرضة لضغط الصيبونيين عليها © وهي لذلك تتحزب للمبود وتساعدم في 


الما 


٠ ٠. : -‏ 1 - , 
اعمالهم ومقاصدهم بالرعم ص كونهم 'اقلية ( وحاء ف المتقرير انض 

و ولو ظل المهود افيه 3 واي ا 0 على اديهم وأعنداهم » 
لما عكر عسوم قط احد © رو نَ العرب لأا ر و ان 7“ اصرحو ا 
اصحاب الكمععة النافدة عند الحكومة نقموا علبهم ضمروا هم || اله 
واتوا ينتظرون اول 35 ركة دمسدو مدهم (( وحاء ف 7 انض ) 8 
المظالم التي 1 0 ان ا 0 لم 7 0 المشاعنات 
دسب رعائب امريت 6 واتمعت انا إنشاء الوطن القومى 4 1 
رع منافع سكان الوطن الاصلسمين « ثانماً » لان الحكومة الفلسطيششة» 
استعانت بصورة رمعيهة © تأسدا هده السماسة بلحئة صبهونية تساعدها 
2 اعمالما 4 فا كان من هذه اللحنه إلا الا ألفت حكومة تأنه ١‏ 
قلب الحكومة الفلسطينية » وأخذت تعنى بمصالح المبود » وتهمل مصالح 
الوطنيين 6 إلى آخر مأ حاء 2 ذلك المقواتن 

* - وفىي ” تشمرين القثانى سنة « ١8و٠١‏ ») وقعت اضطرابات فى 
مدينة القدس »؛ ودلك عنأاسمة المظاهرات الى أكنميتك احتحاحا عا على وعد 
بلفور المشؤؤوم دهب قمه بعض القتلى والجرحى 


4 - وني شهر آذار سنة « 4؟9١‏ » حدثت اضطرابات فى مديئة 
4 4 إيات: احتفال. البروى. ونين الاش #.وكاق السيبي ذلك آرت 
اليهود عدوا شور الدرية وعريي راي لدان ترون قاين 
لي عاصاء الدين الاسلامي © فنشأً من ذلك الاصطدام العنيف الذي 


أسلفنا ريه 
ىا كن كن 
لد وي شهر أب « ١959‏ »© تعير يحرى الاضطرابات ففما مصى 


4ق ١‏ ب 


52-- 52-0 ع ص د 


سرام ص ع ع 


هكذا كان أهل فلأسطين 
مفار من امجاهدين الفاسطشين يستعرضهم القائد 


اسماء التدريب, العسككري سية 


العام ) ذورى القأوفحي ( 


0 


كانت عملة موضعية ولكنيا ف هده المرة كانت عامة سا هزه 4 وكارنف 
ها انض ان السهود خر<وا مظاهرة كميرة قاصدين البراق »© والدى 
ععدهم بالمسكى وفد 0 العرب 1 شادون لبو حوب 20 


نسههى») 


العم الآقفن. #.واتتذاغه .عنوة. هج السلين: 6 ورصصلت: بعبين. ذلك 
-595 فردية كم تطورت فهاحم المبود فى بوم المجمعة قرية « لفمّا » 
من ضواحي القدس فاعملوا القتل قْ النساء والاطفال » فاسرع المصلون 
الختشدون 2 الجامع ؛ الى الذحدة وهكذا عمت الفدّنة المدن والقرى > 
وى مقدمتها حمقفا ودافا وصقد والخلمل ؛ وقد بلغ عدد القثلى من المهود 
فى الخليل وحدها 56 قتملآ » وقد اتى الببود في اثناء هذه الاضطرابات 
5 الافمال المنتكرة » كا هي عادتهم © فبقروا البطون » ومشلوا في 
القتى » وذوا الأطفال وقد قتل وجرح في صفد ما يقرب من )7١(‏ 
رجلا وكان سيب الفتنة في صفد ايضاً تحرشات قام المبود بها 


- ب وبعكد مصى اربع دولك من هده الاضطراءدات 4 وأئ العرب 
انهم لم ستفيدوا من مجيء +4 ان التحقدءتى »© وان حكومة الانتداب لم 
تأخذ بتواصيبها ©“ و تحب العرب الى مطلب من مطاليمهم » فالمحرة لا 
تزال ا كانت بل اتسعت © ويسم الأراضي ل يتقف بل زاد © وفوى 
ذلك فقد اخذت البلاد مظبرها الصسوى © ففى سنة ( م9١‏ ) ادرك 
العرب 4 أنه لا فائدة من مقاومه المبود بل حب ان دقاوموا الاننجليز » 
وان يقفوا امامهم وحبا لوجه »© وقبل ١ن‏ يل<أوا سريعا الى القتال » 
قابل وقد مسوم الممكؤدن السامي ل وتد| كرنوا معه بو دوب ابقاف اشحرة» 
المر سومة والقاضة مهو دد الملاد 6 قتداعوا إلى مو مر هام عقد فُْ أفا 
ودذلك بوم الاحد 5 مارس سنة ( ##م9#١‏ ) حضره نحو الف من 
الفسلطينيين » من اصحاب الحل والعقد » وتبم ذلك اجماع اللجنة 
التنفيذية في القدس واتفاذ مقررات خطيرة تقرر فيها القيام بمظاهرات 


د ١ ١‏ د أحداث النكبة )١١(‏ 


صاحمة ؛ والعدول عن سماسه الاحمجاج وبالفعل لقد قامت مظاهراث 
عديدة فى القدس ويافا » وغيرهما استرك فمها الرجال والنساء » وقاومت 
لكوي هلو الظذاهراق :«القوة © اجرج بوقدل افيا عليه كتين .رو على 
لاا اليه لكين بن الرطنيت ريمن ان أقات امور 
والمعتقلات مم قسامهم بالاشغال الشافة 


٠ 2و‎ 


> كا 


- وفي عاء ( ه9١‏ ) قامت حركة جديدة في البلاد » بسب 
القلق الذي عم الناس جميع) وعم الملاد وترأس هذه الحركة الشبخ 
الجلدل عز الدين القسام ولم تكن تلك الحركة وليدة ساعتها او 
شبرما فتد ادرك القسام يثاقب بصره ان حكومة الانتداب ستوصل 
البلاد » في يوم من الايام الى تلك الكارثة التي ادر كناما نحن سنة 
١944(‏ ) وهي كارثة احلاء العرب عن بلادهم قالف ججمعية سرية كان 
يقي اعضاءها من اهل الدين والعقدة الصحرحة وكان يحبر اتماعه على 
ان يدفموا اكبر قط يمكنهم من المال في سيل شيراء السلاح واعداد 
العدة كا كان يقوم المرحوم على تدريب جماعته » برحلات لبلية » والقيام 
محركات استطلاعية »© يتمرنون فى اثنائها على اصابة الحهدف ؛ وقد وضع 
المرحوم رناجا واسعاً لمقاومة الحكومة ومحاريتها » ولككن الوقت اعحله» 
فاتكشف امره فارع مع جماعته فخرجوا إلى الجبال » وقامت اول 
معركة ببنه وبين الانكليز مباشيرة قرب قرية ( يعبد ) من قرى جنين» 
فقتل المرحوم مع بعض رفاقه والذين القي القبض عليهم بقوا > وبعد 
ان شفوا من جراحاتهم صرحوا علانية وامام المحكة والقاضي البريطاني 
انجم خرجوا لا لقتال المهود وانما لقتال بريطانما. وعلى اثر قتل المرحوم 
( القسام ) قامت البلاد وقعدت © واهتزت ابما اهتزار » وزلزلت ايها 
زازال . ومن ذلك الحين اشتدت كراهمة العرب لحكومة الانتداب “ 


-15- 


00 ' 3 ندئئة » وفى ذلك العام والد 
واخغذت تظبر هذه الكراهية باشكال عنيفة © وثي د م والدي 


دلمه ان بف افيه 1ك تضطيد العرب 2 وخاصهة المندشن المتزيين 
زى عاماء الدين 4 فأخدت درج قْ السحون 5ل من وصع عمامه على 
| أنه و وكل دى 0 ف وحبه »© والمهوى هل | الغلمان بالثورة الكترى 
5-0 ِ 3 5 1 

) ١9850( سلة‎ 


+ ي#د كد 


بم - وبدأت هذه الثورة الجامحة بقتل اليهود بعضا من العرب © 
قفي الابكياء فى النلاد » فاضريت اضرابا عام شاملاً » فوقفت السيارات 
واغلقت المتاحر » واخذ الناس يحجتمعون في دور العسادة فق المساجد 
والكنائس »© ودام هذا الاضراب هدة ( ستة اشهر ) وكان الوحيد من 
نوعه في العالم ؛ وفى اثنائه قامت البلاد بعدة مظاهرات > وقم فيها 
عدد من القتلى والجرحى »© واستعملت حككومة الانتداب كل انواع 
الفلظة » وكل اساليب الشدة © لتقمع هذه الحركات البريئة »2 وقفى 
النباية انتبت هذه الحركات يتلك الثورة العنسفة » فتألفت الفصائل 
والكتانت: #.واخدوا يقاوهون. الاغلين. بوحيا لرعة واشتر كه :النماء 
قِ اكثر هذه الوفائمع فأوضمت الماء والغذاء الى المحاهد.ن » مع تضممد 
ومواساة جرحاهم في الميادين > وكانت الطريقة التى يتبعها الثوار بأن 
يضعوا صخوراً كبيرة ني الطريق حتى إذا جاءت القافلة السهودية حراسة 
الانجليز اشتبكوا معهم وكان الليل هو الذي يحجز بين الفريقين » و كثيراً 
ما كانت استفر المعر كة الدوم او الدومين ؛ وكانت 6 ف 0 من 
المرات بانتصار العرب » وارتداد قوى الحكومة » مهيا كانت »© ولا 
بزال الناس الى الآن يذ كرون معركة ( نور ثممس ) و ( عين حارود)» 


و ( وادي عزون ) > و( ,اب الواد ) »> و ( بلعا ) »> و ( وادى 
عرعرة ) بمريد من الفخر 


7 


اه 


١‏ ااا 


هكذا كان اهل فلسطين 
أسود في زي جنود » رهمان في اللدل» فرسان فى النهار .. احب ثىء المهم الموت فى سبل الله. 


صورةالمرحوم القائدالشهيد عبدالرحم الحاج مد يحمط بهجماعة من المجاهدىن فى ثورة/ا9# ١‏ .وس ١‏ 


ولما لم تستطم الحكومة احماد هذه الثورة ومقابلة الثائرين » اخذت 
تصب حمم غضبها على المدنمين والآمنين في المدن والقرى فنسفت مئات السوت 
وقتلت الآلاف من الشبارن الأبرياء » الذين كانت تنتقيهم انتقاء 
من شاب القرية او المدينة واتت حكومة الانتداب من صنوف المنكرات 
ما لا ,زال عرب فلسطين »© يذكرونه بالاسى والحزن © ولم تنته هذه 
الثورة الكرعة © الا بعد تدخل اصحاب الجلالة ملوك العرب © فاذاعوا 
ساناً مشتركا طليوا فيه من ابنائهم عرب فلسطين © بأن يتوقفوا عن 
الثورة ودثقوا بئوايا الصديقة الكومة البريطانة 

وى سنة ( «اب9#و١‏ > ١988‏ ) قام عرب فلسطين © بثورة 
أخرى مقاومين مطامع المبود » ومساعدة حكومة الانتداب لهم » ذهب 
ضححمتها خيرة الشباب من ابناء البلاد . 

كو ع عا 

وهكذا تطلع من الارقام ان اخوانك عرب فلسطين »© قاموا بما 
يقرب من ست ثورات فى هدة حمس وعشيرين سنة على معدل ثورة 
واحدة »> وعدة اضطرابات فى كل حون مفوارت 

وما كان العربى الفاسطيني لينتبي من ثمرة »2 الا لغمرة اخرى ©“ 
ولا من ثورة الا لثورة اخرى © فكىم ذهب من شباب »© وى ضاع من مال» 
و5 نسفت بسموت © و ّمت اطفال © وكم ترهملت ذساء 

وأخبزا قات حكومة الانتذاب »بلقا الاخيرة »أو سبانتيا الأخترة» 
فأعلنت انسحابها » بعد ان قامت بآخر دور في روايتها » وذلك فى 
6 أيار سئة ( ١9148‏ ) بعد ان سامت الملاد » ودور الحكومة حملة 
وتفصيلاً » تدريجحيس) الى المبود » وبعد ان رمت بالعرب في البحر © 
وثي البوادي © وبعد ان صيرتهم في وضعيتهم الحاضرة مشسردين تحت كل 
حم يعرفون « باللاحئين » 


- ١5ه‎ 


فبذبت الشعب © ورقت الأمة ؛ ورفعت مستوى الافراد 6 اشاعرت 
الآأمان والسلام ؛ وكان عام فضلبا ومعر و فبها هذه النشمحة الماهرة ؛ وهى 
شتات امة بأسرها » وقتل شعب كامل 

ذا :ففليا" إل الآن القط كما ف الستشل_ وزمادا حاف العريء 
ولمست من نوارأ طممة للاسلام والمسامين 0 فأمر عامه فيل علام الغنوب 


ومن رعى 0 2 اررض مسمعة ونام عنها ولى رعمها الاسد 


وقدل ان ذلقي القلم » يحسن بنا ان متم هذا الفصل بشهادة رجل 
حربي عسكري »© عرف اهل فاسطين معرفة حتقة عرفهم حنا 
قاتلبم في الجبال » ونازلهم في الممدان » فعرف قوتهم > وشكيمتهم 
ذلك هو الجنرال ( ولسون ) الذي قاد المعارك ضد عرب فاسطين 
قال ان خمسائة من ثوار عرب فلسطين يعتصمون في الجبال » ويقومون 
بحرب العصابات »2 لا يمكن التغلب عليهم باقل من فرقة بريطانية 
كاملة السلاح - اي خمسة عشر الف جندي والفضل ما شبدت به 


الاعداء 1 


- ١44 


هل عرب فلسطين هم المسؤولون عن بيع الاراضي ! 


خطر انتمال الاراضي 


اقد كان الغرض من لل هذه المقالات ٠‏ اطلاع الرأي العربي العام 
على تلك المقدمات »> التي ادت الى هذه المشدحة المؤلمة » الى حلت بءرب 
لانن هن أصدوا و لاحئين » مثةتين تحت كل نحم من ديار العرب ؟ وهم 
لاجئون ولاجئون على رغم أنهم فى ديار العرب » على ان بعض المدكومات 
العربية استكثرت عليهم هذا الشرف فحرمتهم كافة الْقوى المدنية 
وجعلتهم في داخل معتقلات »© كاجرمين حذوك النعل بالنعل » ومنعتهم 
من العمل في بلادها رسمياً بأجر وبغير أجر . 

ما لنا ولهذا الحديث عن اللاجئين »© فلعلنا نرجهع البه في فرصة 
اخرى وإنما غرضنا ان نقول >» ان هذه السلسالة من المقاللات ©» لغرضين 
أحدهما كا قلنا اطلاع الرأي العام » والثاني دفاع عن عرب فلسطين 
الدين حمدوا طملة هذه المدة الطويلة ؛ وحدهم من غير ان يمدهم احد »© 
او يسندههم في كفاحهم وجبادهم أخنن تقريماً 

لقد أوضحنا في مقالاتنا السابقه » كيف ار العرب و'ضعوا تحت 
تيارات وظروف اقتصادية وسياسية وادارية » هيأت الوضم للوطن القومي 
اليبودي » واوضحنا ايض كيف قاوم عرب فلسطين هذه التيارات بشدة 


ا هد 


وعنف » وقاموا بست ثورات دامية » راح ضحيتها آلاف الشباب من 
زهرات الملاد وملابين الاموال 

ونقن علننا ان نحسب عن سوال طالما تردد على الألسنة تاس 
الس به في احالس ندا العواك: مادا باع العرب اراضبهم ووطنهم 1 
وتارة بقولون لولا ان العرب انفسهم اهل البلاد باعوا بلادهم »© لما وجد 
البود أرضا يسكنونها » او يقمون علمها متعمراتهم ومزارعهم : ولكن 
هل صحمبح ان اصحاب البلاد باعوا اراضيهم ؟ أم ان الذين باعوا الارض 
قوم آخرون ؟ ولو ثبت ان بعض اهل البلاد قد باع أرضه » فبل صحبح 
انه باء باختياره وعن طبب خاطره 5 واللجواب عن ذلك نقول 


١‏ - لقد كانت الحكومة البريطانية ©» توفد اللحان إثر اللجحانت كما 
تحرجت الحاله فى فلطين »2 او اندلعت فيها نيران الثورة » وكانت 
هذه اللجان الرسمة © تمكث زمنا طويلآً » باحثة مستقصية عن كل 
نيء أدى الى الثورات من قريب او بعبد » وها نحن أولاً ننقل اليك 
بعص الفقرات عن تقرير هذه اللحان لتدرك ان العرب فى فلسطين ما 
كانوا لمقدموا على ببع اوطانهم عن طب خاطر » وانما كارن بمعهم 
لأراضهم دضغط من الحكومة بشمه الاكراه أو هو الاكراه بعينه . لقد لاحظ 
الخبراءان حكومة الانتداب البريطانية تثقل كاهل الفلاح بكثرة الضرائب 
المتعددة الموضوعة على الارض »© وعلى حاصلاتمها ©» وعلى مواشيه > حق 
اضطر الفلاح تجاه هذه الضرائب ارن يعمد الى الاستّدانة ولو بالربا 
الفاحش »© مما ادى به إلى العجز والشلل التامين » ولم يحد غير وسيلة 
واحدة تلك هي التخلص من هذه الارض الى صارت سسا في نكيته 
ومصمسسيه< ومن الجليى ان نقول ان الحكومة الرروظ اند ؛ تعمدت وصمع 
هذه الضرائب الباهظة الفاحشة ٠‏ لتجعل الفلاح العربى في مثل هذا الوضع 
الي يؤدي الى بناء الوطن القومي المبودي 


د 135 3 


ذكر هدبر المحارف الإتكليزي في فلسطين فى سباق مذكرة له قدمت 
إلى إحدى لحان التحقمى (١‏ أقد اصحت حاله المزارعين الاقتصادية على 
حافة النأس والقنوط »؛ وتكاد لا توجد قرية عربمة غير مغرقة في الديون » 
والفلاحوث مقلون بالضرائب »© بدرجة أنه بتعسير عليهم دا دفم ضريبة 
المشر © وفضلا عن ذلك فوم قِ المواسم الجمدة لا يستطمعون بسع ما 
ينتحونه من قمح أو شعير او زيت2 وقد زرت في المدة الأخيرة خمس 
عشرة قرية فى منطقة الجليبل » فوجدت هذه الحالة التعسة بادية للعيان في 
كل منها » وقد شح النقد في بعض الاماكن حتى اصبح الأهالي يبيعون 
حاجماتهم عن طريق الاستبدال » ولمس في وسعهم دقع الاعشار» دون 
ان بعمدوا الى الاستدانة ©» لاهن الدي يؤدى الى زنادة ديو نهم الناهظة 


المرابين 4 وجاء في تقرير ( لخنة فرانش ) ما يأي 


( وستدل من الافادات الى تسمررات لنا من مصادر محتلفة »© ارنل 
الفلاح العربى » في حالة يأس وقنوط © فلمس لديه رأس مال لمزرعته » 
بل بالعكس برزح تحت عبء ديون طائة © والايحجار المطلوب مله اخذ 
يتصاعد ©» وهو مكلف بدفم ضرائب فادحة ؛ وبلغ ما بدفعه من القاندة 
على ديونه > درجة غير قابلة التصديق ) وبعد عملمة حسابسة قامت بها 
لجنة ( فرانش ) في معرفة ما تنتج الأرض عام ( ١9*٠‏ ) كتبت في 
تقريرها ما يلي 

( ليس من قبيل البالفة » إذا ان يقال ان الفلاحين قد بلغوا درجة 
من الافلاس لارجاء بعدها )| ألا يتى لنا أن نسأل وماذا فعلت 
الحكومة البريطانءدة بعد كل هذه التقارير الصارخة المراء الداوية ؟ وهي 
الحكومة التي جاءت ارفع مستوى الشعب والعملل على ثقافته ورفاهسته 
وتثبيته في وطنه على أقل تقدير ؟ الجواب لا شيء فاذاً نستطيع 
ان تستنيط بوضوح أن الحكومة البريطانية ما كانت لتقيل الفلاح العربى 


- ١56 - 


أ 
نا 


5 
5 
١ 


-6 


عرهم قْ سهادتهم » ونجدهم على ظبور حمادهم : ماهم الا 
وحمل معوم الورللى وسل جموش بريطانما كيف كانت 
أمامهم لا تعرف إلا اهرب 


صورة القائد الحاهد السيخ حسن سلامه استشهد 2 
المعارك الأخيرة سئنة م66٠١‏ 


والصسورة مله مع دعص احاهدبن قِ عام 4 ١‏ 


0 


5 عثراته » وإنما كانت لا تزيده الا خبالاً .. وهي التى كانت تخلق 
أمامه العثرات والمشكلات والمستحيلات لقلعه من ارضه 

هذا النظام »؛ وهذه الوضعمة الشادة الى وأضع ها العربى » جعلت 
يعن المالكين دتبرب من أرضه »> وبراها عبئا ثقبلاآً » وما همقيما 
وخصوص) اذا علمنا أثر تلك المغريات من الجانب الآخر 

و وعلى رغم كل ها ذكرناه » فان ما تسرب إلى المهود من 
ملا 5 عرب فلسطين انفسهم © ششبيء فلملل دا لا متناسب مع الكية 
الكميرة التى تسريت الى المهود بواسطة ملاكين أجانب عن فاسطين 
ولسان الحقيقة فى ذلك نقول إن اخصب الاراضيى وأجودها انتقلت 
ال العروه عن لوق ققاف من الناتى انمد من 3 كرم الاراقع والقار مت . 


٠‏ - ( مرج ابن عامر ) يعد هذا المرج من أخصب سهول فلسطين 
وأهم مصدر للغلال فيها » مساحته ( ..؛ الف ودوثم ) باع أغلبها 
آل سرسق الأغراب عن البلاد وذلك فى عامي ( ١917١‏ و6؟99١).‏ 

» - ( وادي الحوارث ) اراضي هذا السبهل خصية ايض باعه 
آل التسان الغرباء عن الملاد أيضاً وذلك فى سنة ( ١479‏ ) وتقدر 
اراضي هذا الوادي ب ( ”١‏ الف دوم ( بمبلغ ١؛‏ الف جشيه .!! 

ع« ( سبل الحولة ) وهو ثالث الأراضي الخصبة في فلسطين لما فبه 
من كثرة المناببع والأنهار الجارية على سطح الأرض كذلك ايض قد باع 
اكثره ملاكوه الاغراب عن البلاد وهم اصحاب امتماز الحولة ( أبو على 
سلام وششركاه ) لقد كان بامكان حكومة الانتداب البريطاننة الو رادت ©“ 
ان توقف كل معاملة توؤُدي الى انتقال الارض من صاحبها العربى » التى 
ورثها من مئات السنوات عن آبائه وأجداده » الى بد اجنممة عن البلاد . 


1 عد 


البلاد » نعم كان بامكانما ذلك ال اراتعديو بو كنا رفي متا ان القن 
ولو على الحماد » ولا تضع ما وضعته من القوانين الجائرة المعقدة التي 
باك تضم الارض »© وانتقالها هذه السرعة الغريبة ولعلك تقول هل 
عملية الادقاف من واحب الحكومة ؟ نعم إن ذلك من واحلها ما ف 
ذلك شك ولا ريب »© وإذا لم يكن هذا من وظائفها فأي شيء بعد 
| 1 1 وأخدر؟ ولمذا فانانرى من 00 العادية ان الحكومات 
تسن من القوانين ما ينم انتقال الأآرض لغير أمناء التلاد » ويضعون لأحل 
ذلك مئات العراقمل والحواجز والموانع ولككن حكومة الاتتداب 
البريطاننة » كانت تضع مئات الحواجز والعراقيل » أمام الفلاح العربي 
وصاحت: الارض العرن: .: 


ع - ولم يقنصر الأمر على ذلك بل كانت الحكومة البريطانية تقنطم 
الأراضى بآلاف الدونمات »© او بمئات الآلاف من الدوئمات من أراضيها 
المملوكة ها » والتى الت المها من الحكومة العئانية او الأراضي عبير 
المملوكة من أحد كالجمال والوديان والأراضي المور » وتسلم ذلك هدية 
باردة طمسة للمبود من غير مقابل !! وما عليها إلا أن تصم آذانها عن 
الاحتحاجات المتصاعدة من حناجحر العرب 

وأمام كل هذه العوامل ورغم هذه القوادين » فان اليهود م يتملكوا 
اكثر من خمس أراضي فلسطين الزراعبة فقط'١")‏ 


)١(‏ دلت الاحصاءات الرسمية على ان مماحة اراضي للنين ستنفة عقون الف 
كياو متر مربع او نحو سبعة وعشرين مليون دوم ( الدوتم الف متر مربع ) 
ويسلغ جموع ما امتولى عليه اليهود الى بوم انتباء الانتداب البريطانى فى ١١‏ مابو سنة 
4 نحر مليونيٍ دونم » أي سبعة في المائة من جموع اراضي فلسطين 

على ان ما تسرب من ايدي عرب فلطين انفهم من هذين الليونين لا يزيد عن 
0٠‏ ( مائتين وخمسين الف دوثم ) . اي الثمن فقط .. فتأمل .. ومع ذلك - 


1 ام 


وتثمة هذه القصة الطريفة ونهايتبا الحزنة والحزية © ان البهود ل 
ستطبهوا ان بصيروا كاد 14 ران يتملكوا الأراضي الماقمة © والمدن 
العامرة والقرى الوافرة » إلا بفضل ساداتنا الجحيوش العريبة السبعة » 
وما استطاع المهود ان بأخذوا افا » وحمفا © واللد > والرملة » وعكا » 
والناصرة © ولواء الجليل » وصفد »© وطبريا » ومئات القرى الأخرى »2 
م يستطبعوا أن بأخذوا كل ذلك » إلا بفضل دخول الجموش العربمة 
الجرارة 

وقبل أن تأذن للقل بالاستراحة نتحفك بنكتة لطيفة » وهي هذه 
الحققة المؤللة ذلك أن الببود استطاعوا بواسطة الإتكليز وما أنفقوه 


ح فإنها كانت نتيجة لظروف قاهرة » كا الحنا الى ذلك والبعض الآخر كان يسمب تزع 
ماكية الاراضي من يد اصحابها العرب » وتسليمها للمهود 
والمك هذا السان ! 
6ه دوثم استولى عليها المهود في عبد الحكومة العئائية في حقية 
طويلة ‏ هن الاراضي الاميرية نححة انعماش الزراعة وانشاء مدارس 


زراعمة 
00> ا مئتحتها حكومة الائتداب البريطاني دون مقابل وهي من املاك الدولة 
>0٠‏ ملتحتبا حكورمة الانتداب البريطاني لليبود لقاء اجرة اسحمية ‏ وهىي 
من املاك الدولة 
عه ماهد <اكتراها البيود من بعض اللبئانيين والسوريين الذين كانوا يملكون 


اراضي في فلسطين » كمرج ابن عامر » ووادي الحوارث ٠»‏ والحولة الخ .. 


بين من ذلك ان نحو سبعة اثمان ها استولى عليه اليبود من الاراضي ٠»‏ انما 


تسرب عن طريق غير اهل فلسطين وان الذي تسرب بواسطة بعض الفلسطينسن » 


هو مائتان وخمسون الف دونم لا غير على ان هؤلاء قد لاقوا جزاءهم من 
فل وتشريد 
املؤالف 


تا 


من أموال طائلة بغفير حساب © استطاعوا ان يقتطعوا الس 5 
فلسطين العرسة . 

ولكن استطاعوا مده حمسة ان 4 ومن عير مال انفقوه ؛ ولا جهد 
اضاعوه »© استطاعوا ان بأخذوا الأردعة أحماس الأخري ( ولكن 7 
هله المرة لسس من عرب فلسطين / المسا كين ( وإعا من سبع مالك 
ودول عربمة لها تمحانها ووزراوّها وحموسها وكذلك أخذد ريك 
إذا أخذ القرى وهي ظللمة إن أخذه الم شديد 


حماج /1ا ع 


سداحو 


0 
خة 


: واسعييي ‏ لضا 


لقائد ال* 
بن قواد ومجاهدون ( سنة م/*6٠١‏ 


واعقادهم على سواعدهم © فلم يغرهم السراب 


 ١ا/ه‎ 


هدك سمخ لو سف أبو درة وخلفه اركان حدربه بو ان كان 


. 


وعندما كان اتكالهم على رمهم 


الفصل الحادي 0 


في نابلس 


قصة فلسطين : 

ها نحن الآن »© قد احملنا لك قصة فلسطين » من ممدإها إلى وقتنا 
هذا لقد حدثناك عن فلطين العربية » قبل أن تدخلبا الجموش العربية 
الساسة » وحدثناك عن أهل فلسطين العرب ©» وعن بطولاتهم وثوراتهم > 
يوم ان كنوا في بلادهم ©» يوم ان طانوا أعزة © ويوم انه كانوا .رصيالا © 
ولدم كانوا متو كلين على رءهم > ثم على سواعدهم »© ثم على رح ولتهم 
وعزائهم : 

أما يوم ان توكلوا على جامعة الدول العربية » أما يوم ان توكلوا على 
أوهام الحموش السبعة » وعلى روّساء مأجوربن ؛ وعلى ملوك وأمراء © 
لبس لهم من الملك والآمارة إلا اللقب »© فقد صاروا لاجِئين » وصاروا 
آذلة مساكين . وعلى لسان كل واحد منهم ذلك البيت المشهور 

وما كنت أدري قبل (مية) ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولت 

وهكذا فقد عرفنا الآرن قممة الأوطان ولكن بعد أن أصبحنا 
لاجئين . 
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نعم » نحن صرنا لاجئين » ونحن وحدنا قد تكبنا هذه التكية 
أما هؤلاء الرؤساء الفاشلون © أما قواد الجبوش الفاشلة » فلا بزالورن 
يم م » بل على المكس © بل ربا سيزدادون نعيما على نعم » وبرقصون 
ويطربون ©» ولكن على جماجم عرب فلسطين > وسيعيشون بل وسيغنون 
وسمسكئزوت الاموال الطائلة » على حسانا كلاحئين 


الا يحتاج اللاجئون إلى من يدافم عنهم ؟ ألا يحتاجون الى من يطالب 
حقوقهم © نعم لا شك فى ذلك اذا فلبظبر الرؤساء والزجماء ولكن 
بعنوان جديد وبوجه جديد 

ولتعش الجامعة العربية » حتى آخر لاجىء فلسطيني في بلاد العرب... 


ومن يدري ؟ ولعلها تعيش أيضا بعد موت اللاجئين » لتوجبد 
اندلساً ثالثة ورابعة وهكذا 


فى مثل هذه الاحزان > قضمت الطريق الى نابلس © وكتمت قصة 
فلسطين بسرعة وسرعة فائقة ») ربطاأ للحوادث © وتتميما للموضوع 


في نابلس ... 


وبلغنا نابلس > مع عصر يرم ( 48/48/1١10‏ ) واخذ يتوافد علسنا 
الناس > فجاءت اللجحنة القومية »> ورئسس الملدية » وبعض الوحوه 
والدوات وتحدثنا عن حالة اللاجئين فعامنا ان عدد اللاجئين فى نابلس 
وفضائها » يتراوح بين حمسة وثلاثين الفا > الى خمسة والسدت: الفما 
منهم سبعة عشر الفا داخل المدينة يأخذون بعض الخصصات »© ففي كل 
ومين او ثلاثة يأخذ اللاجىء رغنفاً واحداً » وفي كل عشسرة ايام او 
كا »يفال اللاعتى م تمنقن ننه ليطي 


11/7 احداث النكبة )١١(‏ 


زيارة اماكن اللاجئين ٠..‏ 

وى قينا 2 دلك الموم توحبنا أزيارة اللاحئين قْ اما كنهم 1 فدخلا:_ا 
اول مدرسة يقال لما ( المدرسة الغزالية ) فاذا اللاجئون فيها » بشكل 
مرعبا هرزعج وصحالة محزنة جد 

المدرسة كأنما زريمة حموانات © فبها ما لا يقل عن الف وحمسائة 
لاحىء » في حين انها لا تنسم لخساثة على اكش تقدير 

ولكنهم وأ للأسف »© حمعوأ هكذا حمعاً »> وحشروا حشرا » وهم 
عدارة عن اكوام من اللحم ُ لا اكثر ولا اقل 

وترى اللاجئين في المدرسة المذ كورة »؛ سكارى وماهم بسكارى © 
وحوشهم صفراء ب وعمونهم مقلورة 6 والانمحطاط العام ادر واضح 0600ظ2 

واعتقد انه لا يحضي وقت قصير الا ويفارق اكثر هؤلاء ان لم نقل 
كلهم الحياة الدنيا وبالطمع غير آسفين بل راضين مطمئنين . 

وحول المدرسة خيام من الخيش © كأنها ( اخخمام للدجاج ) فاكبر 
خممة لا تزيد عن مقدار كلس خمش »© وعلوها لا بتحاوز المتر » وطرفبها 
مربوط بالحائط بملار »© والطرف الآخر مربوط فى الارض © ويدخل 

وقد هال هذا المنظر اعضاء الوفد السوري الكريم © فاقشعرت 
جلودهم من هذه المزعجات » وخرجوا وهم لا يتمالكون انفسهم © ولا 
عيونهم بالدمع المنواصل 


وادي التفاح و.ه 
تم خرجنا من المدرسة المذكورة © فاأصدين مكاناً ددعى وادي التفاح. 


- 84لا١‏ مس 


فبو حقيق بأن بدعى بوادي الاحزارتف والذواح اي وربك وادي 
الاحزانت والنواح ؛ قصدنا هذا الوادىي لرؤية اللاجئين هناك »© فاذا هم 
منتشرون كالجراد © لا يعرف اولهم من آخرهم >2 والناظر اليهم وإلى 
اما كن سكناهم ؛ لا تصدى انه يعيش فى القرن العشيرين >2 عصر النور 
والفنون » والحضارة © نعم هو كذلك ولكنه عصر بريطانيا ايض 
صاحمة الظم والظلام وام النهود والصهمونية 

والناظر الهم » ينتقل فجأة الى قرون ما قبل التاريخ » حبث كان 
الانساث الاول بعسس ف الغابات 4 وانصحكة الككبوف والمغارات » وحمث 
كان لا يضم على جسمه لباسا او ششاباً » وانما يضم شيئاً دستر بعض 
العورة 

هكذا ماما لعسش اللاحئون ف وادىي التفاح ( الواقع في طرف مديئة 


الموتى من الجوع 

وبلغنا ونحن فى نابلس »> ان امرأة ماتت » وبعد اجراء الفحص 
الطي عليها تبين ان سبب موتها الجوع . وبسبب الجوع ايضاً بلغنا ان 
اربعة من الرجال ماتوا أدضا 

وعامنا ان كثيراً من كرام اهالى نابلس »© قاموا بمحرودات عظممة © 
فضموا اليهم كثيراً من الاسر المنكوبة واخذ بعضهم لا يحلس الى مائدة 
طعامه » حتى يجمع حوله عدداً من اللاحئين 

ونستطيع ان نقول ان اهل نابلس انفسهم في عداد اللاجئين ©» لآن 
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موأرد عبشهم قد سدت امامهم © ولآن اكثر اغنياهم كانوا ملاكين ع 
وكانت هم العهارات والسارات والمصالح والتحارات 4 ف حمفا ويافا ش 
وكل ذلك قد ضاع علمهم » واصبحوا بين عشمة وضحاها في عداد اللاحئين » 
ولو كانوا في بلدهم أو في بيوتهم 

وكذلك كان اكثر سبأمهم موظفين 2 خارج نابلس “ كل هلدمه الاسناب 
جملت المؤس عاما فى البلدة » وجعلت حالة اللاجئين مزرية مخزية م 
وصفنا 

وزيادة على ذلك فإن اللاجئين في نابلس »2 الى تاريخ قدومنا اليها » 
م تقدم المهم اية اعانات ولا مساعدات »© لا من جامعة الدول العربية » 
ولا من اية مملكة عربية اخرى 


وقد رأينا من واجبنا ازاء هذه الحالة » ان نجتمع بالشباب » وببعض 
المسؤولين » لامذاكرة معبهم في هذه الوضعية الشاذة 

وبالفعل فقد زرنا النادي الرياضي © ثم النادي العربى » ثم جماعة 
الاخوان المامين » في ساعة متأخرة من الللل » وفى كل من هذه 
الاما كن الثلاثة » اثرنا قضمة اللاجئين » وما بعانونه من المؤّؤس » والفاقة 
والعوز » والضنك 


شر ليلة ! 

وفد رجعنا الى ( النزل ) وبتنا شمر لملة عرفناها فى حماتنا » إذ لا 
تزال اشباح الموتى مائلة امام اعيننا / ولا بزال صر اخهم ش( وانمنهم / 
وعويلهم © يرن" ويدوتي في آذاننا 


١م.‎ 


ؤكغرة ب 
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: 
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سنا كانت اك ب فائمة بين المهود والعراقمين فى حنين كانت الطائرات 


يعوا “كله ونام التوي 8 واماميم افد اخخاطي االقلقة © بكري 
بن الآكل إذا أكل »© أو يحد لذة في حياته . 

ولكن الظاهر ان تكرار هده المناظر 6 والاعتماد على هذه المآضي 
حعلبا عادية او كالعادية 


> عا كود 


وهكذا صار اهل فلسطين 
لقد تغير كل شيء فبهم حتى اصبحوا غير القوم الذين كنا نعرفهم . 
ابن تلك الهمم والعزائم ؟ ابن ذلك الكرم الحاتمي المفرط ؟ 
ابن تلك العواطف ؟ ابن تلك القلوب الرقمقة ؟ ابن تلك الوحجحوه 
النصره والأكف الندية السحمة ؟ كل ذلك كأن لم يكن ب-- 
إنا لل وإنا اله راجعون 


وصبر جممل والله المتعان على ما تصفون . 


١٠١م5‎ 


في نابلس أيضأ 


نشرات 6 وتقارير 


الشيوعيون وبيان النوادي : 


وقد عامنا ان جماعة تدعى ( عصمة التحرير ) ينتسيبون إلى الشيوعية» 
اندسوا بين طبقات الامة في نابلس »© وأذاعوا عليهم نشرة يطلبون فيها 
من اهل فلسطين © ان يطردوا الجبوش العربية » ويتفقوا مع إسسراثيل !! 
نما دعا اممعمنات والنوادى » لآن يصدروا بماناً ست كرون فمه مثل 
هذه الدعوة الغرسة بل ال ؛ وها نحن نورد السان بنصه 

اجا ااواطتوة © آنا الوق 4 ايا العررب 

في هذه المحنة > التي يبتلى بها إيمان الآمة » وتمسكها بحقوقها » التي 
جاهدت لاجلبا ثلاثين عاما فى » هذه الفترة » التى بقف .ها جند الحق 
وجند الباطل متقابلين » يتحفز كل منها لساعة الفصل » ويحشد لاجلها 
كل ما يملك من قوة واستعداد » فى هذا الموقف العصمب © يندس فى 
صفوفنا أفراد ينتسبون البنا » وهم في الواقم صنائم العدو > وقد عملوا 
لحسابه ف امبات المدن والقرى » الى سقطت رخيصة بند العدو »© 
وكانوا أداة أثيمة للفظائع والفراجى © الق .مقلك غل, مرح السلاد. © 
هو لاء هم « الشوعمون 6 الدين تحرأوا قِ نابلس أخيراً على توزيع 
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نشر تهم الجقيرة بتو قمع ( عصمه التحرر ) ددعوننا فسهأ لطرد الجدوش 
العر بمة ( والتسلم الى اعداتنا اللعام 

لقد ساء قألمهم > فان هذا البد العربي الملم ©» لبهزأ بهذه الالعوبة 
المخزية » ويعلم حتى العم » ان هؤلاء لأعجز من ان يؤثروا على احد » 
وإن الجمش العراق الباسل »© إنما يحل في بلده ودين أهله > وانه سبسير 
ونحن معه الى الظفر والنصر © فمحقى لفاسطين حريتها » واستقلالهما 
باذن الله 

وان انحاد النوادى وامعنات ابلس 6 ستنكر ون هصدذده المسرة 
القذرة ويرجون من اللسلطات المسؤولة » الضرب على أيدي هذه الففة 
المجرمة > وقطم دابرها 4 كا يطلب من جميع المواطنين > ان يساعدوا 
على تطبير الملاد من هذه الجراثئم » وأن لا يفتروا بنصائحهم المسمومة » 
وتظاهرهم بالوطنمة فبؤٌ لاء هم الدين أخيونا عذهم القرازتف الكريم 
قوله « ومن الناس من يعحبك قوله فى الحماة الدنبا » ويشهد الله على 
ما فى قلبه » وهو آلد الخحصام وإذا تولى سعى في الارض لمفسد فيها» 
وجلك الحرث والتل »4 والله لا يحب الفساد » 

نابلس 4 شوال سنة ١59‏ و ١544/8/١6‏ 


اللجنون في نابلس 


وقد جمعت نابلس من أصناف اللاجئين وأنواءهم » ما يصح أن يقال 
معه [مما لا عين رأت »© ولا اذن سممعت »© ولا خطر على قلب بسر ] 


وكان لا بد لنا من أن نحتمم مع كل فريق »© وان نستمع الى كل 
شاك وناك وقد سممنا من اهل حمفا » والطنطورة »© واللد » والرملة» 
ودافا > وعكا » مما لو أردنا كتابته لبلغ الجلدات ' 


- 1١م4‎ 


لجنة لاجئي حيفا 

وهناك حوره كميرة كن كانو | سكنون حدفا » نزحوا الى نابلس 

وهدأ ار طممعي ( انهم 5 فقدوا 0 حمفا 5 ثرواتهم > وما 
حصلوه 2 حماتم ؛ واضاعوا كذلك ا اضاع اهلى فلسطين آمالهم 
ومسمةملهم 

لتألفى. من ؤلالت علنة ٠#‏ للنظن نى. احوال لاحتى. محفييا © .ابيوة 
باق اللاجئين »> الذين اسسوا نة من كل بلد 

ومن موع هؤلاء جممعا تتا لف كدنة عامة 


تقرير رقم )١(‏ 

وقد قدم المنا السسد عادل الجردانه امين سر الاجنة © تقريراً عن 
حاله لاجئي حمفا وها نحن نورد بعضه باقتضاب 

بامسم لجنة النازحين عن حمفا وقضائمًا »2 فى مدينة نابلس © نرقم 
تقريرنا هذا انعامكم به عن حالة النازحين العامة »© فى مديئة نابالس 
وقضاعًا 

وهؤلاء النازدون في حالة بؤس وشقاء شديدين »© ونأمل منعسم ان 
ترفعوا الى الحكومة السورية هذا التقرير 

والحالة تتلخص فها يلي 

١‏ - عدد النازحين واللاجئين ( من سكان حمفا ) فى مدينة نابلس 
يقدر عددهم بأربعة 5لاف لاجىء > وهم غير النازحين الموجودين في 
قضاء نابلس . 


- ١46 - 


سكن اللاجئّين © من أسوأ ما يوصف » وأحط مأ يتصور ) 
وان أكثر النازحين سكنون تحت الاشحار ' وفى الحقول “ والمغفر » 
وفى الجبال » والسبوت »؛ غير الصالحة السكن 

وذلك ناثئىء عن كثرة النازحين » وعن عدم وجود الببوت لاسكابم » 
ولآن المدينة مكتظة باللاجئين » من القرى والمدن الفلسطمنية 

وقد سكن بعض اللاجئين ببوتأ صالحة » غير ان ذلك باجرة باهظة 
ومن غير الممكن ان يثايروا على دفم اجرتها لعدم توفر المال لديهم . 

م« الحالة الصحمة العافة” هق اموا اطالات » لعدم وجود العلاجات 
والعقاقير الكافبة لانقاذهم من الأمراض » الت اذا انتشرت ستقضي على 
الا كثرية الساحقة منهم 

1 ب وفسألة ‏ الكتساء هى أهم ما يعول عليه ومعظم النازحين من 
حيفا وقضامًا » لم يتمكنوا من احضار ما يحتاجون اليه من الملابس 
الشتوية » لتقيهم شر هذا البرد الشديد الذي لم يتعودوا عليه في بلادهم 
الساحلية 

ه -- الاعانات مفقودة فلس هناك مال لتقديمه الى المحتاجين » ولم 
تصل المنا أية مساعدات من أية همئّة من الهرئات الداخلية والخارجمة . 

5 - وبعد اتصالات ومحادئات أمكل ا ان نوزع حمسة فروش 
فقط على كل لاجىء وهذه الاعانة هي كل ما أصابب. اللاحِئين منذ ان 
حلت الكارثة الى الآن 

٠‏ - لذلك نرجو فتح أبواب اللهحرة الى الأقطار العربية الدقيقة 
لبندمج اللاجئون في تلك البلاد الى أن تنتبي المشكلة الفلسطينية 

وتفضلوا بقمول فاثى الاحترام 


نا ل 


١81-‏ م 


تقرير رقم (5) ؛ 
بعض الماعامين من اللاجئين هذا التقرير نسجله فيا يلي 


كم 

كثيرون هم الذين يتحسسون في المصيبة قبل وقوعها » وكثير ما 
يصرخون لتدارك الآمر قسل فوات الفرصة © فلا تستمع لتلك الحناحر 
آزان » ثم يحدث الحدث الضخم الذي يقف الناس له متأملين فاحصين » 
وعند ذلك فقط يذكرون تلك الصرخات التى ذهبت أدراج الرباح 
وما كارثة فلسطين وما حلة بأهلبا الا مثلاً حما وشاهداً قائمًاً خالداً 
لكل ذي عبنين » فيم تحدث الناس عن خطر الصهيونية ؟ والعرب 
شعوباً وحكومات لاهون نائمون © لو عملوا قلملاً لوفروا كثيرا من الدماء 
وكتر] من الاموال © ولما وقفنا هذه المواقف المزرية التي لم ولن يسطر 
التاريخ لما مشلا 


أما حدث اليوم فهو مشكلة اللاجئين » فلقد كثرت الاخبار عما 
يقاسي هؤلاء من بؤس وشقاء » وجوع وعناء » وفقر وعراء > ولقد 
زرتهم في مختلف الأرجاء » وما أنا إلا واحد منهم أعاني ما يعانون » 
وأسشكو ما يشكون > وأطالم ' يطالعون »2 من آراء ومقترحات » 
وأسمع كا يسمعون عن تنظم وترتبب © لم تخرج كلها عن حيز القول , 
ضما . الشلت الامراض الاجماعية تفتك باللاجئين فتكا ذريعاً » وسوف 
لا تقتصر تلك الظواهر الطبيعية لخالة العوز على اهلها من اللاجئين » 
بل ستئعم حتماً العهالم العربي وتنذره بسر مستطير 

ولست اقصد بتقريري هذا إيقاف الرأي العام والخاص » على حالة 
اللاجئين » لاحرك العطف والشفقة » ولا لأثير بواعث الرحمة والانسسانمة 


- ١مم90-‎ 


6 ره 55 ( 
مق البحانا القدز الببودق ت. وقد ذكرنا كيف ترا عثلوت بالق 
ويحرقون الأحماء وكيف كانوا يقطعون الأطفال » ويبقرون بطون النساء ٠٠‏ 


- ١88 


5 الناس »© بل لأعالج الموضوع من ناحية خطره الاجتّاعي فأبين الخطر 
الداهم وأصف العلاج الناجع © ليصل الى أولي الاهر » لعلهم يتدار كون 


الموقف رحمة بالملاد والعماد 


أحوال اللاجئين اليوم - اللاجئون ثلاث طبقات 

أ - طبقة المترفين ‏ وهؤلاء على نوعين الأثرياء والخاصة 

١‏ ل ادناه حروليت عوفقف ان قمه لاسساب التروة ©» أكان م 
أنعم الله او عن طردق الاتحار بتراث الآباء ودماء الابئاء ؟ فلقد نحوا 
بأموالهم الى الأقطار العرببة » يسكنون القصور. وهم في ربوع 4 و 
ودزاقير البلاة العرية 4 يفون لأنفسهم 4 الأخيق فعى ول مي 


فلقد اوصدوا أبوامهم الجدددية » دون أهل الفاقة والعوز ©) مه يم 
ودوهم 4 وكأنهم برقصون لين 2 دشمر بون الخر دطاسات احماجم فوق 
حدث الشهداء 


ب - الخاصة - وهم حواشى الزعماء والر ؤساء » رزقهم حة فلسطين » 
وأغدق عدي دسبب دويهم 52 برحمنهم هن بيشاؤون من اقارمهم 
واضساء وأتباعهم ظ 59 ناعمين > لام لهم ولا عمل »© إلا التنقل من 
بلد لآخر > ومن صحيفة لآخرى يحدثون عن فضائل اولمائُم » وصدق 
جبادهم »© ويعالجون البؤساء بالمسكنات والمحدرات »© يسكنون ا آلاما 
كأوية » ويضمدون جروحاً ملتهمة 

؟ - طبقة الضمافة الاجمارية - فريق من اللاجئين وفد للاقطار 
العربمة فزجوا في معسكرات اللاجئين » بدوافع انسانية وحيمة #ولاميات 
سياسية واجتاعية حكيمة في اصلها » ولكن حاطم وما هم عليه في 
حلب وضواحي دار المعامين » وى الكرهنا 6 سوريا وفي القرعون » 
والممة وممة »> من لئان » وى حمل مان >2 من شرق الأردن . وى 


1١م5‎ 


الساسة والقنطرة من مصر © وفى ختلف الجبات فى فلسطين » دالة 
0 التحقيق والتدقيق والعدل انمد ومعظمهم في معظم هذه 
لمواقع يشكون الجوع والعراء » بشكون المرض وسوء الخالة الصحمة » 
يشكون فساد المجتمع وتدهور الأخلاق »؛ دشكون سوء المعاملة والأهانة 
والاجقار »؛ يمشكون ويتخورة.» لكن لمس هم من مساعد او نصصير 
إلا الله 

م« - طبقة اللاجئين الأحرار - أقاموا في الاقطار العربية على نفقتهم 
الخاصة . وكان لديهم بعض المال وكانوا يأملون انفراج الأزمة » وانتهاء 
القنال فى وقت قصير © فيعودون الى أوطانهم ولكن القدر خانمهم 
فطالت المدة ونفدت أموالهم © ولم ببق في جموهم شيء »> ولا ينتظرون 
من أملاكبم واعمالحم وتحارتهم ا شيء © حتى ان ما لديهم هن افوا 
موفورة في البنوك قد حجزت عنهم .ومتعوا عن عد اوله الاعندال: .ىق 

بعض البلاد العرببة » وباتوا وعائلاتهم يشكون الفقر والفاقه > وما زال 

الاخصائيون يمحنون ويقررون وحتى اليوم ل باشروا ف تسجيل هؤلاء > 
وهي الخطوة الابتدائية الى تدل على نواءا اسعافهم والعماية هم 


الاخطار الاجتاعية الى تؤدي اليها حالة اللاجئين 

لا أريد أن أذهب مذهب التصور والتخمل »© فى التكهبن والتنؤ > 
ولكن هي نتائج واقعبة » أخذت تدب دبسبها وعلى كل منبها لدي شواهد 
وأمثلة جرت وستجري باطراد ما دام الحال على ما هو عله 

١‏ - تدهور الحالة ا عائلات مصونة محترمة فقدت أسماب 
الرزى © وقلتت حيلتها » فخرجت عن عرضها » وانتهز بعض دوي 
الضمائر الممتة فقرها © فأخذوا يراودونها لاشاع شهواتهم وملاذهم . 

١‏ - انتشار الشبوعية - المبدأ الشبوعي بظاهره جذاب © وقد يحد 


.وا 


فمه الفقير والضعيف حاحته على أقل تقدير » لاشباع نقمة نفسه من القذع 
والقذف » والكيد والتآمر على الأثرياء » لاسما وان بين اللاجئين انتشر 
عض دعاة هذا المبدأ » فأخذوا همسون في الآذان » ويدعورن ضد 
الحكومات والأغنساء ودعوتهم رغم كل مقاومة سلدية تصادف بعض 
النحاح » لدى تنك النفوس المكموتة © الي يدف نحد ها وا من 
اهمال الجتمع العربي لهم للخروج عن تقاليد العرب ومبادئهم وآدابهم 
وعقائدهم »؛ إلى سادىء الكفر والالمحاد الشبوعي والى مبادىء الفوضى 
والهدم الملشفية 

م« الدعوة الى الخروج على الامة العربية ‏ عدد لبمس بقليل من 
العرب بقى فى المناطى الحتلة من قبل المبود واللهود انفسهم بواسطة 
دعاتهم من عرب وأجانب © وبواسطة اذاعاتهم العديدة » يدعون اللاجئين 
من العرب الى العودة لديارهم » ليتعاونوا مم اليه ود محت ظلال الراية 
المبودية والدولة الصهمونمة » ولقد زينت هذه الدعوة للكثيرين أنها صادقة 
بريئة ©» فعادوا أدر اجهم « وهاهم بعودون © وان بقى الحال على هذا 
المذوال فستتكون عواقبها وخممة 

؛ - انتقال الأراضي العرببة بفلسطين للصبيونيين - كثيرون مم 
اللاجئون »2 الدين يملكون مساحات وافرة في فلسطين »2 والذين هم الموم 
وقاسون الذل والتشرد والفقر > ولم يحدوا أمامهم الا بعض اعوان المهود 
الذين أخذوا يعقدون صفقات بموع الأراضي بموجب عقود عادية في الأقطار 
العربية !! باسم أحد من العرب الذين يعملون للبهود وبدوره يحول هذه 
العو د الى الصهمونمين 

ه - انتشار الجرائم - كثير من الناس لبست الأجرام من طبائعهم 
اموروثة ولككن كثيرين منهم في نفوسهم استعداد لارتكاب الجرائم 
عندما تضعف نفو سهم » وينفد صبرهم » وتغلق ابواب الرزق في وجوههم » 


- ١و١‎ 


ب للمحافظة على 0 ؛ فلبجأون إلى السرقة والنصب » والتزييف 
ما هم فيه من ألم نفسي > وضيق مادي 5-6 بالعو لول 
والأساب » الى أدت إلى هذه الكارثة » والتى حلت دون ما عطف » 
وستحل علبهم وعلى عائلاتهم فبحدون المسوغ والممرر ©» لاقتراف ابشع 
الجرائم » في الاعتداء على بعض الشخصيات العرببة البارزة © انتقاما 
لانفسهم وابتغاء انصاف امثالهم من المتكوبين © الذين يقضور:. ضحمة 
للاهمال والحرمان 

- التوقف عن النضال الشعى - لقد أدى الضغط السياسي »> على 
الدول العرمة » لتوقئف عملات الجموش الحربمة »> وبذلك بات المهود 
بديارهم » وديار العرب »© لي احتلوها بأمن لا يعككر صفوهم » ولا 
لاخر © ومن الخطأ الفادح الفاضح ان نعزو ماحل بفلسطين الى قوة المهود 
العسكرية » و كثرة الاسلحة وعلو الروح المعئوية اذ هنالك عوامل عديدة 
أوصلتهم الى ماهم عله » منها الموقف الدولى » وموقف الحكومات العربية > 
وفوضى صفوف المناضلين » وقلة ما لدهم من سلاح وعتاد » ولكن الآمل 
اراك تي شرن اليب سياه رو 7 برد 4 واكراسي 6 
اذا ماوحدوا صفوفهم © ونظموا جموعهم » واعتمدوا على ابناء البلاد “ 
من دوافع الغيظ , 0 © على الدين هدموا ديارهم ( واسشاحوا 
اعراضهم »© وقتلوا ابناءهم » وشتتوا جمعهم » وارتكبوا افظع المدكرات 

؛ وأبشع الأجرام . ا" سسل لعودة ابناء الملاد الى النضال المنظم 


لمر فق 0 إلا ادا - عائلاتهم ٠‏ والدى 0 بقاء حاله التشسرد على 


فى عله »؛ فتتحول فضدية التلاد العامة ان (١‏ قضمة لاحئان ) وهذأ 
ما ددتضه العدو فان تحقى هذا العلم نكون خسسرة بلاداً عزيزة وشس) 
ملا تمهاد 

0 - كيف يتم تنظيم سؤون اللاجئين - يعجب المرء لهذا المود 
تصاريح واقوال ويقرأ من اخبار عن هيئات وجماعات ومن سخصمات تعمل 
5 سسل اللاجئين . واللاجئون ينتقلون من سيء إن اموا عل هراعد 
الجبع » ومسمع من اولي الأمر > حتى يتنا نشك بوجود أي نية خالصة 
صافنة ©» تعمل لوجه الله » في سبيل الحقى »> وفي سممل الانسانية المعذبة . 

ستّائة الف لاجىء فى محمط عربى زاخر »© بربو على ستين ملموتناً ... 
مالك وحكومات تعحز عن انقاذ ضحانا هذه الكارثة 

ل أرادت لهات ان تعمل »> ولو صدقت النمات لسخرت ارادتنا 

أما العلاج الحالي المقدم » فبو لمس الا مخدراً لا يحتث مواطن الآلم , 
وما هو إلا طلس) لا يسمن ولا يغني من جوع »© وما هو إلا ضجمجا 
وعجيجا ملا الفضاء على غير جدوى 


لقد حلت فى الشعوب كوارث عدة من هذا القسل منها ‏ المونان 
والبولونيون » والموغوسلافيون » وغيرهم - فقام العالمى حكومات وشعوباً 
بمسأعدةهم » وما زال الكثيرون منهم حتى الموم في الاقطار العرببة » 
وهور احسي .تخالا بو اهنا .ال .مع اللاستين«المرت دمن اناق :قلطن : 


واني أرفع لأول الأمر » بعض المقترحات التى تساعد العاملين في 
تأمين راحة اللاجئين » وتنظم حماتهم وانقاذهم من الأخطار 


ترهط أحداث النككبة )١١(‏ 


بأسعامم وعدد افراد عائلاتهم مع التفاصل الكافمة 6 التي تقتضها 
ظروف الحال 

و - تقد الماعدة لعموم اللاجئين » إلا الطبقة الأولى ممن اسلفنا 
ذكرهم فهم قِ غنى عن هذه المساعدات 

ع تعمين بخصصات شبرية للاحئّين ©» للفرد مئلآ حمس جنسهات 
شبريا إن كان متزوجاً وإن كان لديه اولاد فجنيهان لكل ولد مها بلغ 
عددهم ‏ وقد تقدم هم بعض المؤن »؛ مقابل رواتمهم الشيرية كليا از 
بعضبا وبذلك تأمن ان يصل لكل إنسان حقه غير منقوص 

؛ - تأمين المدارس للاحئين حمعاً مجان » كل على حسب استحقاقه . 

ه - الساح للاجئين من القادرين على العمل ان يعملوا ومن كارن 
دعمل » تقطم عنه المخصصات الشهرية ») وتض اف حصته الى الماقين 
من اللاجمين 

5 - إرغام البنوك لدفع اموال اللاجئين المودعة لد.هم > وكثيرون 
م الذين يملكون ألوف الجنيبات © مودعة في البنوك ©» وهم محاجة الى 
بعض القروش © لا تحدونها فمقضون جوعاً . وهذه المنوك إماان تكون 
اجنسة ولدها فروع فى مختلف الاقطار العرببة » فيمكن ارغام هذه 
النوك او الفروع على دفع أموال الناس . او ان تكون عربية امثال 
النك العربى وبنك الامة العرببة اما المنك العربلى فشعر بواجمه تحاه 
مواطشه وزيائنه » فقدفم هم ما بريدون 

: 3 

- تقديم المساعدات الطبية لهم بحانا » بواسطة المستشفيات 
والعسادات الحكومية 

م - استخدام عدد وافر منهم في تنظم شُوُونهم عوضاً عن الموظفين 
الحليين فيمكن لهؤلاء المتخدمين ان يعيشوا من الرواتب التي خصصت 


- ١94 


لغير هم ف ذائرة وحدت كردم “ او أن يعملوا جاناً في سبيل المصلحة 
لقة المخصصات التي ستخصص لامثاهم من اللاجئين هذا لا سما وان 
5505 كثيراً من المتءامين وأصحاب الثقافة العالية من الحامين والاطباء 
ورحال التحارة والمال وكمار ال مو ظفين إلخ 

وى - إطلاق سراح جمدم اللاجئين الموحودين في معسكرات اللاجئين » 
استثناء الأشخفاص المشوهين »© والمشكوك في سلوكهم © اذ لا تبقى 
فاندة حشر هم ادا امنت مصالحهم كغير هم 

و١‏ ل ا حاد لحان خاصة 4 ووصع تشاريم ليه 6 لتحد يد الاستقلال 6 
اذ ان كثرتهم في مختلف الاقطار » بالنظر الى أزمة الاسكان لقلة ببوت 
السكن دعت الكثير بن من الملا كبن اصحاب الاسبلال. ان حصلوا على 
كفالة أموالهم 

هذه خلاصة عن الكارثة الى د[ خخ بالفلسطشين وعن الاخطار الى 
تهدد اللاجئين منهم » وبعض الاقتراحات 4 لتوفير سبل الراحة لهم 


ومبلغ النفقات الواجبة لانقاذ هؤلاء » على فرض ان متوسط ما 
يحتاجه الفرد أربع جنيهات » وعلى تقدير ان عدد اللاجئّمين ستّائة ألف » 
مبلغ لا يزيد على ملبون ونصف من الجنسهات شهرياً ومبا ظبر هذا 
المملغ ضخما لأول وهلة الا انه لدى الحكومات العربية » ذات السادة » 
وسائل خاصة تجعله يسيراً ؛ ففي بلادها سمل عدة لتحصصل هذه الأموال » 
:وتوزيعها على ابناء العروبة في مختلف اقطارهم » تباهره بدفعمبا من 


حدث لا متهوون 6 ولكن الامر بعود للمة كاه قُْ العمل ؛ وهذه 


النكمة الفلسطشمة نكمة عامة للامم المربية جمعاء » والله اسأله ان يحمل 
تصرف أولى الامر منا منوطأ بالمصلحة فان صلح الراعي صلحت الرعبة . 


# # 


لقد آثرنا تسجبل هذه البيانات والتشرات ليطلع القارى على وجبات 
من النظر محختلفة وليرى ما فعلت النككبة » وكيف بلملت الأفكار » 
وزلزلت القلوب م وأسالت الدماء م وما هو اكرم من الدماء 5 


-155- 


الفصل القاني عشر 


ماذا في الطنطورة ؟ 

وفى هذا الجو القاتم »6 كنا تجتمع مع اللاجئين لنستمع هم »> ونتروى 
ما عندهم من الاخمار 

وقد حدثنا السيد [عقاب اليحبى] من وجباء الطنطورة ؛ ومن 
اللاجشن بنابلس قال على اثر سقوطا حمفا شد المبوده الحصار على 
الطنطورة » وأخذوا عطرونما دوايل الرصاص والقنابل الثقملة والخفضفة » 
وأخذوا بهاجمون القرية باللمل والنبار » بقوى كبيرة وعلى الرعم من 
ضعف القوة عندنا فان الشباب قد استّاتوا في سبيل الدفاع عن قريتهم » 
واستمرت مقاومتهم حتى آخر رصاصة عندهم © وأصبحت القرية مطوقة 
من جميع الجبات »© وأخيراً دخل المبود وأخذوا يجمعون الشباب فى جبة 
والنساء فى حبهة 

ثم كانت العملية الثانة ان اختاروا خمار الشماب الأشداء »> وأطلقوا 
علنهم النار » برشاش دفعة واحدة. وكان ذلك لبلة (ع7) أيار .)١5484(‏ 

آم كانت العملية الثالثة ان استاقوا ما بقى من رجال ونساء القرية 
إلى المعتقلات حول [زمارين] . 


- ١و9‎ 
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شاباً 


6 


| 
من سمر 
عر 


بحوا من 
اعدامهم 
بيا بقو 


| 
ده 


دى ر 
الاصل 
حندنا 


حال السلطة وا 
وهم الم د 
ن بريطانيان في 


وأ 


د البريطا 
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فا 


لا 


و 
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شارع من شوارع القدس ٠‏ 


بنحوت 
العلنا 


شباب 


العرب معرضون 


الا 


عتقال 


حيمًا ولوا وجوههم 


سبج << :جه بيمديو مع مده 


صصه. 


ثلاده منْ المهود بقودون عريسيا : احدهم وهو أب مدسشة من 


رجال اطاغانا » والاثنان الاخرات من رجال البولس المهبودي 


-1١وو‎ 


وهناك أذاقوا الاسرى من ألوان العذاب ما هدتهم اليه مروءاتهم ودلء 
عله جمد هم ولؤمهم 5 


ولكن المبود كانوا الى ذلك الوقت غير مصدقين بأنهم قد صار لهم 
دوله 2 وعير مصدفن 58 الحم المميل 


تبنى هذه السرعة 


ولقد ظنوا ان ها برونه من حلاء العرب 6 ونزوحهم عن بلادهم » 
انقضاضاً كالصاعقة 


وقد خشوا أيضا المجوم السريم الذي ستقوم به جموش الدول العربية . 


بعض رجال العرب من الاسرى عندهم © واخذوا يضعون عندهم يدا 


رجاء ان تنفعهم اذا اطبقت الجبوش العربية عليهم 


ولهذا بادروا باطلاق سراح بعض الأسرى »© وتسليمهم لميئة الصليب 
الاحمر » فكان من هؤلاء راوى هذه القصة السمد عقاب المحمى . 

وأضاف قاثلآً أنه عندما أراد المبود اطلاق سراحنا جاءوا بنا الى 
١‏ اللحون ) وهناك رأينا بقايا نيران وامتعة ملقاة » فسألنا عن ذلك 
فأخبرنا ان المبود قد أتوا يمن تبقى من شبوخ وعجزة من رجال ونساء 
العيرة , وجمعوهم ثم وضعوا عليهم ( البانزين ) وحرقوهم على مسمع 
ومرأى من الجبوش العربية المرابطة هناك 


داه #9 لد 


سقوط الطبرة 

وقد سعءئنا ونحن ف ابلس عن «يليث المساله الخالدة اللي سحلها اهل 
الطيرة قِ الدفاع عن بلدتهم 

ولقد ذاق المهود من اهل الطيرة الأمر”ين © ولقد حاولوا التفاوض 

فم بفلحوا © ولذا أخذ المهود يقذفوتا بالمم من مدافم ( اخوذا ) 

التي تقع فوق الطيرة مباشرة © فلم سال اهل القرية بذلك فصمدوا 

وأرسلوا رسلهم الى الجبوش العرببة لتسعفهم ©» وانتظروا طويلاً 
وطويلآً . واخذ المهود يقذفونهم من الطائرات »© فأصبحوا بين اربعة 
نيران السماء عطرهم والجمال والسبيل والبحر : 

ومم هذا كله فقد صحمدوا وكمدوا 

وكانت دار الاذاعة قِ القدس كل بوم تتنحدث عن بطولاتهم وكارتف 
المحاهدون قِ الطيرة يظنون أن المدد سم أتمهم 

ولا 'تيسآل..عن. عثات. الشاب © كقه اقشلوا فق عين ان حدوا هن 


يواريهم 98 واخيراً مادا كان 0 


وكان ها لا بد منه » تركوا الملره وهاموا على وجوههم »2 ودخل 
المبود وحرقوا الرجال والعحز © وقتلوا النساء » ومزقوا الاطنفال . 


ودامت هذه المقاومة سمان وما 


جبع . اجزم . عين غزال 

وفى نابلس التف حولنا شباب من اهل هذه القرى الماسلة حق) » 
والى فلت ما عجزت عنه الدول العريية السبع مجتمعة » فقد قاوموا 
ابوه شبرين متتاليين » على رغم ان اليهود قد أحاطوا بهم إحاطة السوار 
بالمعصم » وكانت اغلسة م دن فللسطين بعد حسفا ساقطة بد المهود 
على التوالى 

وكان المهبود بيضربون هذه القرى الثلاث من الجمال والير والمحر » 
واستمروا في قتالهم طبلة هذه المدة الى آخر رصاصة معهم > وقد استغائوا 
مراراً وتكراراً بالجبوش العربية » ولكن لم يلبهم أحد » وكاذت النتيحة 
ان هام الناس على وجوههم طعمة للوحوش . وبقي من دقي -مذهم طعمة 
للددح والنار 


لاو ايت 


500 أسير 


وهنا احب ان اطلم القراء > على شبيء من معاملة اليهود يمن يقم 
في ايدهم من اسرى العرب © ليعرفوا قيمة هذه الدولة التي أنشئت 
فق سك يلاد الفسره: ولبعرقو! لآق قوم اكتف 355 .وف سيك 
ماكراف انين ). الايد | مروات: عتيساب لحي | من الانظورة 


البايلة الفويدة 
ند ند كن 


بدأت الاضطرابات في فلسطين » بعد إعلان قرار التقسم » وأخذت 
تشتد يوم بعد يوم » وكنت أسكن فى مديئة ( حمفا ) التي تحولت إلى 
جحم لايطاق بعد ارن اقفرت شوارعها » وأغلقت أبواب متاجرها 
ومدارسها » وصار الموت بهدد كل من خرج من ببته فى النهار » فالقناصة 
الببود يطلقون النار على كل من يظبر في الحي العربي الذي يشرفون عليه 
من كل الجهبات > حتى إذا ما أقمل اللمل اشتد إطلاق النار وملا الجو 
صوت انفجار القنابل وقامت الهحمات من كل جانب تصحبها أمال 
النسف والتدمير 


وفي العشرين من نسان سنة ( ١48‏ ) اشتدت وطأة الهجوم اليبودي 
على الشوارع العربية في حمفا » فسقط الواحد تلو الأخر » وأصاب 


باوثلا د 


لأهالى المدنين ذعر” شديد من جراء أعمال العف التي قام با المبود 
والانمجليز فلجأ قسم من الكان العرب إلى مدينة ( عكا ) ولجا القسم 
لاقن ال القسرى 3 ما زالت بأيدي العرب © ولجأت مع أهل إلى 
شرية ( الطنطورة ) يستقظ. بر أجى وهىي نقع على شاطىء المحر © على دعد 
لع ا ( حيفا ) 

واحثل البهود قرية ( كفرلام ) التي تقع على بعد ثلاثة 3 مترات 
إلى الشال من ( الطنطورة ) ا احتلوا [قيسارة ) التي تقع على بعد 
سبعة كبلو مترات إلى الجنوب منها وإلى الشرق تقع مستعمرة ( زخرون 
يعقوب ) وبهذا ايت القرية محاصرة من ثلاث جبات الببود وفىي 
الجهة الرابعة يقع البحر 

ورفض أهل القرية الاستسلام »؛ وأخذوا يعززون مرا كزهم للدفاع 
عنها لآخر لحظة »2 ومما اشعل نار اماسة فبهم © أنه لم يبق على شاطىء 
البحر من ( الناقورة ) حتى ( افا ) بلدة عرسة حرة سوى قريتهم هذه. 

وفي منتصف لبلة الثالث والعشرين من أيار سنة ( ١448‏ ) هاجم اليهود 
القرية من ثلاث جهات © واستبسل أهلوها فى الدفاع عنها > وقام اليهود 
بإنزال بحري بواسطة قوارب صغيرة » فصار اهجوم من الجبات الأربع » 
وأخذت المقاومة تضعف حتى النحصرت فى الطرقات والببوت »© وأسفر 
الصباح عن جثّث القتلى من كلا الطرفين ملقةة فى الطرقات » وعن 
الدماء وقد امتزجت بالتراب »© وعن المهبود وقد احتلوا جميع القرية 

لن أنسى ذلك البوم ما حبيت فقد جمع العدو النساء والاطفال © 
في مكان كوامت فيه جئث القتلى من العرب لأثارة الرعب فيهم > فبذه 
ترى من القتلى بعلهبا ‏ وتلك ترى أباها وأخرى تامح أخاها2 فم 
يحزعن > بل زدن شموخاً وإباءّ » فقد استشهد المعل والآب والآخ في 
تأدية الواجب ... وجمع الببود الأحماء من الرجال » وأخذوا يذيقونهم 


“ا د 


الموت جماعات ووحدانا » فبين الفينة والأخرى تسمع النساء أصوات طلقات 
رشاش © فمتساءلن عنها فيجيبهن الحارس بأنهم سقمون لقتلاهم ظ اخية 
سقضون على جمبع من تبقى من الرجال »© وكانت طريقة الانتقام بشكل 
لم يسبق له مشيل في العام قط »© فقد جاء أحد الضباط وأمر جنوده 
بانتقاء أربعين من خيرة شاب القرية ... وجيء الأربعين إلى ساحة الملدة» 
وصاروا يأخذون كل أربعة معا » ويأمروهم حمل جنث القتلى والجرحى 
إلى المقبرة ورميهم في حفرة كبيرة هناك وبعد أن يؤدوا مهمتهم 
يقتلون أحدهم ويأمرون الثلاثة الباقين يحمله ورميه بالحفرة ثم يقتلون 
أحد الثلاثة » ويأمرون الاثنين الآخرين برممه فى الحفرة وهكذا 
وكنت أنتظر دوري مجلد وصبر حنى مععنهم يأمروننا عن الاعيميا: . 
بركوب السسارات » ومئنذ تلك اللحظة قطعت أغمار النساء والأطفال 
غذا: # وسازية القافلة إلى 1نموصضلت..مستعسرة” ترون معقويه) وماك 
أمرنا بالنزول > وأخذن إلى قبو مظلم رطب »© كأنه قبر كبير حفر لنقبر 
فنه 59 أحماء 

مل رجل © والقبو لايتسم لنا ونحن وقفوف مها التصقنا 
سعضةا > واحد هنا يزاحم الآخر © لظفر موضم لقدميه 
وبقمنا على هذه الخحاله ثلاثة أيام كاماة لاني شمئأ من الطعام > كنيف 
أشعر بانمحطاط عام في جسمي ون | سب يدور » وكنت أرى أشباحا 
تزاحمني للاستيلاء على مكاني وهياكل عظمية ملقاة فوق بعضها على 
الأرض تن من الجوع والعطش »© تدوسها الأرجل دون شفقة أو رحمة 
وأخيراً فتح الباب فظنا اتلبفة «البقدو ذا وققض: يفول بوأننا تتفل 
إلى مكان آخر ... أمرنا بالركوب بسمارات شاحئة » فكنوا بملأورتف 
السمارة من الاشخاض وقوفا حتى إدا أغلقوا بأءها » أمروهم بالجلوس 
ومن يظهر رأسه فوق حافة السمارة كا ن الموت له بالمرصاد ولكن أنى 
لنا أن نجلس في مكان لابتسم لأقدامنا ؟ من هنا أبت على على الصبهاينة 


ل ©ه©١”ا‏ د 


دمقر اطمتهم ! إلا ! إشباع الرؤوس المرفوعة ضرباً وتنكيلا » فحرنى 
الدم وال وتلطلفت الشابي محتى اققئ, الل أمر ا كان مقعولا #وساررت 
القافلة تحت الحراسة القوية إلى المعسكر الجديد وصلنا المعسكر الجديد 
وإذا هو بقابا قرية عرببة محتلة هي ( أم خالد ) نصبت حوا الأسلاك 
الشائكة » وسويت طرقبها فصارت معسكراً لنا نزلنا فبه » وقد بقست 
فى هذا المعسكر خمسة عششير يوم » حلث كانت الحياة فه مملة فالأ كل 
تذل #ابعقى اننا فضيها اليه عقر يونا بأكل.. فرعت شط بت البظاطل 
والسمك المجفف الذي تشمئز النفس من رؤيته ‏ فكانوا يعطونئنا حمة 
بطاطا مسلوقة صصحاً ونصف سمكة مجففة عنك العشاء وو كاك 
العمل شاقاً ومتواصلاً ... حتى ان قميصي من كثرة حمل الححارة » تمَزق 
من عند الكتف فم يأبه الصباينة له » ولا لي بل اهتموا بالعمل أولا ‏ 
وقد استعملوا في بعض الأوقات العصي من يمتئع عن القيام بما يكلف 
به وكان النوم على أرض الغرف الماردة بدون شىيء حتى دون الحصير » 
فبدأ الهزال في الاجسام يزيد » وبدأت الأقذار تتراكم على أجسامنا » 
حمث صارت ميداناً فسسحا للحشرات الجلدية » وبعد ذلك أتت أسماء 
مئة وخمسين شخصاً للنقل الى معسكر جديد © وكنت بينهم وتخلف 
شقيقاي مع الماقبن » وقد كانت صدمة شديدة لى ان انفصل عن شقمقي» 
وقد زيد عليها صدمة أشد وهي اننا ( المراد نقلهم ) بعد ان تركنا 
الاسرى الأخرين »© أمرنا بالصف طولاً وعرضا © يبعد كل فرد عن الآخر 
مقرأ 4و فده أمرنا بنزع ملابسنا للتفتمش ... نزعنا القمصان الْخارجمة ... 
وبعدها السراويل .. والقمصان الداخلية وم تلق. إلا خلقة تسمر 
العورة ... وهنا أيضاً أبت على المهود عزة أنفسهم !!! الانزع ماتبقى... 
نظر كل منا إلى الآخر ونظرنا إلى أعمن المهود المسلطة علينا كأنها تقذف 
أسهم النار في أجسادة » ولكن صوتاً جهوريا مع عبار ناري > أمرة 
بالرضوخ للاواهن :و الا !!! نزعنا ما تمقى وأمرنا إلى الله » وبدأ 


#0 مس 


التقشش ببطء ونحن نتحرى كاننا على جمر للنهاية أتت النهاية . فمعد 
عدهة لىات أكلبا هن وحد معهم ( سفرات ) حلاقة او ( نقود ) تلست 
أسماؤنا للتفقد ومن يقال اسمه يحب عليه أن يقول ( نعم سبدى ) 
وأتى اسمي فقلت ( نعم سيدي ) ولكنها خرجت تنم عن شُعوري الداخلى 
من بغض وحقد © فغضب أحد اليهود ( ونرفس )2 وهوى بالضرب على 
الجسم النحيل . 

وتتكررت مأساة النقل الأولى مرة ثانية » في نقلنا إلى المعسكر 
الجديد ... وصلنا المعسكر الجديد » وهو قرية عربية أيض) اسمها ( إجليل ) 
تقم القرب هن ( تل أبسب ( وى هذا المعسكر بدأت المصائب تنص 
علمنا من أول يوم بل من اول ساعة © فبعد وصولنا بلحظة أتت الأوامر 
بنقل ححارة بعض السوت المأسوفة داخل المعسكر خارجا © وبدأت 
أشباح هزيلة تحمل الحجارة ببطء وهوادة والحراس يصرخون ( أسرعوا.. 
فالأكل آت ) مضى النصف الأول من النهار بالعمل الشاق وبدون أكل . 
ومضى النصف الثاني من النهار بالعمل الشاق وبدون أكل ايضاً 

دخلنا الغرف الرطبة ذات الرائحة النتنة » كى سقط كل منا حطاما 
على الأرض الى الصاح » حمث استبقظنا عل العا رات تنافشا: «العودة 
الى الشغل »2 وبدأنا برجاء المبود ان يهلونا حتى يأتي الأكل ولكنهم ابوا 
وعزمنا عل الاضراب © لكن القوة غلبت ونزاا الى العمل مكرهين 
ومضى النصف الاول من النهار الثانى العمل الشاق وبدون أكل إلى 
ان جاء الآأكل وكان قلمة .رانسة: من. بنك الفعيى يها مفلا عل 
الحطب مصوغا بشىء احمر يقولون انه شاي !! ولكن طعمه ورائحته 
تنفي هذا القول: وتكلان .مطلنة اله عقي عزوق + 

واخذ كل منا فنحانا وأردنا المدء بالأكل - لكنهم امبلونا لبحضروا 
السكر حتى يغيروا طعم الشاي ومن يسمع كلمة سكر يصدى !! فقد 
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أحضروا علبتى ( سكرين ) ححم علية الكبردت الصغيرة فنال الوا 
حبة نحجم حبة العدس ؛ ولم تغير شُيئًا من طعم شاي » وفي عر 
دات ت الموم حصر رئيس هودق يتكلم الانجليزية بطلاقة 4 واخيرنا بأنل. 
الود اعترفوا بأننا أسرى حرب ©» وسوف يطيقون علينا نظام اسرى 
الحرب » حسب قانون جشيف من نفس الموم 

للا سممنا فانون جمماف للأسرى ؛ تنهدنا منزلين عن ظبرنا حملاً 5ة 
لاستمالها بدل الغرف الرطبة » وحرامات صوفية اخذ كل منا واحداً » 
ووحه فرسة من الكتان مع فنحان وصحن ددون ملعقة © وقاعة بموع 
الأكل ومقداره لكل شخص أذكر بعضها « الخيز .٠.1؛‏ غم الشخص 
ف الموم ما بعادل رعمفين عاديين تقرييا تكفيان الشخص العادي لوفعة 
مع المرق - و ”# غم شاي © .ه١٠‏ غم خضرة ناشفة و ه١٠‏ غم سكر 
وو ١*٠‏ عم معكرونه أو بطاطا وعير هذه المسياء بسمطة 6 كالزيت 
الاق والمصل الناشف كلها « بلميزان الحساس © 


وعند صبح الموم الثالى اتت سمارة كبيرة فحملت بعض الخيام 


وم تقف المصمبة الجديدة عند هذا الحد بل زيد عليها بأن الخضرة 
الناشفة هي نوعان فاصولما وعدس . وان البطاطا مفقودة لكثرة استماهم 
لها » لذلك وجب عللنا ان نأكل المعكرونة التى لا تصدق انها معكرونة 
فرائحتها الى تدل على الرطوبة وطعم السيرج فيها يوقف شعر البدن . وبقينا 
نأكل نفس الأكل خمسة أشبر حتى لم يبق سوى الجك والعظم 
وبقمنا أيضاً على طراز واحد من الحماة المومية هو استيقاظ الصبح 
الساعة السادسة للتفقد فنصطف كل أربعة فى صف واحد ويعدوننا 
نذهب الى أخذ الخبز المومي والشاي الذي كان في أغلب الأيام بدون 


بعنا' .« 


ساغوة"ا.- 


سكر اندرته عمد المهود فمأ كل االشخص 03 خصصماته من الخيز 5 
الوقعة الأولى من الجوع ولّوفه من السرقة إذا بقيت © وبعد ذلك نبقى 
فى الانتظار حتى الظهر فتأخذ غذاءنا وهو إما عدس مسلوقاو حمص 
وعليه ملح فتمدا الايدي بالشغل عدم واحود الملاعى 

وننام . وأما من جبة العمل فم نشتغل بعد الايام الثلاثة الارلى في هذا 
الممسكر سىء أبدا 

من الكتان تحتها أرض رطبة وفوقه حرام واحد 

الحشش الناشف المسمى ( سموة ) لقلة السمجارات فهات أحدهم بسسسه . 


واما من جبة المراسلات فلم تكن هناك أية مراسلة مع كثرة 
احتجاجاتنا ولم يكن الشخص بيعل عن اهله وعائلته شيئاً ‏ وفي مدة 
الخسة اشهر هذه أتى أهل اللد والرملة كأسرى حرب أيضا فوضعهم اليهود 
في معسكر تحت معسكرنا يبعد عنا نحو نصف كيلو متر تقريبا » وكنا 
نشاهد حاطم البائسة إذ بقوا حوالى الاسبوع بلآتحفون السماء ويفترشون 
الأرض وكانوا شيربون الماء المتجمع على الأرض وقد قمل اثنان مسوم 
لاندفاعبم نحو الباب من اليأس »© وكان قتلهم برصاص المهود 

وفي نجاية الخخسة أشهر أتى أمر بنقلنا من المعسكر الذي نحن فبه 
لأنه عير صالح السكن الى المعسكر الذي كنا فمه سابقاً وهو ه أم خالد » 
ولكن ما أن وصلنا حتى أرجعونا لعدم وجود اماكن © إلى المعسكر 
الدي فيه أهل اللد والرملة 


و.م ل أحداث النككبة (؛١)‏ 


فتاتا 6 عافد فسه » 


ءاب 


كل وكان يوم من أيام رمضارى فكان الصيام من غروب شمس الموم 


إلاول حتى صماح اليوم الك » أي ست وثلاثين ساعة بدون أكل 
وذ وضلا إلى 0000 اهل اللد والرملة وكان نما بالاسلاك الغائكة 


ولى نقاس كثيرا في الانتقال ١‏ غير أننا بقينا طوال اليوم بدون 


الى عسرة اقسام بدعى كل قسم ( قفص ) وضهونا فى قفص لا بوجد فمه 
شيء حيث قضمنا لملتنا بالجوع والبرد 

وفىي البوم الثاى خصص لنا قفص مره (#*) حمث أقمنا فبه لا أقل 
من اسسوع نتصب الخيام الموجودة فيه نهار من حر الشمس ونلتحفها 
وذفتر سما عل ادرف لملا 

واكنا لزي بعاء. شق النز افمل, سكن الوق الامتفيان: البوا مدل افلا 
للككلين. 4 رافق 1315 سوا توايظة اسار انين 

وقد بدأت الحماة تتحسن فى المسكر بعد ذلك لاتصال بعض الاشخاص 
بواسطة تشديدهم على المهود 0 الصلسب الأحمر الدى كان ساهما أو 
متساهما عن حالتنا والذي بدأ يشدد على المهود يتنظم المعسكر فنظموه 
بمساعدة بعض الافراد من الاسرى من كل الجبات فصار الاسرى يذهمون 
الشغل وكنت بمنهم في معسكرات الجيش ونظموا الرسائل فمدأنا بمراسلة 
أهلنا بعد ان عرفنئا مقرهم بواسطة الصليب الأحمر وبدأوا ايض بمراسلتنا . 

ونظموا إحضار الملابس وتوزيعها » وقد كان هذا المعسكر فى أواخر 
مدة الآسر من أحسن معسكرات الأسرى تنظيما2 وقد وجد فيه ثلاثة 
آلاف شخص من الاسرى المصررين والفلاسطشين ©» وبعض السورين 
والعراقيين والانكليز 0 

وعلى كل كان المعسكر معسكر اسسرى حرب مها حسن الامر © 
فالا كل كا كان بالموازين الحساسة > زيد عليه اللحم وكان من أذناب البقر 
ابوج « ويطيني » مع العدس وامص هي الخضر الناشفة 


5ه 


والازعاج دانم من السهود ف المعسكر وخارجه : العمل 


ففى العمل كانت الشعائم والاهانات دانممة ؛ حتىق صارت بالنسمة المنا 
عادية وكان العمل شاقاً إذ كان أغليه فى الحفر وفىي التنظمفات 


وق الممسكر حدث هره ان احد المبود بدأ اطلاى الرصاص للا من 
فاما سئل المبود عن هذا العمل الوحشي قالوا بأن الحارس حاء من مدة 
وجيزة من النقب وهو ( متحمس ) فأطلقى الرصاص . 

ومرة ثانة قتلوا شخصاً آخر عند ,اب المعسكر وقالوا بأنه حاول 
اهرب 

وثالثة ل قْ لوم سمت حمث كنا عاطلين عن العمل وإد بفرقة من 
المبود داخلة على المعسكر بأسلحتها الكاملة وبسسرعة أطلقت الرصاص وكانوا 
وإذا بضربة من عصا على رأسي وصوت العبرية بأمرني بالقيام فقمت 
تجمعوا كأنهم في يوم الحشير والصباينة ينظرون نظرات ملؤها الوحشية 
وحب الانتقام » فاستعاذ الناس بلله وبدأوا بقراءة آيات'الله موجسين 
خمفة 

بقينا على هذه الحالة ساعتين بعضنا فوق بعض إلى ان اتى أمر 
بتفريقنا بعد التفنيش الى الخبام ٠‏ 


فسألنا عن الحادث فقالوا انه بجخرد تفسش عن السراديب خوف 
الهرب ‏ ول تقع حوادث تستّحى الذكر في الاشهر التي مضت غير 
الدي دذكرته 


0١ - 


رف الشهر الماني حاولت حماعة كبيرة من أهالي قرية « الطنطورة » 
الحرب فى اللمل © فنزعوا شمامهم وبدأوا تتتسللون من نحت الاسلاك رغم 
طول التافة: الى تخفلا الأعلاك. الشاتكة يوالى. تبلغ .مدال الفشترة أمقار 
ورغم وجود الككشافات والمصابيح الكهربائية ورغم وجود الحراس أيضاً . 

وقد كان عملا جريئًا سجله أهل الطنطورة لأنفسهم » واستطاع اهرب 
في ذلك اليوم عشرون شخصا فقط ©» لارن الحرس تنمهوا لامؤامرة 
فأطلقوا صفارات الانذار وشددوا الحراسة » ولكنهم ل حر كوا ساكناً 
لانهم ظنوها جرد محاولة للفرار » ولكن ما أن أقبل الصاح وعاموا ان 
الهارين عشرون شخصا »> حتى هحموا على قفص أهل «١‏ الطنطورة »حىمث 
بدأوا بالتخريب في الخم فقطعوا حبالها ووضءوا الزيت والكاز على الثياب 
والفراش وصادروا شاب الكثيرين ا صادروا كمبات كبيرة من الحرامات 
فنمنا تلك اللملة عند الساعة الثاندة عشيرة فى البرد القارص 


وفى الوم الماني جمعوا رساء الحم وردسس القفص ونفوهم الى ) 0 
السبع » همع مجرمي المعسكرات الثانية والبقية الباقية من اهل 
« الطنطورة » بدأ المبود منذ ذلك الوم بارسالهم جماعات جماعات من 
اشخاص متفاوتين فى الخلق والعمر الى معسكرات ثاننة حمث لقوا ضروب 
العذاب كنك أن 2 آخر فوج حدث تقلولى الى « عدلست ») فأمضت 
فيها اثني عشير يوما كانت من أسوأ ايام ااستري .هن حتت القدارة :ومن 
حبث الا كل وأماكن النوم ومن بعدها نقلت الى «ه صرفند » حيث 

وفد استل:ا الجمث الاردني 2 القدس فعمل على تلقمحنا نوفا 7 
الأمراض وأعطونا أوراقا بامضاء الحاكم العسكري ( عبد الل التل ) 
آنذاك يشهد بأننا كنا اسرى حرب ويطلب من السكان مساعدتنا للوصول 
الى الاماكن الموجودة فيها عائلاتنا واهلنا 
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ولكن اصحاب السيارات في القدس ‏ يقتلوا توصيلنا الى عمان بدون 
اجر بالرغم من معرفتهم يحالتنا فرجصنا الى ( عبد الله التل ) وكنت مع 
جماعة مؤلفة من بعضص الأصدقاء فأعطانا المذ كور لكل واحد هنذا نصف 
جنيه دفعنا منها عن كل شخص خمسة وعشرين قرش أجحصرة سسارة 
وعشسرين قرشأ بدل نوم فى عحمان وحخمسة فروش ل وحمتين فكانت 
نجاية النقود 

وقد كنا فى ذلك الوقت حاحة الى نقود توصلنا الى دفشتى فمدأن 
بسؤال الساس وما من بحسب حتى وجدنا شخصا من اهل قريتنا لم يكن 
أسيراً ساعدنا بدفم ما نحتاج اليه إلى ان -وصلنا الى الشام وقد تركنا 
خلفنا كثيرين من ١‏ |1 ترق تضدورون. حكوعا في شوارع عمان ودتسولون فى 
يصلوا إلى اهلدهم 

ووصلت دمشى حيث اجتمعت بأهلى وحيث طويت صفحة من تاريخ 
حماق لن أناها ما حست !. 
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الفاجعة الكبرى بسقوط حيفا 


حيفا » حيفا 
ناا الله..ها” افد “هده الأيام !! 
ونا "نذا يا افسى. هده الكو افق و الاخيان !! 
لقد قدر لنا »> أن تعيش ونسممع كيف باقظيت دره الدنا » وعروسة 
العالم » وثغر فلسطين وأمل الشرق > حمفا ‏ بلدي ‏ الميلة 
والتف حولنا الشبان » يقصور] عللنا نبأ هذه الفاجعة هم 
يتكامون» ويمزجون كلامهم بدموعهم* ونحن لسهع ومزج دموعما م قلوينا... 
قد كان اهل حمفا » كأهل فلسطين برتقبون ذلك اليوم المشهود > 
والامل المعبود » ويعدون الثوانى » وبستتطئون الزمن » للمشهدوا ذلك 
الموم الابسض 6 بوم الخامس عسر من ادا ؟؛ من عام يبان وأربعين 
نعم حل ذلك اليوم » لكن لا ليروا فلسطين قد استقلت »© ولا حيفا 
عربية اسلامية © كمبدهم بها 
حل ذلك الموم 6 والدى بعدذه والدي لبعدذه 6 لمشاهدوا بأم أعينهم 
هفات القنلى » 2 سوارع حمفا » لا نحدون من بودعلهم الوداع الاخير 207 
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لا ولا من يضعهم في قبورهم 
حلت الايام السوداء » لتصبح حيفا » وليس فيها سوى الروائح العفنة في 
كل مكان © من حمث أولئك المجاهدين الأبرار 


جاءت الأيام البيض »© ولككن كانت سوداء حالكة »© إذ كانت البنات 
الأيكار » ينادين بالويل والشبور ©» ولا ححدن معتصما سوى ذلك المناء > 
يجتمعن فيه لير كن البحر من حيفا الى عكا » أو إلى افرب مبناء من 
موانىء لمنان كصيدا ؛» وصور »* وبيروت . 


لك الله يا حسفا 
لقد شبد سكانك أهوالاً شيبت ولدانهم © وفتتت اكبادهم .. 


لك الله با حمفا .! لقد باعك العرب والانكليز » بأرخص الآمان » 
كأن لم تكوني منبت الأبطال » ولا غيل الآساد والأشبال 


كأن لم تكوني مطلقة اول رصاصة عرفتها فلسطين » فى سسسل الحرية 
والاستقلال 


كأن لم تكونى همدرسة عز الدين > وبك الغر الممامين . 
لك الله أيتها الذيمحة الشهسدة 


> >## سا 


كد 3خ 


طفاها | ١‏ ربعةه اكير هم 5 دتحاوز الكثعامنة 
ا 


١ 
ا الود فيقروا بطن المرأة بعد أن ذ>وا‎ 
أولادها على دحرها‎ 


والصوره عمل اميم ف مقاره حمقا 
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قبل ١١‏ أيار سنة م64٠١‏ 


الفصل الشالث عشر 
مقدمات النكبة 


وهنا » حتى يقف القارىء على الحقائق » وبعرفها كأنه بشاهدها »2 
لا بد من أن أنقل له بعضا من ( همذكراقتى ) عن حسفا 

ولا بد قبل الدخول في التفاصيل الت وقعت أخيراً » من ذكر حقائق 
أولبة » حتى تعرف القضمة من أساسها > والملمة من رأسها لقدكان 
المبود قِ حمفا بمنعون يموفم حرلى عظي © له أهرته وله حسابه . 

لقد كانوا يسكنون أعالى البلدة » ويحيطون بها من جميم جوانيها > 
فحمل الكرمل »؛ وما عله من مستعمرات واستحكامات »© وحمل الحلقة ©» 

كل هذا وذاك » جعل المبود في موقف متفوق خصوصا وأن أغلب 
سوت العرب فى الساحل » وعلى المنخفضات من الارض هذا من حبية .. 

ومن جبة ثانئة * فان المبود قد أقاموا على مداخل المدينة من الشرق 
ومن الغرب »© مستعمرات منثورة على طول الطرقى 


فمن تاحمة الشرق مستعمرة ( الماجور ) و (نشير ) و (الشومرية ) 


ء9 ب 


و (١‏ الطريج ) و ( كفار يوحئان )و ( كرفتا و ( كريات آمال). 
ومن احبة القرب ( زمازين ) .و ( غتليت. ) وغيرها وغيرها 
ومن مدخل حيفا من طريق عكاء » يوجد عدة قرى بهودية منها 
كريات حايم - موتسكن ‏ جلم ‏ كفار بالك - كردانة'١)‏ 


الحقيقة الثانية 

والحقيقة الثاندة وهي لاسْك همرة ومرة جداً 2 ان البهبود كارن 
لدهم من القوى والاسلحة الحديثة » ما لا يصح مقارنته هم ما عند 
العرب »© من وى وأسلحة تكاد تكون معدومة . وللعرب بعض الاعذار 
وقد تكامنا عن بعضها فيا مفى 

وإفى على يقين > ان المبود كانوا قد أعدوا لهذا الموم عدته © وعملوا 
حسابه ليس من سنة ولا من عششير »2 وإنما من قبل سنة ..)١9١8(‏ 
من تلك الايام » كانوا ينظرون هذه النظرة البعيدة والعميقة معأ » وإلى 
هذا البوم الاسود... بنوا هناك على ظهر حمفا » عمارة كبيرة هائلة 
تدعى ( بهدار كرمل ) قبل الاحتلال البريطانى لفلسطين 

أما بعد الاحتلال فلا تسل عن تلك القلاع الحربية » التى كانت تشاد 
على سممعم الحكومة وبصرها هي قلاع فى بنائها واحكامها .. ومساكن 
في ظاهرها وقد اكتشفت الحكومة البريطانمة سراديب تحت الارض » 
بل مدنا بكاملها تحت الارض © تحري فمبا القاطرات و كلها مملوءة 
بالاسلحة والعتاد والمدافع الثقيلة 

ولكن لم يكن من الحكومة البريطانية الا الستر والاغفضاء بل 


. هذه اسماء قرى استحدثها المبود والبريطان  كجزء من سياسة تبودد البلاد‎ )١( 


ال 


واللغاونة الفيلئة يهلم يفظن اطقااق الى يقيقى :81 لذ كرهنا قبل لاد 
بذكر فاجعة ( حيفا ) 


عامة .٠6‏ وعرب حمفا خاصة 
الاضراب العام دفللسطين مدة ثلاثة أيام » وكان لا بد لنا فى ححمفاان 
نكوون اول المقدين 

وبدأ الاضراب وبدأت المناوشات بين العرب والمبود » وبدأ غدر 
البود يظبر بأجلى معانه ‏ وأخبث ما يتصوره خيال أو وهم 

كان الجمناء بر كبون سمارة من السمارات الحكومدة١''‏ هحماة بالمفرقعات » 
ثم يوقفونها أمام قبوة عربية مملوءة بالناس © وأمام عمارة كبيرة يكثر 
الحشث ال ايساد 6 وهكذا اد المبود دغدرون بالعرب الآمنين 

فكان لا بد للعرب في حمفا » من ان يقفوا موقف المدافم على الأقل . 
فكيف دافعوا عن بلدتهم ؟ وحافظوا على انفسهم ؟. 


الى الوراء قليلٌ عملية التطبير 
وهذه حقمقة يعرفها مائة الف عربى على الأقل © وهم أهالى حيفا 
وهى ان مدشسة حمفا قد حافظ علمها الشاب واسطة العصي فقط ©» 
)١(‏ تليح اليبود » وتدريبهم على القتال » وانشاء فرق مسلحة والحاقها بالجيش 
البريطاني ٠‏ كل هذا لتبويد البلاد » والتمبيد لخلق دولة اسرائيل . 


اا 


على حقمقتها إلا بذ كر المقدمة الآتمة 

لقد كنت مم إخواني اعضاء المعية الاسلامية » مسيطرين كل السيطرة 
على جميع الشيون 4 المدينة وكان من حسن الحظ ارنف قمنا بعملية 
تطبير الملدة من المغاء وكافة المويبقات 

وتتلخص "هذه القصة أن المغاء السرىي والعلنى © قد انسر 2 حمفا 
نتشاراً واسعاً بشكل هدد الاخل_لاق ويئذر بالخطر وقد كتبنا الى 
الحكومة البريطانة عدة مذ كرات وقابلنا المسؤولين عدة هرات »© 
فأظهروا العجز التام عن مقايلة هذا المتكر 

وكان من توفمق الله » وح ود طيقة من خبار الشباب الصادقين » 
ذلك السلاح هو «١‏ العصى الرقيعة من نوع الخيزران » 

وقول روث القفس تدافتن: قري اعطية: الأرافيير أن :الشيات 
بالزحف العام على دور المغاء والدعارة م واعغطيت هم الاوامر بأر . 
يقاوموا كل من يحدوه في طريقهم حتى النباية ومن ناحية أخرى فقد 
احتيط للأمر فنصحنا البوليس العربي بع دم التدخل © والتواري عن 
أنظار الشباب ©» والاغضاء عن كل ما نحرى فى اثناء هذه الخلة 

ومن ناحمة ثالثة » فقد احشط للامر أيضاً فحهزدا عدة ناقلات » 
وانشأنا عدة مراكز لنقل الحرحى ومداواتهم 
له مثيل وعاونهم على ذلك رجال الملدة وكانت حركة ميمونة انتصر 
فمها الحق على السماطل » والشرف على الدعارة .. 


ا 


وأراد الجنود البريطان ان يقاوموا الحركة » فباءوا بالفشل والخذلان ع 
فانسحموا بدياباتهم الى تكناتهم » عندما عموا الس 
مجارية الرديلة م كدت 0 ذقنا فمهأ حلاوة النصر 6 فضمناها في م 
قبادة الجمعية الاسلامسة »وما أن اصبح الصباح وعم الناس الخبر 6 
حتى هلل الناس وكيبروا لمذا الحدث العظيم 


العملية الثانية 
واتبع هذه العملية توفى لخر © فأخذت المعمة الاسلاممة ترسل 
هؤلاء البغايا إلى بلادهن وكان لقناصل الدول العربلة » مساعدة عظيممة 
ومساءهمة يشكوارة بترحملبن ٠‏ 
وقد خصصت المعية الاسلامية » مبالغ من المال لتصرفها على النساء 
اللاى لمس لمن بد أو اهل ©» فزوجت ما بزيد عن حمسمائة واحدة 
وتكلفت بالانفاق على كثير منهن . 


فضل هذه العملية 

ولقد كان لهذه العملمة المساركة فضل كبير » اذ جعلت الناس وخاصة 
الشاب »© ينضوون تحت لواء الخمعمة الاسلامسة » التى كانت بطممعتها 
ركام إن خوون جاده عن وتات رهد ني وهار بمستومةا ف ' 
والمصالح الدينية والاجتاعبة الاخرى 

وقد نتج عن هذه الحركة » ارن اغلقت الخارات »© والمراقص © 
ودور المسير وقضي على اولئك الاشيرار ©» الذين كانوا يتعاطون تحارة 
الرقيق الاببض » والذين كنوا يعيشون على دور العبر » وأماكن 
رحن شيك 

وبعد مضي خمة اشهر على هذه الحركات الممونة ») وجدت المعبة. 
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روه 


بريطانة 


بانتظار المدندوب السامي 
كاننغهام لتقل الى بلاده 


351-05 


أحداث النككبة )١٠١(‏ 


الاسلامية نفسها امام معضلة وطنية كبرى » ومسؤولية عظمى » وهى 
حماية البلدة من تطويق الببود » ذلك التطويق الذي اسلفنا ذكرم 20 


وكان لا بد من خوض المعركة وخاصة بعد ان ألتقىي عبء هذه 
المعر كة على هذا العاجز الفقير » وعلى الهاهد السيد رشيد الحاج ابراهم , 
فاذا نفعل والبلدة خالية من السلاح ؟!. 

وكان لا بد من تحربة هؤلاء الشبان هرة ثانية » فأتست بالشاب 
وأفبمتهم ان عبء المحافظة على البلدة قد اسند الى عزائمهم © لتمتحن 
رجولتهم © ولبختبر صدقهم في وطلنيتهم »© فتقبل الشباب هذه المهمة 
بحاس © ونفوس مطممنة 

كم اخدوا سنتظرون السلاح وكنت قد وعدتهم باعطاء كل واحد 
منهم بندقية فاذا كانت تلك النادقى !!. 

لقد خرجت علبهم وأمامي شاب يبحمل العصي »© وأمرته باعطاء كل 
شاب عصا »© واخيرتهم أن هذه العصي ©» هي بنادقهم الوطنسة وانما 
تفعل فعل المدقم » بيد المؤمن الصادق »© وان المدفع العظيم ينقلب الى 
عصا خاسرة سد الجمان الرعددد 

ثم كانت العملبة الحازمة » ان وزع هؤلاء الشباب الى فصائل © ثم 
اسند الى كل فصمل حماية جبة من الملدة .. وكان من حسن الحظ ان كان 
لمسا وغيرها وكان عدد وافر منهم من رجال الثورات الذين اشتغلوا 


في القضية » وشاركوا فيها بقسم وافر 


ل 


وهكذا بدأأت المقاأومة 6 ح.فما 


شباب عرب عصيهم بنادقهم > وصدورهم دروعيم © ولس لهم من 
سلاح آخر سوى مها بقتنصونه أو دسلمونه من أعدامّم 

وأثبد لله شبادة خالصة »2 افي ما رأيت ©» ولا سمعت > بأشجم 
ولا أروع من هؤلاء الشباب »© فلقد كنت أراهم بنفسسبي يقاتلون المهبود » 
والمبود ا ذكرت مساحون بأحدث أنواع السلاح »> وفي أماكن مرتفعة 
عالمة »؛ وهؤلاء الشماب فى اماكن منخفضة © وسلاحهم لا بتحاوز العصا 
والحجارة ©» ثم تنتبي المعر كة وإذا بشبابنا يربحون عشرات البنادق »© 
والرثاشات الصغيرة » والمسدسات © مما أوقع الرعب في قلوب البريطان 
والسبود فعا 

وهكذا اسثكمرت المعارك 2 حمفا مىه طودلة من لز من 6 والناس 
ينتظرون السلاح . 
أبن السلاح ؟ : 

واحتدمت المعارك 2 حمفا ( فضا لبق الدماء قَ الشوارع 6 وصرنا 
كل يوم ندفن القتلى بالعشرات © واصبح كل انسان في المديئنة مبدداً 
الخطر 

القناصة المهود »؛ أخذوا دضربون الناس »© وهم عشون بالشوارع 

ها هي المدينة قد أخذ يدب فيها الفزع 

إننا نخاف ان يظهر عجزنا امام الحككومة © وأمام البهود 

نحن الآن على مفترى الطرق 

اللهاتف لا يفارقني لا ليلآ ولا ارا 


- 


اذا وضعت رأمسي على المحدة » اضطررت ان اضم معي الحاتف » 
لاعرف اخبمار الملد » وحوادث الساعة 

انقليت حيفا وقضاوها » الى مبادين حربية > ففي كل بوم حادث », 

ماكين هؤلاء العرب > ها هو احدهم يبيع اسورة امرأته» او قرط 

هبتنا كان هؤلاء الشباب © ها هم مخاطرون بأنفسهم © فيرمونها في 
المهلاك فى سممل بندقمة » او كمة متواضعة من الرصاص 

اتيف لساري اق 
تمن المندقمة الى مائتين وحمسين جنبها فلسطيننا 

المألة أله سلاح فقط 

الرحولة وش احمد متوفرة عند العرب 

الشساب كثير »© اذا مات شاب خلفه الف شاب 

ولكن أبن السلاح ؟ هذه كل القضية 

احتمعنا نحن المسؤولين © لنتداول الرأي © فلم ذر بدأ من الالتحاء 
والاذاعات » في كل ساعة وفي كل حين 


اناس 


اللى القاهرة ودمشق 
وكان 1 ان عر السفر للاتصال الشخصي المسؤولين الكمار . فسافرت 
الى القاهرة مرتان 4 وإلى دمسق مرتس 4 لاحل السلاح وللسلاح فقط 


ولا بد من القول هنا > ان الخارات الهاتفية هم مصر ©2 وه 
دمشق » كانت تكاد تكون مستمرة يوممأ » وخاصة معد ان صار لدينا تخباز 


غاض. ابلق 


القائد محمد الحمد 


لا شك ان العبء كان ثقملآً وثقملاآً جد > وان العواقب غير حمودة 
اذا لم يتدار كبا أولو الرأي 

وهنا جاهرت إخوانى اعضاء امعلة الاسلاسة عن حقيقة الموقف . 
وان الامر ابلغ مما يظنون »2 وان المستقبل مظم ومظم جد وأخيراً 
تم الاتفاق على تعيين قائد حربي لسكون مسؤولاً رممياً عن جميم الحركات 
الحربية 

وكات هن حسن الصدف ان عرض على صديقي ( محمد الحمد ) ان 

وكانت له شروط عسيرة ©» من مسكن » وراتب » وسمسارة »© 
وهاتف »2 قبلنا كل شسروطه » رحاء ان نكون لنا قائد حربي ©» يقوم 
دريب الشباب © وتنظم الخطة © وقام رحمه الله بواجبه خير قيام الى 
ان استشهد 


ل 


العرب ينسفون مركز البوليس البريطاني في حيفا 


في الساعة الخامسة والدققة العاشيرة من مساء اليوم القفاني عشير من سهر 
كانون الثاني ( ينابر ) ١444‏ > دخل مناضل عربي مر كز البوليس في حيفا وكان 
يسوق سيارة فبها لغم كبير . ورغم انه كان برتدي بزة بولسسمة الا ان الخفر 
الواقف على الماب انْششه به » فطلب المه الوقوف حيث كان . ولكن ما ارتف 
انقفى على دخوله ثلاث دقائق حت انفجر اللغم وانبهارت العمارة وقتل خمسة من 
رجال المولمس كانوا فمها : بريطانمان وثلاثة من العرب. وفقد ثلاثة آخرورتف 
كليم بريطانون . وجرح حمسون . وقفي هذه الصورة ترى رج ال البوليس 
البريطانمين يسوقون الى مر كز البوليس الجديد عدداً من الشبان العرب الدين 
اشتبهوا بأن لهم ضلعا في الحادث . 


- 


ابو محجمود سرور ؛ 
وكان لا بد ايضا »© من تنطم خطة المحاهدين والمناضلين » فعملت 
الترتسات اللازمة مع البطل المرحوم ( سسرور برهم ) الى ان توفاه الله. 
وربما تكامنا عن هذين الشخصين »> وعن الحر كتين اللتين قاما .بها » 


وعن كدفمة استشهادهما معاً في فرصة أندب 


ولكن أبن السسلاح ؟ 

ولامرة الثانية أرجم الى « همذكراتى » لآخذ منها بعض المعلومات © 
وها أنا ذا > انقل فقرات منها مقةتصرأ في بعض الحوادث © على موضع 
العبرة غاضاً النظر عن ذكر الاشخاص واعلى لا اسيء الى التاريخ » 
اذا لى اذكر ها بسيء الى الناس وبعض الشخصيات 


وها أن القن يكن ها وعدت هد كران 

١‏ - بعد إلحاح استمر ابام » وصلنا كتاب بتاريخ ١١‏ كنون اول 
سنة ١911‏ من دمشتى © وفنه يخبروننا بأنهم أرسلوا لنا بواسطة (...) 
مائقي قطعة من الاسلحة أى بنادق افرنمة ولكل بندقية مائتا 
ضربح ' ارسلوا لنا ثلاثين فرداً اق .هسدما 


ولكن أبن هذه الاسلحة ؟ ومم انها متواضعة جداً »2 الا أنها عظيمة 
جداً ايضأ »© لاننا نحتاج الى عشرين بندقية فكيف مائتين ؟ و كنا نتحارب 
بعصي » فكصلف وقد اتت المسدسات ؟ فرحنا وفرحنا ولختوصسها 
فرحة ما تّمت فان الواسطة » سامحه الله لى يتصرف تصرفاً حسنا » 
فتبخرت الأسلحة فى العاريق » قمل ان تصل الى حمفا . وسألنا الواسطة 
أبن الاسلحة يا صاحبى ؟ وتلجلج صاحبنا وأخيراً زعم انها اسلحة غير 
صالحة ْ 


إسيمط ا 


م بعد اسبوع من تاريخ الكتاب المد دوو 6 وصلة1:ا كممة من 
الاسلحة وهىي ست وثلانون قطعة © ثم ست وعشرون قطعة اخرى 

_ حاءنا كنات اعتذار ؛ يدعي مر س له نأنه ورع الاسلحة اللختصة 
حسفا لاشخاص مناضلين » وكان هذا العمل مسن نبة ولكن ماذا 
نعمل ؟ الملدة محترى » والناس فى همجان »4 والدماء سائلة » وآخرون 
يلعبون بالنار 

ان نفسي تحدثنىي ان اذيع على الناس هذه التصرفات » ولكن ينعنى 
من ذلك » ان العدو من أمامنا » والمحر من ورائنا 

4 - الموم تحدث أخونا السيد ( رشيد الحاج ابراهم ) المحاتف من 
منزلي » مع سماحة رئيس الحيئة العربية العليا » وكان قبل ذلك قد 
اتصل بساحته ثلاث مرات »© وكان يتكلم معه باللغة التر كية 

م أدر ها دار بينها من حديث »4 لانى لا أعرف التركبة » ولكن 
السيد رشيد أخبرنى انه قد اطلم سماحته على حقيقة الوضم في حيفا 
وعن خطورة وحراجة الموقف كما اخبره عن المصادمات التى كانت 
تقع يومماً » سئنا وبين اللهود © وألح كثيرا بضرورة اتنقاد اللدة ©» 
بارسال السلاح بأسرع وقت ممكن »> وها نحن منتظرون 

مسكمنة انت يا ححمفا » الى اخشى ان ارى مصرعك © واسمع 
صراخك » وعويلك 

ه - اللاح الموجود في حيفا > لا نعم لمن توزع © ولا نعلم من 


ورعه ويقال © بأنه وزع لقرية ( الطيرة ) أربع وعشرون قطعه ) 
وعشسر ( لماجور ) > وعشمر اخرى ( ليلد الشيخ ) . وأمها المقمة 
الباقية فقد وزع قسم منها في الحلة الشرقية »> ولأفراد من المجاهدين . 


وبحسب المعلومات التي وصلتنا » فان اكثر الخرطوش قد استبلك © لا 


الإ ا 


ان المنادق الافرنسية » اصبحت غير صالحة للاستععال لقدمبا وبقول 
يأن هذه البنادق من صنع سنة 141١4‏ وقسم آخر من صئم سنة ...١976‏ 

5 - وصلتنا اليوم معلومات »© بأن معظم السلاح الموجود فى ححاة 
(...) اصبح غير صالح للاستعال © لعدم وجود الرصاص والخرطوش » 
ودلك لسوء استعا هم له 5 الكثرة المغر طة 

أما الكبة الى وصلتنا » فقد سامناها الى هيئة الدفاع الختصة © 
ووزعت على المدينة حسب الحاجة بواسطة الضابط امختص . 

- الموم عنشا عددا آخر من المسرحين العرب » الذين كنوا 
جنوداً في الجبش البريطاني » وقد عين لكل واحد مبلغ عشسرة جنيهات 
فلسطينية شهريا 

وقد تساموا مواقعهم الا » وكانت اعمالهم مرضية وعملياتهم منظمة. 

م اها قد أثرت الدعابة شر تأثير » فقد لاحظ العرب من سكان 


و- أخشى اذا طال الحال على هذا المنوال » ان تقفر الملدة 
اقفارأً ناما لا نستطيم ان تتخذ أي اجراء للحد من هذا الرحبل؛ 
على رغم فا اتلس يقن عتتطووقة يوون لتانجه 16ل اذا "كنا رونا ابرض 
نوقف عمليات الترحبل نجد ضميرنا يويخنا » لأا ونحن الواقفون على 
الحقبقة » نعم حقى العم » ان الحالة اكثر حراجة مما يظن 2 فليمض 
هؤلاء في رحملهم مظبرين عدم اكترائنا » واكثر ما عكننا من معنويات... 

٠‏ - لقد كان الهود فوق سيطرتمهم على مرتفعات المدينة ©» وعلى 
مداخلها من جميع الجهبات © كانت هم أيضاً مراكز هامة فى داخل 


ا 


البلدة » فاذا نفعل حتى نخرجهم من هذه الأوكار ؟ 2 ويعد حبر 
ومشقة اقنعنا السلطة والجمش باحتلال هذه الاماكن حفظا الأمن .. 


... ها أفسى هده الايام أن لآيام مرة حقأ وقاسءة حك‎ ١١ 
ان المؤولمة كميرة وان الارواح لغالية وانه لعز على الانسان‎ 
ان يرى اساء جلدته © وبني قومه يموتون صرعى في الطرقات وفىي كل‎ 
مكان ثم لا يحد سلاحاً يقاوم به 2 ثم ماذا تفعل ؟ لد كنت‎ 
اضطر في احيان كثيرة الى ان استعين بالانكليز .. نعم بالاتكليز لبحموا‎ 
ابناءنا العرب > من كيد هؤلاء الفجرة اللمام‎ 

ما أدهى هؤلاء الانكليز .. اني لأظن ان الشيطان اصبح تاميِذاً 
عمدهم يتعلم ضروب الكيد » وأنواع الحيل لا يلتزمون طريقة وإحدة 
بل لهم في كل ساعة بل في كل دقيقة سياسة خاصة .. هم الآن مم 
العرب »© وربما ضربوا الببود > وردوا عدوانهم > وغدرهم » ولكنهم 
بعد دقمقة واحدة »> يضربون العرب »© ويشتر كون مع اليهود في التنكيل 
والتقتيل 

- اليوم عند الظبيرة » جاءني جاري الذي يسكن بأعلى مكان 
ف العمارة المجاورة > واخبرنى انه شاهد الانكليز من نافذة ببته > وهثم 
على اسطحة عمارة ( الكرملمت ) وهي العارة المطلة على ساحة ( الخرة) 
وعلى معظم حمفا » وهم يطلقون النار على كل غاد ورائح من العرب © 
فهالنى الامر فخاطرت وصعدت الى أعلى المتزل المذكور ©» فشاهدت هذا 
الاظر الموْمم » يما شاهدت الغواني المبوديات © يداعين جنود الجيش 
البويطاني ٠‏ ويقدمن لهم كؤوس الخمر 2 فلم استطع ان اتصور هكا 
الموقف - فنزلت الى الحاتف »© واستقدمت قائد الجيش البريطاني الى 
منزلي » فقصصت عليه القصة » فبالغ في تكذيب الخبر » فأ كدت له 
إني رأيت زلك بأم عبني 1 شم تحدرته وخرحت به الى العهارة ... ومن 


عد )سبد 


حمسن الحظ ان المنظر كان لا بزال موجوداً فاكبر الامر حرا 
وخرج لساعته » وأمر الجنود بالنزول من ذلك المكان لا أزال اذكر 
عمارة قلتها لهذا القائد لقد اعلنتم انكم تريدون الخروج من الملاد .. 
ولكن الظاهر انم اببتم ان تخرجوا » الا بعد ان تقنعوا العرب انم 
انتم اصحاب الصفحات السود » التى ملت سواداً ' وانيم تأبون إلا أن 
نذكركم ( مخير ) دائماأ 

١+‏ لقد كان بست من أخطر الببوت في حيفا » لأنه واقم في 
الخط: مكان فلس ببنى وبين خطوط المهود إلا عشرات الامثار لا 
يفصل بسني وبمنهم إلا شارع ( ستانئون ) من جبة الجمل © وشارع 
( الخطمب ) حلث ساحة الخرة » وحمث احتشاد المهود فى المركز 
القديم .. ولاهرة الثانية يضرب بق بالقنابل من قبل البهود الجبناء » 
مروعين الاطفال والنساء 

٠١‏ - لقد نزلت عند نصمحة بعض الاخوان »© فأخرحت النساء 
والاطفال الى داخل المدينة » حيث حللما فى بيت المرحوم الحاج عبد 
الواحد الحسن ولكني بقبت مع الحراس والشباب في نفس البيت 
الأول 

٠‏ - مضفى يومان على حمفا » وهى هادئة بسنب تهديدات الحكومة 
وألغواء اها ©«وسسب: ,مصافرة اللكوهية كدق بون البنوركه > ال كان 
يستعملها المبود لاطلاق النار والقنابل © لقد استطعنا ان ننام قلملآ ف 
هذبن المومين 

5 - لمجتمع كل يوم » نحن أعضاء اللجنة القومبة من مسين 
ومسبحيين نستعرض الحالة السيئة > وما وصلنا النه من حالة بانسة 
حزينة ... وان شئت فقل من بأس وارتشاك وها نحن نصدر 


لبيلات » تل الييائات » تطلب من النلس دوه والسكيئة » وتصيد عل 


796 ل 


أذى الجهال الذين يطلدون منا ان نخوضها حرباً دامية » متوههمين ‏ اصلم 
الله - اننا ملك مدافم وطيارات ولا نزال تمع ونورع على 0 
الاحمال » هذا للاتصال بالحككومة » وهذا للاتصال بالجبش » وه_زذا 
للاتصال بالمستشفمات والأطماء» وهذا للاعمال الادارية » وهكذا . ومكزا|. . 
ولكن مثلنا تامأ كا قال الشاعر ظ 


القاه قْ الم - ف وفال له إناك اناك ان 0 بالماء !! 


لا١ ‏ اليوم حاءنا هاتف من القادد العام 6 حير نا فيه انه ير سالك 
الاجمّاع باعضاء اللجنة القومية » وحدد لذلك موعداً وتم اللقاء فى 
بست أحد الزملاء 1 


لقد كانت جلسة غريبة القائد الاتكليزي طويل جسم >2 ومعه 
حاشيته واتباعه ©» فبدأ الكلام مهدداً متوعداً © قائلآ انه سوف يأمر 
الجيش البريطافي بالتتكيل بالعرب وبانزال أشد العقوبات عليهم .. 
فألناه عن سيب هذا الوعيد » فأجاب بأن جندياً بريطانيا واحداً » 
وجد قشلا في شارع عام »؛ بقرب حي من الاحماء العربية 


وا 


ولكنني م استطع السكوت حاولت أن أسكت فخفت ارت 
انفجر وهنا طلبت من المترجم © ان يترجم عني فقلت ان ما 
سأتحدث به من الكلام هو على مسؤوليتي الخاصة » واتا أتحمل عواقبه 
ونتائجه شم قلت ما خلاصته انا أفهم جيداً غيرة حضرة القائد » على 
حنوده » ولا شك انها غيرة مشكورة ممودة .. ولكن الغريب هوات 
البريطان عندههم ( ميزاتان ) مخالف كل منبا الآخر »© فاذا قتل بريطاني 


5 


واحد يبد العرب © قامت قيامة البريطان واعتبروها جريمة كييرة لا 
تغتفر لأن دما شريفاً قد دنس 

اما إذا قتلت فرقة بريطانية بكاملها ببد المهود ©» فبؤلاء ما علوا 
شئاً وما انوا ذنماً ولا يستحقون حتى أسداء النصصحة 

ثم قلت كنت أود من حضرة القائد الباسل ان يوجه تهديداته للمهود 
الذبن أهانوا شرف بريطانبا > والدين جلدوا زملاءه » الضباط البريطان 
عراة وامام رزوجاتهم أيضا 

كنت أود ان بغار حضرة القائد على زملائه هؤلاء. ‏ اما نحن 
العرب فذنينا الوحيد اننا اشراف دعاة امن وسلام وطلاب حتى 

الانكليز م الانكليز دهاة لا فرق بين اهل السماسة واهل الحرب 
منبم ©» فقد تقبل هذا القائد قولى الشديد هذا » بابتسامة انكليزية © 
وبرودة انكليزية ايضاً 

تم ودع وانصرف وما ان وصل إلى هقر قيادته حتى اتصل 
بمنزلي هاتفياً ©» قائلاً انه بريد زبارتى فى المست ف الساعة الرابعة بعد 
الظبر 

فتعجبت هذه الزيارة وفى الساعة الرابعة اتى القائد ور كمه وبعد 
ابجاملة المعتادة قدم شكره على صراحت التى أظبر اعجابه بها » وأظهر 
انه من اصدقاء العرب وندد بسياسة بريطانما تحاه العرب ثم قال 
انه ليسعدنى ان تعتيرني صديقك شم استأدن أن بأخذ لنا صورة 
مجتمعين .. وهكذا فقد الخحذ عده صور على اوضاع محتلفة »> ثم ودع 
وانصرف شاكراً بعد ان وعد بتقديم ما عكنه من مساعدات 

ولقد كان هذا القائد صادقاً ‏ او هكذا تراءى »© فقد قدم المنا 
كل ها طلناء ,مك يمن مماعداات للملدة . 


الإ 


4 - البوم فوجئت يزيارة هذا القائد وقد قال انه جاء لأمريد 
الآمر الاول لوديع عناسية النباى ميمه بوستره إل بريطانسيا 4 ازمر 
ولقد صدى انض ( فرأنا عند جيء القائد الجددد “؛ أن الدزما قد 
تغيرت وان الوضعمة قد قلست رأساً على عقب 
اخدت هحات المبود تتكرر 


نصب اليبود المدافع الثقيلة على جبل الكرمل > واخذوا يقذفورن 


الأهال. باللبل. والتواز 


8 جاءتنا الاخبار بأن هجوما شديداً شنه يبود الماجور على 
اهالي قرية ( بلد الشبخ ) وكانت معركة حامية دافم فيبا العرب 
باللاح الاإسض »© وكانت المعارك على ابواب السبوت © وفىي وسطبا » 
وفد وفع عدة قتلى وجرحى من الفريقين © وانهزم البهود مخسارة فادحة 
جارين قتلاهم بالحبال 


وردتنا هذه الاخمار فى الصباح > فامتطبنا السيارات ومعنا قائد 
المنطقة السمد ( محمد احمد ) وبعض الشباب © وذهينا إلى بلد الشبخ © 


وعزينا الملكوبين > وواسينا اللحروحين > وأقمنا مراكز جديدة للدفاع » 
ونظمنا الحركة بقدر الأمكان . 


ولا انسى ان اسجل فى ( مذكراتققى ) هذه »2 تلك البطولة النادرة “ 
والرجولة الخارقة »2 التى سجلبها اهل بلد الشيخ فى حمودهم امام اليهود “ 
واستبسالهم في مقاتلتهم © وبذل الأموال بغير حساب » في تحصين القرية 


د د 


٠ع‏ لقد نخرحت الحاله ف حمفا تحرحا شديداً 6 وأم حنا عرضة 
فدات المبود في كل ساعة © وقد علمنا ان المهبود قد اخرحوا ما 
عنده من دبابات © وانضم البهم عدد وافر من الجيش البريطانى . 

ها 3 اليوم ضرووا | حارة الخليصة ( وقاموا و سددد علمها 4 
وجرح قائد المنطقة السمد ( ابو مود الصفوري ( 5 رحلله 

في هذه الساعة جاءتنا الانباء » انهم »> ضربوا عمارة المجلس الأهلى ؛ 
وتهدمت العمارة عن بككرة ابيها 

الموم ضرلوا بست المغرلى م وهدموه على الاطفال ف الحصنا ف 

الشكوى عامة »2 والحالة محزنة المكد خالية من السلاح . المنادق 
لا تتحاوز المائتين فى دلد فبها مائة الف عربى الرصاص يكاد يكون 
مفقوداً المستشفات ملت هن الجنود والجرحى المدنين ساعة الخطر 
تكاد تدى ‏ حسفا كاما بركان هائحج الئاس لا يدرون ما يصنمورن 


قاذ تمل :8 من بنذ العف © 
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من مذكرالي ايضأ ١‏ 


افصل الرابع عشر 


من حوادثك حيفا 


إل اند الموم دخلت اجمعمة الاسلامية ؛ فوحدتما مكاظة بالناس على 
شكل ل أعبده من قبل © فدهشت من هذا الازدحام » فسألت ما 
الخبر ؟ فقيل لى ان القوم بريدون سلاحا » وذخيرة > وألغاماً » 
وفنابل 


ماذا يمكننى ان افعل ؟ ان الناس يظنون ان السلاح عندي بغير 
حساب ؛ بل ذهب الوهم ببعضهم ان لدي مصانم أسلحة2 لقد رأيت 
ان أنسب حل » هو مصارحة هؤلاء الناس بأننا لا نملك سلاح] > ولا 
دخيرة » الا ما كان سد الحراس والجند . وان امعمة لا تستطيم ان 
تهب ثيئا لاحد نعم صارحتهم بذلك » ونصحت كل فريق ان يذهب 
الى بلده > او قريته وان يحتال بنفسه > على احاد السلاح © غير 
منتظر معونة احد »© او هبة احد ولكن هل اقتنم هؤلاء الاخوان؟ 
كلا ورب الكعية فقد خرجوا كاظمين غيظبهم ©» ولكني متأكد أنهم ما 


0 


تركوا شتيمة ©» ولا مسبة الا ونسبوها لي سدقول عني قومي الى 
تضيرت. او كلك علبيى 16 والكق ال اله اشكن.. كتيده :لمات 

ند اليوم حاء اهل ) الطيرة ( واخبرونى ان الوفد الدى ارسلوة 
الى القاهرة » لإحضار السلاح والذخيرة لما بأت بعد وفك عشت 
شبور وهي في حساب الواقع » وحساب القتال »© وانتهاز الفرص » 
سنوات طويلات 

لقد أصبح اهل الطيرة » في حخصيرة شديدة » فاللاح لم بزل في 
مصر ومام البالغ أريعة آلاف جنيه »© او بزيد لا بزال في مصر 
ايض ولكن القتال من فوقهم ومن جوانبهم ومن نحت أرجلهم فاذا 
يفعلون ؟ لقد أدخلنا الأمل الى قلوبهم > وأنعشنا الحاس في نفوسهم © 
ورددناهم خير رد وما اعظم العربى حين يتحمس !! إنه والله يلقى 
الموت سغر بأسم 

ع لقد احترنا وتحيرتا من نقاوم ؟ امامنا الاتكليز وأمامنا المسهود » 
ولككن اخطر من هؤلاء جميعاً » بعض هؤلاء العرب وهم اللصوص 
لقد انتهز هؤلاء الفرصة . فرصة انشغال الناس .هذه الحوادث والكوارث »2 
فاستقظات فبهم عريزة النيب والسلب > فكونوا العصالات »> وتسلحوا 
السلاح الفتاك » وتجمعوا من هنا وهناك > وجاءوا الى حمفا ام الذهب 
والمال .. وبلغت الوقاحة في بعضهم ان أخذوا سيعون الخرت الكبير » 
ولا بزال قفله فبه قبل ان يفتح !! واغرب من هؤلاء من باع القاطرات © 
وهي لا تزال فى المحطة او فى طريقها الى الحطة !! اذن لابد من ( تشكيلة ) 
جديدة لقابة هؤلاء الاشرار » والشرب على أيديم بالحديد والنار » انها 
ظاهرة مؤلمة » ولكن الخبسث موجود فى كل امة من امم الارض . 

؛ - ارتفعت أسعار الحاجمات والحاجات الضرورية من مأكل » 
ومشرب © وملبس »© ومن لحوم وخضار وغيرها »2 ارتفاعا فاحشأً . 


لك احداث النكمة )١١5(‏ 


وانتبز الثجار الجشعون الفرصة »2 ليغتّنوا على حساب الفقراء » وفى هل. 
لظروف هذه هي طبيعة الحياة الخير في جراه » والشر في مجرا . 
والشرير شرير » سواء في صورة تاجر > أم في صورة قاتل © أم فى 
ضور لض كلهم يقدم على إجرامه © لقاء هذا الذهب »© الدى ذهف 
دعقو لهم : وابصارهم ٠‏ 


واخذت الشكوى والصدحات من الناس من كل جانب فا العمل ؟ 
لقد كثرت الواجبات © وتتابعت الفروض ولنقاتل الاعداء في الجسبات 
الختلفة © ولا كول بولا قو الا باش بواهينا فقد كان ازاما ان نشكل 
( فرقة ) خاصة من الشباب تحمل على نفسها عبء هذا العمل . ( وتشكلت ) 
لدلك احا م الشعسة © والجلادون الشعبيون والسجون الشعسبة ‏ ولتكن 
حكومة داخل حكومة 


ه - قل ان تعرف الغوغاء حقائق الامور »© وبواطن الاشياء » 
والعحلة والتسرع في الاحكام والاعمال » هو منطنتى الشعب © وخاصة في 
الاام الود » واللمالى الحالكة » وكثيراً ما يأتون بأعمال عواقمها وخممة » 
في الوقت الذي يظنون فيه انهم قاموا بوطنية كبرى »6 واعمال تقربهم 
الى الله زلفى الأعداء ينظرون المنا من كل جانب ©» وينظرون الى 
اعمالنا » وبزنونها بميزان المدنية والوحشية © أو بميزان التقدم والرجعية . 
فكان لابد لنا تجاه هذا كله 4 ان ننم هؤلاء الاغرار © من التعدي على 
حوانيت اليهود » ومخازنهم الواقعة فى الاحماء العرببة » وكان لابد لنا 
أيضاً من تسلم هذه المنبويات الى السلطات الحكومية » التى كانت لا تزال 
موجودة رسميا . وكان لابد من ان نسم بعض البهود من النساء والأطفال > 
وبعض المدنيين الذين كان يلتقطهم العرب بين حين وحين ... لقد كان 
لهذه الحوادث »© وقعبا الحسن عند السلطات » وقد كنا نمحرجها كثيرا 
هذه الاعمال » ونضطرها للوقوف يحانبنا في كثير من الاحمان > و كذلك. 


أقت “انتعمانا هائلا غنة الطقات. الناضة الزاعية ب«والكن يننا وقعييا 
عند عامة الشعب ؟ إنه كان قْ نظرهم خسانة وحمنا » ولاسا على 
الوطن والله ما أقسى حم بعض الناس في كثير من الاحمان 
والمطلعين على خباباها وخفاياها لقد أخذ المهود يتوسلون الى العرب 
بواسطة )0 الخواحه سشمتاي ليفي 0 رئمسس الملدية 6 بأن وافقوا موه على 
جعل ححمفا بلدة مكشوفة »© او منطقة < رام 2 لايطلى فيها رصاص 
ولا دصاب لحن لسدوء 

لقد كنا مسالين الى هذا الرأي © وبعمارة أخرى ان بعضذا كارن 
ييا له 013 اماس 4 ا عم مى دواخل ليون وهم هدأ ك1 
فقل أظهرنا الاناء والامتخار والعناد 


ومن طرف خفي فقد أرسلنا وفداً لمفاوضة بءض المسؤولين خوفاً من 
أن تنهم ( حمفا) بالخيانة او الجين وأطلع وفدنا المسؤولين على الآمر 
من عير ان سطنوا خافمة ومع هدأ فقد رحعوا فى حمان 

وشاعت قالة السوء © بأن اللحنة القوممة فى حمفا » تريد ان تحمل 
المدينة ( مكشوفة ) وهكذا العامة واشماه العامة 


> عا كود 


الى هنا اقف بك أها القارىء عند هذه النتف »© والشذرات التى 
نقلتها اليك من مذكراتي الخاصة » وهي قطع من هنا ,وكالك. يتقو فنا 
الاضطراب © وعدم التنظم »© وانما كانت كذلك »2 لأنها لم تنقل بشكلها 
الطبيعي © وترتسها الأصلى » والقصد منها ان تعرف أوائل النكبة في 


سم 


©» بعد منتصفف لملة ( 5 ينابر ) حاءت سيارة مبودية مصفحة‎ - ١ 
ووففت فى شارع صلاح الدين » هن حبة طريق شركة الكهرياء حانب‎ 
جسر ثل ) من الناحمة الشسرقية من اليلدة » وكان ركاب السيارة‎ ( 
برتدون السة الجمش البريطانى ©» ودخلوا يححة التفتيش »© لمخزر:]. قرب‎ 
لإ اده ساحن لواف ينك طني ار رصيرا نل‎ 
المحرن قسشلة كيرة »> سرعان ما انفحرت بعد ما ولوا هاربين » وقد‎ 
وقعت العمارة على من فبها من اطفال ونساء وعجحزة »© ولم تتخذ السلطات‎ 
تجاه هذا العمل الوحشي أي شبيء يذكر‎ 


؟ - بينا كانت سيارة الباص ( رقم ١‏ ) التى تسير بين حيفا وبلد 
الشيخ واحدى سيارات باص الناصرة ©» تسيران نحانب منطقة السعادة 
بين حمفا وبلد الشيخ في الساعة الرابعة من بعد ظبر الوم الواقع في (ه 
كانون ثاني ) وهما تحملان العمال العرب العائدين الى منازلهم »> وإذا 
بسيارة بهودية تمر يحانبها فأخذ ركابها المسلحون يطلقون النار على سيارتي 
الباص > وولت هاربة » فأصب خمسة اشخاص نحراح > وكان بعضها 


ايه 


خطراً » والغريب انه كانت تقف تحانب الحادثة سيارة مصفحة فنها عدد 
من رجال الجمش البريطاني ولكنهم لم حر كوا ساكناً 

م« مرت سبارة مجرمة بشارع ( العراق ) فى الساعة الثانمة من 
نعن الظير .وققه أطلق اسه كما النان © فأضابي» فتى..غرها 

؛ ‏ تم صماح أمس ©» سحب السريتين الثانية والرابعة من الجبسش 
الاردئ » من حى « النى شعنان » المسمى « بالحلقة » ولقد كان لوحود 
هاتن موقن العريتين. أثر عظم إن كانةهيا سينا 2 منع اعنداءات 
المبود على العرب القاطنئين فى محلة الحليصة » ولقد كانت هاتان السريتان 
شوكة فى حلق المبود أما بعد الآن فسيذيقون سكارن « الخليصة » 
الأمرين بسبب موقعهم الحربي وهكذا كان ©» فلقد صارت تحلة الخليصة 
أو الحي الشرقٍ بكامله © بين نارين من ناحية الشرق ومن ناحية الغرب > 
واصبح في حم المطوق 

للقد قمت بزيارة هاتين السسريتين وغيرهما من سرابا الجسش الاردز, في 
حيفا ولقد كانت لي صلات قوية مم كثير من رؤساء هذه القطع 
وعلى الرغم من أنها كانت تابعة الجيش الانكليزي » ولكنها مم ذلك 
فقد أفادتنا نحن العرب فى حمفا افادة قوية والى أسْهد لله شهادة 
خالمة »© بأنهم كانوا نعم النصير والمعين في الممات ولقد كانوا بوقعون 
بالمهود افدح المصائب »© وينزلون بهم أشد البلاء » في المناطق التى كانوا 
برابطون بها » وخاصة في محلة ( النى شعنان ) ومنطقة ( بيت كالم ) 
او حمفا القدعة 

ولقد أظبروا من ضروب الشحاعة » والشات © والتضحمة 2 ما 
اسجله لمم بككل فخر واعتزاز » ولقد صدى المثل العربي الدي يقول 
( الدم لا يصير ماءً ) فإن دمهم العربي الحر كان ينادهم بأداء الواجب 
فسرعان ما يلمونه 


ب همؤ7”# ل 


مه ى 
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كل هذا جعل اليبود » يستغيئون بالاتكليز لسحب هذه السراا . 
فلتي الادكلد فم هذا الطلب وانى لعلى يقين لو أن الآمر ترك 
المهم ( أو لو أن أمرهم يدهم »؛ لكانوا وحدهم على استعداد القضاء على 
مود حمفا فلقد كان الواحد يساوي ألفاً . .. حباهم الله . 

لم - ف شاط ( وفعت دادثةه الموم 6 ودةدتلخص فما بلي 

مرراث سمارة صغير ه موواديه ( تنقل أربعة من الر كاب المبود هانب 

باص قرية « اجزم » وأخذ ركاب تلك السيارة الموودية الغادرة يطلقون 
النار على السمارة العرسة بنة الكبيرة المهلوءة بالركاب وكاد يغلب العرب 
عير أن مهارة الساتق العربى انقدت الماوقف ف كان مره إلا ان فال 
نحو السمارة السهودية وصدمما . صدمة فوية فلمها 57 على عقب »© فقثل 
؟ - أخذ المهود يطلقون النار بشدة على بموت العرب © فقد القى 
الجرمون الموم © قنملة على منزل عربي يقع في شارع ( الأمون رخاف 
عمارة مركز المولمس الشرق . 

ا - فى ( ٠١‏ ساط ) فام المهود سي بالاعنداء على مقر 
النادي الرياضي العربي » 5 في شارع ( بافا ) من الناحمة الغرببة من 
البلدة » وفي صصيحة البوم © قام الجبش البريطاني بتفتيش هقر المنظمة » 
والقوا القبض على بعض الشباب © واستولوا على بعض الذخيرة . 

وما أن عينا بالخبر » حتى ذهينا وقابلنا المستر « ماكثل » وكمل 
مدير البوليس في حيفا » وانتبت المقابلة بإطلاق سراح الشباب © 
واسترداد السلاح . 


#. - القي القنض على السبد ( يونس نفاع ) من قبل الجمش البريطاني » 


-10 2ت 


فى أثناء إطلاقه النار على مراكز اليبود » وما ان وصل إلى الخبر حتى 
اسعفني الله يهذه الجملة المحكة » والتى ألخصها فما يلي 

لقد كان قائد الجمش البريطانى في منزلى قبل هذه الحادثة بساعة » 
وقد طلب مني ان أوقف حركة الماضلين العرب في الناحمة الغربمة » 
انها تستهدف الجنود البريطان اثناء ذهايهم وإناهم » فأظبرت له اني 
سأقوم بما طلب »2 فعندما وقعت حادثة السبد ( نفاع ) المذكور » وجدتها 
خير سبيل لما أريد » فحالاً اتصلت هاتفياً بالقائد البريطاني واستقدمته 
الى منزلي وقلت له :ألم تكلفني بايقاف نشاط العرب في الناحمة الغربية ؟ 
فقال بلى .. فقلت له لقد ارسلت اشخاصا مسلحين لابقاف أولئك » 
وابلاغهم ازوم التوقف عن إطلاق النار » فها كان من جندك إلا أن القوا 
القبض علبهم . فاستفرب ذلك كل الغرابة وطلب مني ان اسمي اشخاصا 
فسمبت له السبد ( يونس نفاع ) المار ذكره © فا كان منه إلاان بادر 
وذهب الى مر كز البولسس © واطلق سراح المذ كور وقدم اعتذاره . 

- احتال المبود © فأخذوا يلسون الثياب العربية ة ويدخلون الى 
الاحماء العربية » ثم يضعون ما شاءوا من متفحرات وقنابل . فقد 
اطلقوا النار على ( حمفا القديمة ) قرب ( محطة الكرمل ) واشعلوا النار 
2 اربع سبارات عربية وفروا هاربين . 

٠‏ - بعد أداني صلاة المعة في جاممع الاستقلال » فوجئت يخبر 
مزعج © ذلك ان البريطان » قد طوقوا الجامم الكبير »> وقاموا بتفتيش 
دقيق > وازعجوا المصلين » فتوجهت الى ( شارع الملوك ) حمث كانت 
الدبالات والمدرعات مرابطة هناك »© لتطويق الجامع من ناحية البحر > 
فطلبت مقابلة القائد العام » فأخذت في ديابة بريطانية » الى المحطة 
الغربية » حمث برابط القائد العام هناك ©» وقد كان معي عدد قليل من 
رجاللات البلدة » فشرحت للقائد ذلك العمل الوحشي الذي قام به الجند » 


78 سس 


لانهم اقتحموا بست رست الله سلاحهم © | نوا كرامة اكير مسحل اسلامي 
فى المديئة © وافبمته اننا نحن 0 نحرص كل الحرص على كرامة 
سوت الله »© فلا ندخل المها سلاحا خشية الوقوع في هذه المآزق >2 فم 
كان من هذا القائد إلا الاعتذار © والتأسف على ما بدر من الجنود 
وقد احصر الدبن قأموا بعهلممة التفنسشس ووحهم على فعلوم 8 وقد شاع 
فى تلك الاثناء في المدينة ان الانكليز قد اعتقلوني وذلك لأنهم رأوني 
ار كب الدبابة البريطانية فى اثناء ذهالى لقابلة القائد ورجوعي الى المنزل 
١‏ - 0 ب 8 مقر رئاسة البوليس الواقم ف ( شارع 
١‏ مرت سبارة هودية مكشوفة من ( شارع الملوك ) ولدى اقترايها 
من « كاراج » بيروت الواقم تحاه بنك الامة العرببة » وقفت هناك 
ونزل هنها ثلاثة بلمسون الزىق العربى « حطة وعقال على الرأس » وانزلوا 
صفبحة كبيرة وحملوها مال عربىي وأعطوه أجرته ( عشسرة فروش 
فلسطينمة ( وسافقوه إلى حمث قفا السنارات ت العر 5 الممأوءة الركاب 
العرب © 3 ركموا سبارتهم وولوا الاديار ؛ واعقب ذلك دوي هائل » 
وتطابرت الجئث والضحايا في الجبات كلبا 
وقد كانت اجمعمة الاسلامية ؛ واللجنة القوممة فى اناه اتعقاد حلسة 
هامة وفي الموم الثاني اعترفت عصابة « الارغون » بأن هذا العمل 
الدنيء قأم به بعص اعضائءًا » وانذرت العرب انهم سرون ماهو اخطر . 
٠١‏ - تسرب المهود من ناحمة ( النى سُعنان ) وكانوا بلبسون ألمسة 
عربية » حثى وصلوا الى موقف ( باصات رقم ١‏ ) ثم اشعلوا فمها النار 
14 - لقد كان من اثر هذه الاعمال الاستفزازية التى قام بها المهود » 
ان قام العال العرب الذين يشتغلون فى « شركة بترول العراق » الواقعة بين 


-ةوغ؟ - 


حمفا وعكا »> فغضبوا لاخوانهم العرب الذين يذهمون كل بوم ضحية غدر 
المبود واعماهم اللشيمة » من اطلاق الرصاص والقنابل بواسطة سمارات 
هاربة متنقلة » فقاموا بقثال منظم » فى داخل المعمل >» وكان فمهما 
وأعملوا فمهم ضربا وقتلاآ > وانتبت المعر كة او المجزرة بقتل المهود شير 
قل عرفوه في تاريخ حياتهم »> وكن الععال الع رب ينادون بالثارات 
الشهداء 6 وكان بوم] ا عينكن المهو د عامة ق فاسطين 4 وكارثة كبرى 
بالنية الهم » وهكذا شاء الله ان تدور الدائرة على الماغين ... ولقد 
كان هذ العمل عن البطولاف. الكالدة 

)0 نيا جه احمرة (( ساحه وال ول وصع العرب المخار سس الاج ةكخكامات 
واكماس الرهل في آخر « سوق الأبيض »٠ح‏ ووضع اليهود استحكاماتهم 
مقابل العرب » في أول « المركز القددم » وها هما الفئتان الحرب بينها 
سحال ؛ ومن يظبر رأسه من كلا الطرفين يكون نصسه الطلاك المحقق . 

وقد وصع العرب كذلك اسان فر و الااستحكافات 6 ف ول 0026 
و سقيرق » المؤدي الى شارع الكنائس »© كا وضعوا استحكامات في كل 
جبة يشسرف عليها اليهود 

إن الحرب في حمفا حرب شوارع وببوت » قفرب بت اعتوره 
الفرقان عدة مرات »© ورب سمر أو مكر لم يؤخذ الا علئه دماء 

لقد أظبر الشباب العرب من البطولات ما يسطر بماء الذهب © فبذا 
شاب حدث السن جم على البهود ويتحداهم ؛ ولس معه إلا مسدسه 
الصغير » وها هو الرصاص بنزل عليه كالمطر © فلا ندصده هذا ولا برجع 


ال 0 . ال 


إلا وقد أخذ الجريح العربي المطروح على الارض © وحمله ثم سار تحت 
وابل من الرصاص . 

» حقاً إن اللسهود لحرمون .. لقد سولت هم انفسهم الشريرة‎ - ١ 
» بان يدمروا حيفا العربية عن بكرة أبيها » غير ناظرين الى شبوخ عجز‎ 
او أطفال ابرياء ففي هذه الليلة "دق على الباب بعنف شديد » و كنت‎ 
) ناما فى الملدة القدعة » وإذا بالحرس يقولون ان المبود قد أنزلوا ( برملاً‎ 
كسير ا مملوءاً بالمتفحرات ( وكانوا برديدون ان ددفءوه نحو الملدة لسدمروها‎ 
تدميراً . ولكن الله سلم فأطلق عليهم احد الحراس الثار فولوا الأدبار ؛‎ 

وبقي علينا ان تأقى مخبير علم بالتفجير ليذهب الخطر © وهكذ بقينا 
حتى الصباح واداس في قلق وفى رعب » الى أرن ابطل مفعول هذا 
المرميل 

١‏ اها من لية لبلاء » لم ينقطم المهود الأشرار عن اطلاق 
الصواردخ''' والقنادل 6 وكانت سن حمس عحصدب عردب ... فادا وفعت 
هذه القنلة على الأرض لا تقف © وإنا بحري الى عده أمتار » الى ان 
تصادف حاجزاً محجزها > وفى اثناء سيرها يسمع طا دوي كدوي الرعد » 
وفرقعة كفرقعة الحديد ©» أو أشد والحكومة المريطانية وهى لا تزال 
مسؤولة رمميا في البلاد لا تبدي أي اهتام » بل ربما كانت هي المحرضة 
من طرف خفىي »> بل ربما كان جنودها هم الدبن يدربورن على 
هذه الأعمال . 

١‏ لقد اعلنت الحكومة الوم احكام منع التجول من الساعة الرابعة 


)١(‏ لمس هذا مجازاً 2 فقد كان اليهود لد.هم جمبع انواع الاسلحة الفتاكة » ومنها 
الصواريخ « وكان هذا قبل سنئة لم94١‏ 


5-7 ١ه6؟‏ عن 


بعد الظبر الى الساعة الثامنة صماحا © من الوم الثافي » وكان ازام] علمنا 
أن نبقى الى ساعة متأخرة فى اللسل فى الجعمة الاسلامية للنظر فى 
سؤون مستعحلة 

ها قد انتبى العمل > فبل نقضي هذه الليلة في داخل الجعية > أم 
نقضمها فى بسوتنا ؟ واستقر الرأي على ان نسأل الحكومة »© فما اذا كان 
امكانها أن تأذن لا بالسير ؟ لقد ابدت الحكومة استعدادها بأن تنقلنا 
وق كما فمهأ فادا عنينا لسار و 7 الهدار كرمل ( حمث معقل المبود 
هناك ©» ووقف السائى وفتح الباب » وزعم انه ذاهب للأتي « بالبانزين » 
وغاب الائى المريطانى طويبلاً وإذا بالمهود يعرفون ان من بدالخل 
الديابة » هم اعضاء اللحنة القومية © او بعبارة اخرى > الدين يديرون 
الحركة الحربمة فى الملدة » وكان صيدا سبلاً » ولقمة سائغة > ولكن الله 
تجانا بأعجونة 


عت القق. آن العرى:.ستفدوون: هذا الفناي يل وأخعافة ايشا © 


ند بالموت أتدربي لماذا ؟ لانهم سيستقبلور: الجموش العربية 


قادم من جوش المرب با من ليلة حلوة ويا لأحلامها الجيلة 


وااكمارة تلك الدماء العزيرة الى .يفكت وبا لأرواح أولئك 
الشهداء ويا اطفالهم ويا ناءهم ليم رب العالمين 


5 1 


سوبا ا 


تظاهرة المسيحيين على نبش القبور 


ثآر الممحمون الذين كانوا قد آثروا المقاء فى اسيرائيل على 
نبش القبور وتحطم الصلبارن .. وقاموا بمظاهرة صاخية 
ضد هذا العمل البربري .. يتقدمهم رؤساء الدين وفي الطلمعة 
رئيس أاساقفة الروم الكاثوليك المطران جورج حكم 


4ه”ا د 


الموم وفعت حادثة غرسة »© فقد جاء قائد المنطقة الجديد وهو 
الحا اطي ار سن ور الاق جاتر جلك بن 
الرجولة » فنصحته بأن يعامل العرب بالسسرى فوعد بذلك ولكن 
رأيت في عبنيه الشر فخرج وركب سيارته مع اناده وصرسه 12 راجن 
تحول بي جاوع ٠‏ وتادون وكام كبانااق معييى الل ملحن ' 
فحدثته نفسه ان يستوقفهم فاستوقفهم فأيوا ان يقفوا » فانحدروا نحو 
الدرج المؤدي الى حارة الكنائس ©» وهنا حدثته نفه مرة ثانية بأرنف 
يلحقهم هو وجنده © فعز على هؤلاء الشباب ان بتحداهم هؤلاء الجنود » 
فوقفوا ودارت دمسهم وبين هذا القائد وحنده معراكة حاممسة انتنت 
بانتصار الشاب © وقتل جندي ©» وجرح هذا القائد جرحا بليفاً في بده 
وانسحب الشباب حت ستار اللمل 


وحمل الجنود قتملهم وقائدهم الى السيارة العسكرية »> وعندما وصلوا 
به الى المستشفى المكري البزيطانىي » سحل افادته فاذا به يصرح إن 
اشاب الدين صرنلوه بعر فهم 6 وان هذه مؤامرهة قد ديرها ) البهمخ مد 
مر الخطبب ) وحمل الى هذا الخير أحد جنوده الذين كانوا معه 

أما الحقيقة » فانها لم تكن مؤامرة ولم يدر يخلدي أن اكد بضف 
كان في منزلي قبل ساعة » أما الشباب الذين اصطدم معهم فصحيح 
فا العمل ؟ ولنتدارك هذه القضية » وخوفاً من وقوعنا في اشتماكات 
اخرى مع الانكليز فقد ذهبت في البوم الثاني مع الاخ ( المحامى السبد 
صلاح العباسي ) لزيارته وتوالت بعد دلك الزيارات واهداءا المه » فكان 
ها وقع جميل في نفسه مما دعاه الى تقدير العرب ©2 وتحسين الظن يهم > 
وتغبير افادته أيضا ... وكان اول عمل قام به بعد خروجه من المستشفى» 


هه” ل 


هو ان زارنا وقدم اعتذاره عن سوء ظنه السابق 6 ولنا 2 هذا القائد 
حكانات وقصص لطبفة سجلها أخونا ( العباسي ) فى مذكراته 


٠٠‏ - لقد كان ازاماً على فوق ها اقوم به من أعمال مضئية > ان 
أقوم ايض بامداد الصحفمين بالاخبار والدعايات واملاء الحوادث .. فبذا 
جرس الاستاذ ( سلوم ) يدق وهذا مراسل الدفاع قد أتى بورقه 
وفامه 

6 سك الموم بلغنا انه قد ارسل لحمفا قائد جديد فطلب مقابلتنا .. 

لقد كنا وضعنا لححمفا قائداأ وهو السمد ( جمد امد ) وانتبى الامر » 
لحيفا ١‏ حقا اننا نهدم انفسئا ايض » وبعبارة أخرى اننا نساعد 
الخصم على هدم انفسنا » وتخريب ببوتنا ولكن الله سم فكان قائداً 
ا » فقد اطلم على الحالة في البلدة »© واقتنع بأنه ينمغي 
ان برابط قرب ( شفا عمرو ) لكور:] الخط الثانى لمدينة حمفا »© 
وهكذا كان 

؟* - لقد اخبرنى السمد ( ( بأن الموود بريدوت « رأسي » 
بأى من »© وانهم قد وضعوا الرقباء لذلك © وانهم قد ائتمروا اكثر من 
مرة لتدبير خطة قتلى او اغتبالي > وانهم يتمنون الساعة التى اقم فبها 
ف ابديهم للمتصوا دهمي وبطحنوا عظمي دنا 

لقد كان الذي اخبرنى دلك ثثير الصلة بالنبود » وبعم ل احواهم 
دصفصه 2 القضاء »> ولصفات أخرى بح عمله 


ولكن كنت أاجسب دائما » وكل ماقدر ال رحمن مفعول 


5 ها ل 


ننم« لقد تعرضت اليوم ( لأموت ) عثششيرات المرات © ان م يكن 
مئاتها » وبسلاح من ؟ بسلاح اخوانى العرب فبالها من قتلة مريرة . 
لقد اضطررت أن اعادر ببى الاول “ الى منزلى الدي وضعت فيه اطفالى 
الضغار فلن كنت كلها سرت عيدو ة فيان « بسع »4 من أمامن 4 ومن 
حوانى المأاضلون العرب © وينادون من ؟ قف 


هذا كله »> على الرغم من ان الح_راس الدبن معي يصبحون باسم 
القادمين » فما وصلت البيت الا بعد ان ذقت الموت © وعرفت شكل » 


وطعمه 6 ورخحه 


4م سامت للقائد بستى لتوفر الشسروط التى طلبها فمه » واستعمل 
المست مكاناً للقمادة العسكرية ولق السست اذا كان صالحاً لكل ثىء 
فأنه لا يصلح لان دكون مقراً للقمادة العسكرية » لقربه من ره لي 
سباراتهم الكبيرة والصغيرة » في الشارع الحاذي له 

وحاولت ان اقئع السيد ( محمد المد) ولكنه رحمة الله كارت شابا 
واثقاً بنفسه » معتداً بها كل الاعتداد ‏ وبعى حبد ذقلنا مقر القمادة 
الى الجمعية الاسلامية والمعية كذلك لاتصلح لآن تكون مقراً للحركات 
الحرببة » وأخيراً نقلت القمادة الى شارع ( الناصرة ؛ حمث استقرت 
هناك 

هم - لقد اضطرتني احوال البلدة لأن اجتمع مع مدير البوليس 
ونائبه » وبعض ضباط الءوليس من العرب »© ودار الحديث والحديث ذو 
شُجون .. فاذا هم يستغربون من تصرف الحكومة فى أمرها الرعايا البريطان 
بأن يغادروا فلسطين فى اله_ال » الى هذا الجد وصل خوف الإتكليز 
من المهود 


لإان؟- أحداث النكبة )١١0(‏ 


ةا ب 


مع السادة : ( رشيد الحاج ابر اهم » ومد الجد > ومن كاتب الكامات 
وكيد 5 ف ) البرج ( وبعد منتصمف اللمل غاليا 6 ولقد كان الموت 
داعا مهد دنأ 
انغأنا واسطة السمدة مدر 4 مس فى الامين ( ورعمه الفضلمات من 
النساء العرييات رعاهن الله . 

” لقد تغير ت فكرقى عن الجندي البريطانى 131 التفير لقد 
كنت اخذت عنه صورة حملة ونسلة »© ولكن الحوادث اثيتّت لى عكس 
ذلك تماما 

فالجندي البريطاني يرتشي ( بعلمة سحابر ) أو سضعة فروش »؛ السس 
هذا دللاً على نهاية هذه الدولة ؟.. نرجو ان نرى ذلك بأعمننا 

هم - حما الله ابناءنا الموظفين العرب © سواء كانوا فى سلك المولمس 
أعينهم وشاهدوا بأنفهم ان كل .بودي ( عين ) لأمته ( وعامل ) من 
عوامل كمانها ورقمها 

» لقد أخذت الحكومة البريطانية تتخلى عن البلدة شئا فشيئا‎ - ٠ 
واخذت تل الدوائر > دائرة بعد دائرة  فتسل الدائرة التى في الحي‎ 
العربي للعرب »© والتى في الحي المبودي للمبود .. ولكن واأسفاه فأرن‎ 
. اغلب هذه الدوائر واعظمها قيمة وقدراً فى الاحماء المهودية‎ 

ها هي ذي قد سامت اليوم مركز ( البوليس في الحي الشرق ) لمن 


4هللا سس 


فه من العرب »© ولكن مع الاسف لمس معبم من الدخيرة ما يمكنبم 
وقملا سامت مركز ( المولبس العربي ) المسمى ( بالقشله ) وهو واقم 
امام اهداف عدة للمهود » فكيف يمكن حمايته ؟؟... 
أ ا اممعمات والنوادي ف حمفا ( كثيرة العدد ؛ وقد تزدد عن 
الثلاثين وكل له قمادته وله رأنه »؛ ولكن الله وفق فأعاننا على جمعبا . 
وم - لقد كان الدفاع على اشكال متعددة فكل حي وضعنا فنه 
الحرس والجنود الناضلين » وكل من استطاع ان يتسلح وحمي بمنه وأهلل 
فعل ما يمكنه 


هكذا اصحت ححفا .. دماء © وقتلى » في الطرقات 


فاه 


صفحات للتاريخ 


ماناك. .عق |الحنة الأوفة اق عقا 


أقد اصضدرت اللحنة القوممة محف عد د ساذت ( لتحذبر العرب من 
عدر المهود 6 ولتممست العرادم 6 واستنهياض الهمم 
وان فما دونه هذه المقار بر ه' معلومات 6 وما تميلال عله دلاله 


- 
واضحة من اضطراب وسوء حاله » وتصوير انفسية الشعب © من همحان 
وقلى »> وحيرة وبلللة 

كل دلك حعلنى اوثر نقلها حرقما لمدرك القارىء الحاله عَام]١١)‏ 


بيان رقم ١‏ 
من اللجنة القومية في حيفا 
ابا لفرت 1لااة 
لقد بدأت اللجنة القومبة عملا © وهي مائرة في الطريق الذي 


)١(‏ الفضل في اثنات هذه الساتات للسبد ( صلاح العباسي ) فقد ارسل الي 


اصرها فله الشكر . 


- 55١ 


سيصل بيم إلى ما تصبون البه من عز وسلطان © وهي يقظة ساهرة للا 
ويارا 6 عابة عل بها يضين: لايق + ويؤمن سيادت » ويحفظ كياني » 
وتطلب الم شباباً وشيياً » رجالا ونساء ©» أن تتعاونوا مع لجنتم 
للقضاء على الاستعار والصباينة » ودفم كل غائلة عن وطتنا العزيز 

إن جنك تطلب المكم أن تمبدوا لما الطريقى » مممرفة كل واحد 
واجبه © والانصراف الى الاعمال المجدية » لتتمكن من تو-جمهكم الى الغاية 
السافية: ,واحدقه» المشود 

أها العرب الاباة أمامنا واجبات جسام » ولمضاعفة الجهد ومواصلة 
الكفاح ©» نرجو أن يتذرع كل عربي وعربية » بالصبر والثيبات »2 وان 
لاتستفزه الشائعات » وان يظل في مركزه وعمله عند حدوث أي حادث » 


ظ 


خسمه إلحاق الاذى به » ومنعاً للفوضى 

أها العرب الاباة اتصلوا عند وقوع ابي حادث بمكتب اللجنة 
القوممة بواسطة التلفون رقم ( ٠4ه"‏ و ١١57‏ ) وهي تلفت نظرك الى 
الوصايا التالنة » راجية تحقيقها » تأميناً للنظام »؛ ومتحافظة على الأنفس 
والاموال والاملاك 6 هي 

١‏ - لاجوز الاعتداء على أي عربي 

؟ - يحب ننيان كل خصومة ©» وطي كل خلاف . 

ع لاتتحمهروا فى الطرقات والساحات والمقاهي المكشوفة وغيرها. 

4 ان القمام بأي اعتداء فردي بمدوع منعا اتا 

مم امئعوا الاطف_ال من التجمع والتعرض لكل 555 بعود عليهم 
بالاضرار 


د - الاك والاستفلال والتلاعب بالاسعار » وخاصة الدقئق والخيز . 


19-2 جه 


- محظور على كل عربي القيام بأعمال السلب والنبب © وإشعال 
شالق » لأن هذه الاعمال تسيء إلى سمعتنا 

أما العرب الكرام 

اللحنة القومية معكم » في أعمالكم وفي منازلكم ومتاجرك © لاتنفك 
عن اقنافا لواحي حو فى أي زمان وفى أي مكان ©» وتقدر عبء 
المسؤولية التى تحملتها في سبيل انقاذ الوطن وتحريره من كل معتد أثم . 

« وقل اعملوا فسيرى الله عملم ورسولة: © 


حمفا فى نحرم ١١51!‏ و لم ١9171١١‏ 
اللحئة القوممة ‏ - حمفا 


بيان رقم ؟ 
بان عام لالجمهور العربي بحمفا 


١‏ - ممنوع التجمهر بالطريقى والساحات 

؟ - ممنوع اطلاق النار مطلقا 

+ - ممنوع الاعتداءات مطلقا 

؛ - ممنوع التجول وتحمم الاولاد بالشوارع والازقة ويحب ان يكونوا 
في مدارسهم او ببوتهم فقط 

ه - ممنوع القيام بالاعمال الفردية 

ينبغي على المبور ان يتصل باللحنة القوممة حسفا بالامور اطامة العامة 
ولمس بالمسائل الفردية 

اللجنة القومية - حيفا 


796 لد 


]7 عد 


1 


مذ 


م 


1 


42 


١ نل‎ 


9و 
١‏ 


بيان رقم ؟ 
أيها الشعب العربي الكريم 


احذروا الطاور الخامس ! 

احذروا دعاة اللمزعة ! 

اننذوا الجيناء الاذلاء ! 

احتقروهم حمث كانوا و كموا افواههم حيث حلموا 

ان هناك نفوسا دنيئة تعمل في الظلام » وأيدي مجرمة خفية تصطاد 
في الماء العكر © وألسئة سوء تشمع بينم الاخبار الكاذبة » والاشاعات 
الملفقة » ترمي من ورائها نشير الفوضى » وخلق الدعر ان طحم مآرب 
خاصة مخدمون بها الخصوم 

هذا الطابور الخنامس »© طابور خفى » يعمل نحت سطوة المنفعة © 
عقو فى العدانه. © ,وررسقية ى العل 4 يوقك. عي ل مولت الاوق 21 
انه اثر في بعض النفوس ©» فتركوا اموالهم نمسا للخصم »2 ونزحوا عن 
بيوتهم لبحتلها العدو 

ط سكان ححفا العرب ‏ شسا وشياباً » رحالها وناءها »© فتيانما 
وفتماتها » انتم معقد الامل » انتم حجر الرحى ومناط الرجا » اثيتوا 
في مراكزم » ثيتوا اقدامسم » ردوا كيد الاعداء الى نحورهم > قاوهوا 
الفوضى واشمزية والدسائس 

ابام ان يتسرب البأس الى نفوسكم »2 او يتسلل الرعب الى قلويم © 
لا ينجو من الموت من خاف الموت ولا يعطى البقاء من احب البقاء » 
ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كلتم مؤمنين . 

اي 1 اللدينة: العرهة 


ه746 


بيان رقم 5 


الى التاهير العربية 


لقد تشكلت فى الأحماء العربية في مدينة حسفا » لجان محلمة » تابعة 
للجنة انقومية » وتسترشد برأيها » في كل ما يتصل بأمن السكان وطمأنينتهم 
وحراستهم © ولهذه اللجان الحى بمنع السكان من النزوح عن ببوتهم » وخاصة 
على الحدود المشتر كه 

واللجنة تعود فتحذر المهور العربى الكريم » من التجمبر في الساحات 
وعند شسركات النقل »© وفى الطرى والزوايا » ا تحذره من العدو الذي 
يتنكر لللماس العربى وبالزي العسكري بقصد الغدر بالسكان الآمنين » 


واللجنة تدعو التحار الى فتح متاج رتم © والعال بالرجوع الى عملهم » 
وى يقن للحنه أن دور المفاحات وشصك الانتباء 


لل اللحتة القوممة نحمفا 


ع >#د ##د 


بيان رفم ه 
يا شكان حيفا العرب 
إن اللحنة القوممة » التي هي منيم وإليم ؛ الساهرة على مصالحح » 
المجتمة بأمورك والدائية على المحافظة على أرواحم وأموالكم بشتى الطرق “ 
تطلب المكم العمل بما يلى من إرشادات هامة »2 والقمام بتنفذها حذافيرها : 


اشام 


و الا فقوا اعد لاد ؛ قابلوا الشدائد حزم وعزم وايمان» 
و|صمدوا أمام الطوارىء © واثيتوا أمام الحوادث » ولا تهنوا ولا تحزنوا . 

و دعوا الجدال جانيا » واتركوا الانتقادات المسيئة ؛ إذ فمها 
الخضرر كل الضرر © وإذا ما عنت لأحدك فكرة مفيدة » فلسعث بها 
الى اللحنه وهي تتقملها هيه مع الشكر 

م« اتكلوا © بعد الله » على نتم الدائية على خدمتم »2 الساهرة 
على حاضرك ومستقملم »© ونفذوا قراراتها وبياناتها بكل دقة ويقظة 

؛ - اعتّمدوا على المنظات أو الحرس الوطنىي > إد أنجم قد أخذوا 
على عاتقهم امر المحافظة عليم » ورد غارة الاعداء عن لا تتدخلوا 
بشؤونهم قدموا لهم كل مساعدة يطلبونها منسم ليتمكنوا من القيام 
بالمبمة الملقاة على كواهلهم على أحسن وجه وأكمله. انهم حصني الحصين 
ودرعم المتين 

ه - انبذوا الجبناء الدبن يحاولون الفل من عزميم والاستخفاف 
بقوتكم . اطردوهم من بين فوم 1 واصريرا بأقوالهم ومحاولاتهم عرض 
الخائط واحتقروهم 2 انهم سك ضررا من الاعداء 
والصراخم تسسنوا من الاخمار الملفقة الكاذبة ولا تصدقوها 

ا - حافظوا على معزوياتيسم » وشدوا من عزائمم » ولتكن اعصابم 
من فولاد » ولا تخافوا ولا تحمنوا فالجدن قتال 

4 - لاتغفلوا ابداً عن اقامة الحرس فى كل مكان للا وتمارا 
وخاصة فى القرى 

قات لا نيوا عل, أعك: 4 وخاضة النساء:.والاطفال :© بواى الاشخاض 
المشبوهون فساموهم ذيئاتكم » او لأقرب مركز من مراكز الأمن العام 


ا عن 


- 758 ب 


66م دا 


, 


ح م 6 


ك2 


و 66200 


ون حم اقأوهوا اللضوض. © .والمنتدين عل ارال الثابنى 6ووق كيف 
او رحمة لانهم جرثومة فتاكة ضارة 

وو - استمروا بأشفغاليم واعمالسم > ولا تّجملوا وافتحوا متاجركم 
ودكا كيلك ومحال اعمالكم حسب العادة 

م ب سددوا| حالا ما فرضه علمكم ست المال »© وله اتربا 
ولا تماطلوا 

٠+‏ اثيتوا فى منازلم »؛ ولا تخلوها للغير © ولا تذعدوا لتهديد 
او وعمد 

4 - احفظوا السنتى » وكوا أفواهم » ولا تتحدثوا مطلقاً عن كل 
ما يتصل بي من معلومات تتعلق يوطنكم وجهاد كم > وما تتخذه هيئاتم 
من ترتيبات ومقررات ماية وطنكمع وعلى كل من يبلغه سير او أمر 
هام من أسرار وامور هبئاتك ان لا بمو به لاحد حتى ولو كارت 
فبه هلاكه 

ه - كونوا ذلك الرجل الذي يؤدي واحمه بأمانة » اذ الرجل 
من يقوم بالواجب الملقى على عاتقه بصدى واخلاص © والرجل كل الرجل 
من ينصب من نفسه داعما من دعاة الخير لبنىي قومه ويوجههم التوجمه 
الطيب تنفيذاً لمقررات الهسئات القومية 

5 - تحنيوا الاصطدام برجال الأمن وكونوا على حذر 

لا١ ‏ اخيروا هيئاتم القوممة ؛ عن كل لين هام تروده وتعدقدون 
بصحته وفائدته كتابة » وذلك خير وأنفم من الاخمارات الشفوية 

4 - اقتصدوا ما امكنم » وقللوا من مصاريفم > واحتفظوا 
بأموالم © وهونوا| وتم بالحاحمات الضرورية » ولا تسرفوا ار:] الله 
لا يحب المسرفين 


- 7 4- 


4 - لا تتركوا ببوتكم في اللبل » ولا تخرجوا الى الشوارع والمقاهي ؛ 
بل الزموا بسوتم واقفلوا ابواءها واطمئنوا 

٠م‏ - راقبوا الاعداء الذين يتنكرون بلباس العرب © ويتزيون بزى 
رجال الأمن لاقيام بأعمال الغدر والخيانة 

١‏ - لحتفظ كل ملك بصورة من هذه الارشادات » لارجوع 
الها » ولا تنسوا ها ها ونفذوها دام 


117 اللجنة القومية حسفا " 


بيان قرار رقم > 
بيان من اللجنة القومية يحيفا 


اها الشعب العربىي الكريم 

لقد حدثت في الأيام الاخيرة حوادث دامية » استشهد فيها ابطال 
مر المجاهد.ن 0 ١‏ وخرم فمهأ عدد كبير من الاخوان الاعزاء ©“ م 
سقط فبها كثير من النساء والاططفال العزل »© ولقد كتب الله تبارك 
وتعالى لمن قتلوا الشهادة © ولمن جرحوا عظم الاجر 

ان اللجنة القومية » تعزي جميع العرب بشهدائم الذين سقطوا في 
مسل الله دفاعاً عن الوطن المقدس 

ففىي سبسبله تعالى دماؤّهم الزكية » وفي سبيل الاقصى أرواحهم 
الطاهرة 


.ا 


ها العرب الكرام 

لقد وجبت اللحئة القومية المم السان تلو السان »6 وأوة 0ك 
ما حب ان يككون علمه كل واحد منكم من استعداد » كا حذرت فى 
ساناتها من الاعمال الفردية الى لبست ف مصاحتنا 

اننا نكرر تحذيرنا من ان كل عمل فردىي دصر عصلحتنا » لانما ترك 
الفرصة للفوضويين واصح اب المآرب السيئة لمندسوا بين الصفوف © 
ومقوموا بأعحمال تسيب الخلل فى صفوفنا والفوضى في اعمالنا » واذا كان 
النه فى هده , الرحلة الدقيقة من مراحل جهادة من حرية. واستقلال » فنحن 
يت لا ينس يننا لوزي ونون قفاري ولككرن اتجاهنا جممعا تحت 
رآية الحى والوطن 6 خدمة فضممنا 


| انبها العرب الكرام 

لا تندفعوا وراء الاشاعات الضارة » ولا تضربوا فى الواء > ولا تقاتلوا 
الفضاء » واعاموا ان مصلحتنا فى هذا الظرف تتطلب ان برتبط كل عامل 
منكم بلحنته المحلمة » وان ترتيط اللحان الحلمة باللحنة القوممة فقط 

واللجنة توصي بعد هذا ان ينصرف كل واحد الى عمله وان يفتح 
كل تأجر متجره » وان بزاول العمال اعمالهم حسب العادة 

وتعتّبر اللحنة كل عمل فردي »© عملا يشجم اللصوص والمعتّدين على 
أموال الناس 0 شرف القضمة الى نقف حمصعا لخدمتها 

يها العرب الكرام 

ان مصلحتنا الوطنمة » تتطلب ان محتفظ كل هنا بما لديه من قو 


971 ل 


ومن عدة وعثاد » وان لا يعتدي » وان يحتفظ كل عرلي بدمه الغال 
لمعر كة الحى معركة الحماة والموت وتعتّبر اللجنة القومية كل ميسدد 
لقوته مستبتر بعدته خارجاً على أمته » وقد فوضت لجان الاحماء والحرس 
القومي بالقاء القمض على كل فوضوي عايبث بنصائحها وارشاداتها » وعلى 
كل مبدد لقوته مستهتر بعدته 

عاشت فلسطين حرة عربية مستقلة » والسلام على من اتبعالحدى . 


ع1 ع 1 


رئمس اللجنة القوممة حمفا 


١‏ - اليوم عمنا ( باسين الطنيب ) قائداً لمنطقة ( حواسة ) وعمنا 
جنداً للدفاع عنها » ولكن بعد ذلك الهجوم الذي قام به اليبود ليلا على 
هؤلاء العزل ©» وقد فعلوا من المنككرات ما يعجز القلمى عن وصف بعضه ٠.‏ 


و ها نحن نذوق من الأهوال ما يشب الولدان الخطر في كل 
جبة وفى كل ببت وفي كل مكان »© وهذا نتيجة طبيعية لإهمال العرب 
كل هذه المدة ‏ وقد صدق من قال الآباء يأكلوت1 الحصرم © 
والايناء يضرسوت . 


رض 


سو الزمن لا نتظر » وهو يمر مر السحاب »© لقد كنا نحسب لهذا 
الدوم حسابه ( على قدر طافتئنا ) فأنشأنا 2 جمعمة ( الاعتصام لد 
فيا كاف التدوسه القنابه عل اطلآق التاى 44 .صوق الققال 4و كان 
ذلك يطريق السر > والورملى اذا عرفت الحكومة بذلك-2- حت لقد 
ا بؤلاء الشاب كل النفع ؛ وده كثير من سماب الاعتصام قْ 
سبيل الله 

غ ل هنا الله شاب (التهذئب والمواساة ) فقد قاموا با كلفوا به من 
حماية. المنطقة التي ولجت اليهم حمايتها . وهاهم قد تساحوا بأمواهم الخاصة » 
واقاموا لهم مقرا للدفاع الليلي في دار ( عامر ) 

ه - استولى اليهود اليوم على دار المردوم ( عبد الرحمن الحاج ) 
وهى تشرف أششرافا تامأ على قسم من البلدة واخذوا يقذفوننا بإلنار . 

85 وفعت معر كة حمارة 2 در | الناطور ( دها ضحمتها 
رهره من سماب العرب ولكن ضحابا المبود 8 لاخصى 

7 - شلت الحركة التجارية نهائما » فلس فى الشوارع الا المناضلون 
فاضطررنا لفتح مستشفى آخر فى الحي الغربى » قامت به عقيلات فاضلات 
من كرام الأسر وكان ذلك بساعدة السيدة ( قمر وزميلاتها ) 
القضية فكل قد وضع سباراته تحت تصرف المعية الاسلامية © واللجنة 
القومية 


١٠١١5 هن ذي القعده سئة‎ ١١ تألفت هذه المسة بحمفا برئاسة المؤلف في‎ )١( 
. وكان لحافروع وخاصة في (شفا عمرو ) وطولكرم‎ , ١و6»سم‎ ١١ ١١ الوافقق‎ 


عدم اح أحداث النككبة (م١)‏ 


٠‏ - اليوم فاوضنا رجالا من الجبش البريطائي » بواسطة بعض 
المتصلين مهم » على سعنا كمدة كريرة عر السلاح الحخديث ؛ فاذا تقول 
لهؤلاء الشباب المتحمسين .؟ الواقم اننا لا نملك المال » واغلب أغنماء 
الملدة فد عادروها 

١‏ - ها هذا السلاح الذي ترسله الجامعة العرببة ؟ سنا نرى أحدث 
الاسلحة عند اليهود حتى البندقية المصورة * وحت المدافم بأنواعها . 
رى جامد ل نظا الله تر سل إنا السلاح 0 6 لد 
وك عليه 1ن حاكن ساصية من وس , 

وهم هذا كنا تقول للحنود ! الصبر طبب با شباب 


١‏ الحاحة ماسة الى قنابل بدوية وربما كانت ألزم من المندقمة 
للباش الاعداء وتفريقهم . 

ولكن أبن هي ؟ لقد جانءنى الاخ ( ابو حمود سرور ) قائد المنطقة 
الشسرقية وأخبرني ان لديه كمية متواضعة مخزونة من ثورة سئة ( ١985‏ ) 
ووه حقيا تلك او عطي #:اتاقيقة باو احضارها املاعيا © تالجسر 
ما يقرب هن هائتى قنبلة ... وفى الحال اطلعت علبها الخبراء فأفتوا اما 
لا تال صالحة للااستععال ؛ وعند تحر كينا خرحت كذلك ... ولكني 
هل استطيم ان اقول ( لأبي حمود ) ذلك انه اذا فهم هذا اصر على 
اخذ بعض هذه الكمة وهكذا فان هذه الكمة المتواضعة كانت رأس مالنا 
فى الجباد والجلاد وعليها كان المعول في أول الآمر 


١+‏ مها اغلى الشيء عند حاجته !! وما أرخصه فى غير حاحته 
ان قطرة الماء لها كل القممة في قفر او فى سداء وهي عادية حدا 
2 المدن الآ هلة » وعند الاتجتاز والمناييع . كذالك هذا السلاح 6 ل 
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يكن له اهة قط عندما كنا في امان وسلام اما الآن فبو اعر 
م امال والولد 2 هو اغلى من الروح والنفس © هو ألزم من الواء 


والماء والخيز ... 
لا أزال اذكر الايام الاول »6 يوم ان كان الشباب يتسلحون بالعصي 
الر فمعة لقد كان من اعدب أمانيهم ان بروا ينا او بددقمة 


ل يكن لدي الا مسدس واحد صغير قكان الشباب محملونة بالدور 
هذا من ساعة كذا الى ساعة كذا > وهكذا وكان العبد الاكير 
بوم ان اشترينا سبعة مسدسات ( رقم “7 ) وحمنذاك هلل الشباب 
وكتّروا وكأنما جاءم الفتح والنصر 

1 ل أر اصعب من قيادة الشعب الفلسطيني من بين شعوب العرب 
قاطبة » فالشموس والاباء متأصلان فمه وخاصة ى حفا لانها بلدة حديثة 
55 الناس من كل حدب وصوب © وكل جماعة تريد الزعامة وكل 
فرقة تنحو نحو السبطرة وتريدها على الآخربن 

ولا تنس ها فعلت السماسة والاحزاب من احن » وما حشدت من 
حقد » وها حصدت من كراهية وتفرق ولكن الزمن كفيل بأن يضع 
كل احد في موضعه وما اصدق ما قبل الزمن جزء من العلاج 

الشدائد تفعل بالناس م تفعل الشمس اذا طلعت فانها تظهر كل شىء 
على حقيقته وفىي لونه وفى شكل 

ها قد اتت الشدائد الكبرى على حمفا » ولمس هناك من لغة سوى 
لغة النار » والعقل الجبار / 

ها هي ( الخنافس ) قد اختفت فقد فضحتها الشمس 

وها هي ( الزعانف ) قد تلاشت فقد فضحها النور ‏ وكشفتها 


ولا - 


////## 


وو د هه رأ 
و 


ووو 


جب ‏ -وي وبجه ب ب سمه سس وج 1 


مؤتمر عمان 


في خ# نان ( ابريل ١9448)‏ ثلاثة من الرؤساء الذين حضروه 
وهم من الممين الى السسار ( 
١‏ الملك عمد الله بن الحسين © ملك المملكة الاردنمة 
م« الامير عبد الالهبن على بن الحسين » ولي عبد العراق 
م« عيد ال رحمن عزام باشا» الامين العام لجامعة الدول العرسة . 


- 5906 ل 


لقد ذاب ( الدجالون ) وهرب ( الثرثارون ) ومن بقي منهم لاد 
بالصمت والستكوت قل حجاء الحق وزهق الماطل 


لقد عرف الشعب » الخابل من النابل © ممز بين الفارس والراجل » 


6 
- 
وأتما 


وأاند حر الناطل واشماعه » وانتصر الحق ؛ وقيل بعد القوم 
الظالمان 
وقديا قيل 


000 فومي ادا الخسل اقيلت وق اللمله الظاماء تقد اليدر 

و١‏ - الموم جاءنا خبر هام وخلاسطة :أن كارا عق الاضوص: استولوا 
على قاطرات ا بالملادس العسكرية 6( وبأحهزة عدد. ده للاسلي 
وغيره وقد فرغوا كل ذلك فى عنابر كبيرة قرب الحطة السرقية . 

وكان لا دد نا من الحزم 6 ومن صدمه هوية وٌلاء وعدم التراخي 
امامهم فأخذت المناضل الجريء السيد ( أبو ع دلول ) بوافتهها 
تلك المحازن 3 كانت الخطوة الماد4 ان | ستلمناها ء ارده اسبا 
لتوزع على الجنود والمناضلن وفلل سامناها ندا بعك للسمد ( بودس نفاع ) 
ووضعها 2 مقر القمادة 

. الموم اجمعة قد كانت ( جمعة ) بوم ان كانت حمفا حمفا‎ - ١5 

يوم ان كنت ترى الناس متوجبين الى بست الله زرافات ووحداناً » 
يتسابقون الى التنكير لحضور الدرس © ونوال افضلمة السمق 

أما اليوم فاذا اقول ؟ لقد دخلت جامم ( الاستقلال '١')‏ وهواكبر 


)١(‏ قام على بنائه جماعة فضلاء اشبرهم الحاج عبد الله ابو بونس » ولقد كان 
الشيخ عز الدين القسام اول خطيب له ء ومن هذا الجامع . والجامم الكبير ء 
اندلمءت الكُووارت وقامت المظاهمرات وقمبها كانت مدرسه ا مجاهدين 

وكان المؤلف آخر : خطيب لمل| الجامسع 8 


ح با /7717 ست 


جامع بعد الجامع الكبير > فاذا هو خال او كالخالي لقد كان النأس 
فيه ألوفاً ألوفا » صفوفاً صفوفا © فوق بعضهم البعض »> وكان الناس 
يسجدون على بعضهم من شدة الازدحام وكنت اذا دخلت لا أطأ 
إلا على لحم وأما اليوم فان المصلين في يوم امعة يعدون بالعشسرات 
لا المئات 

لا أدري كت خطبت اجمعة 1 والرصاص بتطاير من فوقى الجامع 
وعن جوأنبه 

إنه بوم حزين © يدمم له القلب قل ان تدمم له العين لقد كارت 
خطابى فى الشات والصبر » وان الجموش العربية آتمة لا ريب فبها 
والعرب كثير والمدد متواصل ورحال الجزيرة لا ددضب|ب 1 وار”تف 
العرب لو بصقوا على المهود لأغرةوهم © وانهم لو رم وم الحصا للعلوا 
ها نحن نس:نجد في كل يوم © ولا نتجد إلا بالمواعيد 


ورحم الله من فال « أنا الغغى وأموالي الموأعند ( 
ولا ننصر إلا بالتصاريح »© ولا نغاث إلا بالكلام الشبي © والحديث 
العذتن:. © المسعول 


ولكن هل هذا ينقذ النفوس © ويشفي الجرحى ؟!.. 
+ ع عا 


١‏ - الآن قد نفضت التراب عن بدى لقد اشتغلت الموم 
حفاراً للقبور © نعم » وفي سبيل الله ما لاقست 

لقد كان الوقت بعد الغروب حمنا جاء اخونا المحاهد ( سعد عطية ) 
وصاح في وجهي صبحة نكراء فسألته عن الخبر فقال بجاهد بدمه لم نجد 


--98؟ 


9 يساعدنا في حفر قبره فلت نعم وستحدفىي إن ساء الله من 
الصابرين 0 أزلت 0 المقدرة ركسو 0 : من الشماب اسار 

وهنا انزل د ) أمن الغفري / مصماحا 1 دممه ادلاه الحسل 
شيك :هين دفن الشهند ,. والرصاص متواصل ١‏ ها نحفر و بحسى 


الحافر » ان نككون قد أعد حفرته سده 


إقد كان ذلك الشبمد ابن مصطفى الديك رحمه الله تعالى 


لاا - 


مقتطفات من المذكرات 
خاطرات 


اليبود 

لازال العرب إلى الآن فى الملاد العربية » يحبلون حقمقة السبوه ‏ 
وقوتهم > وهمدى تأثيرهم في العالم كله . 

والعرب فسان الجمل القدحم » وبعض من الجيل الحديث . اما الجيل 
القدحم فهم لا,زالون بحامون ان المهود 6 كانوا دسمونهم ( اولاد الممتة ) 
جمناء » مخلاء » أذلاء » واتنا ( نحن العرب ) تستطيع ان نرميهم بالبحر . 

ولو لم نستعد ...ولو لم سَعمم 

ولو بقمنا هكذا فى فوضانا 

وى خصوماتنا 

وفى تناحرنا 

اما ( البعض الآخر ) فالمصيبة معه اعظم »© والبلية فيه اكير . 
فبؤلاء لما يشعروا بعد بالخطر البهبودي © والأفمى الصبيونبية واخاف 
أنجم لن يشعروا . 
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فقد جمع ثروات العام » ومقدرات الدنما بين بديه 
لقد كان اليهود في المانيا تمانين الفا »ء وسط ثمانين ملبونا من الشعب 
الألمانى الجبار المتعلمى كأرقى شعب في العالم كله 


ومع هذا فقد ابم كاير ان مجعلوا مقدرات الماننا بأيديهم ( 
وان عتصوا دماء الشعب الآلماني 6 ومجعلوا المانما مسسعمر ه مودية .. فكان 
من لطف الله تعالى ان سلط عليهم ( هتلر ) فردهم عبيداً ونكل بهم 
شر تنكمل وأقام المجازر البشرية » لاشلت يميه 

لا أزال اذكر الى الآن ذلك السؤال الذي طرحه على أحد كبار 
الححمج فى مكة''' قال كيف تغلب علييم المهود وهم شسرذمة ؟. 


قلت با صاحبي نحن لانقاتل البهود الذين تعرفونهم © وانما نقاتل 
القوى الى تغلبت على العالم > نقاتل القوة التى قبرت ( هثلر ) وادلت 
( المابإان ) نقاتل الصهيونية العالمية التى تستخدم ( ترومان ) وتستعبد 
( تشرشل و اتلىي ) . 

إننا نقاتل الصهيونية العالمية المستولية على ( لندرن ) والمستعمرة 
( سويورك ) و ( واشنطن ) 

واني اؤكد لك يا صاحى لو ان هذه القوى سلطت على غير أهل 
فلسطين لسحقتهم سحقا » ولكن أهل فلسطين وهم بقايا السيوف © 


)١(‏ كان ذلك عام ( هغ4؟١‏ ) وكن المؤلف الموفد الخاضص لامرحوم اللك عمد 
المزيز آل سعود ء بهمة خاصة » من قبل فخامة شكري بك القوتلى رئيس 
المبررية السورية آن ذلك . 


خم 


وأعحفاد الدن طردوا الصلمسين 6 استطاعوا ان دصمدوا همده ثلاثين ع 
على الأشواك والأهوال والمنايا والحتوف . 


>« عا كلا 


من سديء الى أسوأ 

رغاد يعمل أهل فلسطين المساكين لقد خرجوا من حكم الاتراك 
وهم امبون جاهلون 

ثم دخلوا في حكم البريطان الدين كانوا آله بيد المبود > فأفسدوا 
عابيم كل ني: 

ومع هذا فقد صمدوا.. ود فلسطين هم عاماء عالميون من اطباء 
وحقوقمين ومبندسين »> ومبكانشكيين © ومحترعين وصناعيين »© وما يخطر 
على فكرك من عم > وفن © ومعرفة 

حتى ان كثيراً من سائقي السمارات كانوا من حملة الشهادات العالية 
ودكاترة #أطباء 08 


وقوى هذا فانهم عندما وفعت الوافعة استخدموا كنار الفنيين 
مبادين القتال . هؤلاء هم أعداذنا ياصاح .. 


> ع#ظ >#د 
بحن وهم 
التعلم لاا ركون قِ دقان . 
اقول هذا بمناسبة ما ارى في صفوفنا من فوضى وخلل . 
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حمفا وحل ضمفا على المؤلف 


وفي الصورة بيرى فى الوسط بالعممة المصرية » وعن بيمينه الشيخم مصطفى 

الصوري 4 والشبخ مل السباعي 4 والصمدلى غيم لد الحنفي 6 وعن شماله المؤلف ( 

والشر.خ عند ال حمن مراد »© والشبخ خحمود ال حنفى واللمجبالس مود منور 
لو كنا 6 وكانت : .وه 


لقد اصدرت ( اللحنه القو مم له ) علدة سانات »؛ واذاعت 0 
الاذاعات تحظر الأعمال الفردية » والاعمال الفردية لاتوال 

ودر من الفوضى » والفوضى لاتال . ولكن لنا عدرنا وهم عذرم » 
لقد اردنا ان مخلق دوله 2 دفائق ©» وسعما ف ساعات فأغفقنا 

أما هم فقد اعدوا لهذا الوم عدته من مات السنوات » وهبأوا كل 
سىء وصدقى م فال 

أأبست سمرات الدرحى ونلمنه نوما وسمغى بعد ذاك لحاق 03 

لقد كنا وكانوا تماماً ا بأقى 


وحن ١‏ يكن كن سىء فأعلنا دوله 
الممسجد المحزون 

الموم مررت حول | الجامع الكو ( فنظرت الى داخله 50008 
فوجدته خالما لسس قمه سوى ( عصاقير ) هنا وهناك 

جا 1 اخر قبتي لتر عقون ها خلى قر النرى 

لقد كان هذا المسجد قبل أيام لاقبل أشهر يضح بالمصلين © ويموج 
بالداخلين والخارجين » هنا كان يعظ فضيلة الأستاذ الشخ ( سيد على جعفر ) 
الذي انتدبه الجامم الأزهر الشريف بناء على طلب المعية الاسلامية 
لسكون واعظعً يفا وهنا وهنا 

)١(‏ احبر مجد في حيفا برجم بيئائه الى اقدم المصور ٠‏ قام عل 


ارقافه وامامته ‏ وخطابته آل الخطيب » وكان آخر خطيب له الشيخ 
يرنس الخطيب الدي توفي في طرابلس رحمه الله . 


داعخ7 تب 


لقد كان نعم الواعظ والمرشد ©» تعلقت به القلوب »© والتفت حوله 
لاأصوت لع حك الرائحون والغادون 2 شيا عفه الجرنة 

رحم الله تلك الايام 
هل تعود ؟؟ 


مررت المسجد الخحزون اسأله هل فى المصلى او المحراب هروان؟ 


عزام باشا 
نحن قى ( حفا ) وان كنا نرى الاهوال الى بعضها يجعل الولدان 


سما 


ولكذنا امتوق: وطئتون: إلى, النشحة إنيا لاثلكا حيينة.وعظهمة: 

انها آخر ملحأ للحنود البريطان هذا اولاً 

أما ثانيا فأني أنا شخصيا قد سمعت من عزام باسًا أمين الجامعة العربية 
منه ذاته عمنه نفسه تأكدات جازمة ان ححمفا لن بتر كها الاتكليز 

ان بعض هذه الوعود وبعض هذه التأكيدات تجملنا فى سبات عمتى 
وفي نوم أطول من نوم أهل الكبف 

ومع هذا فأننا لم ننم لأننا نرى اعداءنا متيقظين دائما » وكيف ننام 
والسسف مصللمت على رؤوسنا ؟ والقنابل من فوقنا ومن تحت ارحلنا ؟ 


والبوم قلت لنفمسي كمف تتفقى وعود ( عزام باشا ) وهانرى من 
هده الاهوال ا 


هخم؟ - 


صفحات اخرى للتاريخ : 


سير الحوادثك من سانات اللجنة القومية بحفاأ 


لقد ازدادت الحالة سوءاً على سوء > وهجر كثير من الناس الملدة » 
الا كير 

ولقد أصدرت اللجنة القوممة عدة بمانات اخرى » كل سطر منبها > 
بل كل كامة من كاماتها تدل على سوء الوضعيمة التي وصلت البها ( حيفا ) 
في اخريات أيامها ... فبذا تاجر فتح بطنه » وهذا موظف ترك واجبه > 
وهذا عامل ترك عمله > وهناك عصابات من اللصوص تألفت 

وها أنا ذا انقل هذه البيانات''' بنصها لتكون مع هذه المذ كرات 
صفحات للتاريخ 2 وائباتها يككفي عن التعليق عليها 


ع >« كي 


)١(‏ الفضل في اثبات هذه البيانات للاخ السيد صلاح العباني بارساله اياها 


5م 


بيان رقم م 
بيان اللجنة القومية بيحيفا 
الى البققالين والتجار والمستهلكين العرب 


اها الاخوان 

لقد وصل الى اللحنة شكاوى متعددة » حول تلاعب بعض التجار 
الجشعين بالاسعار » وحصص الستبلكين العرب الشهرية من دقبقى وسكر 
وغيره » منتهزين هذه الاوقات الحرجة © لتمتلىء بطونهم من مؤن الجائم » 
وخزائنهم من دراهم الفقير » ولا يسع اللجنة الوقوف مكتوفة الايدي 
أمام جشع هؤلاء التجار وطمعهم » ولذلك قررت معالجة هذه الشكاوى 
حزم لا يعرف الهوادة » وبعزم لا يعرف اللين 

ولبعم المقال الذي لا يقدر ظروف امته وأبناء جلدته »© انه بطمعه 
يسيء الى قضمة بلاده » ويسبيء الى وطنه 

اع الأخوان 

لمذ كر البقالون العرب ان الوضعم في البلاد يتطلب التضحمة بالدماء 
وبالارواح > وأن ( الربح المادي الضئيل ) الذي يرقبه بعضهم من أرملة 
فقدت زوجها > أو ابن فقد أياه » او من محجحاهد نصب نفه لله » 
ووقفف دمه لوطنه » هو ربح لا يعود عليهم إلا بالسوء والضرر > وهو 
الربح الذي يعصف بالأموال ©» ويفني الاعقاب 

لدلك فاذا عالجت اللجنة هذه الشكاوى فانما تفعل ذلك حرصاً على 
المصلحة العامة وحما بالوحدة الوطنمة »© وابقاء على المودة والحسة دين ابناء 
الامة المهددة 1 اانا 


/ام”7 ب 


أما الاخوات 

آذ اللعنة ترصو نان يطلك:. كل مينتيلك حقصةه الشيرة المعتادة فرق 
بقاله » ا ترحو ان لا يدفم أي مستهلك عربى زيادة عن سعر ما هو 
معروف ألمؤن > وهي مستعدة لساع أي شكوى » وإيصال كل صاحب 
حى الى حقه © وامحاد الاحراءات الرادعة نحمى كل تأاحر حجشع 

والله تعالى هو ولمنا جميعاً وهو حسمما وعم الو كيل 


1 اللجنة القومية نحسفا 


بيان رقم ه 
يان اللجنة القومية يحيفا 


الى العال العرب في ششسركات الزيوت 

وشكس كرات الجسش وورش سكك الخديد 
وجيم العال العريب: ىق يفا بوقضايا 

وإلى أفراد البوليس وغيرهم من الموظفين العرب 
أسا الاخوان الاعزاء 


ان اللجنة القومية يحيفا » تعتبر قضايا العمال والموظفين من أهم القضايا 
الى يحب ان تعالج بمنتهى الحزم وغاية السرعة . 


وقد أخذت اللجنة على عاتقبا الاهتام بقضايام والأخذ بناصرم 
ومعاونتيم في كل ما يضمن سلامتيم ويؤمن مصالحكم حاضراً ومستقبلا ؛ 
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إذلك لا ترى الاحنة اي ضرورة لانفصال احدكم عن عمله او التأخير 
5 تأدية واجبه ©» كا تطلب الى اقراد البولبس البقاء في أعمالهم وتحذرهم 
بن لحرت باماكيي وعادهع © ليا يج عن دلت من اضرار.. يحب 
ان تتجنبها 


اها الاخوان 


ابقوا في أماكن عملي » واعتقدوا ان كل من ترك عمله يسيء الى نفسه 
ودسىء الى وطنه » لآنه بالاضافة الى خسارة عمله ومورد رزقه يفسح المحجال 
لعامل اجني لبحل نحله . 


وترى اللحنة ان موارد بلادنا يحب ان تقى بأيدينا ولا يتسنى لنا ذلك 
إلا ادا استمر العميال فى شركات الزوت ومعسكرات الجسبش قُِ اعمافهم 
والموظفون وافراد المولسس . 


ولبعم العمال وأفراد المولمس والموظفون ان واجبهم الوطني في الوقت 
الخاضر المقاء في اعرالهم . 


وثقوا ان اللجنة ساهرة على مصالحكم » مستعدة للعمل مها كلف الآمر 


لضمان مستقبلكم وحمايتكم وهي لن تتأخر عن معالجمة كل أمر يمك . 
والسلام عليم . 


4ك اللجنة القوممة حسفا 


- م؟ _ 


بيان رقم ٠١‏ 


سان من اللحزة القومية حصفأ 


عدا الخهية الفرق 


فى وسط هذه المعركة التي تخوضها البوم بكل قوانا » معركة الحماة 
أن ١‏ الوض © بون كك عراف الشهداء الابرار الذين رووا تربة السلاه 
بدمامُم الز كمة وسقطوا صرعى - والعدوان » وفى هذا ا والمكفبر » 
الذى ' برتفع فبه أنن االجرحى »> ولا تسمع فيه إلا دوي القنارل وأزير 
المنادق ولعلعة الرصاص ولا نرى إلا دوراً تحرق وتهدم » وشبابا غضا 
سقط وبدوي فى اعتداءات هروعة آثمة » يقوم بها الخصوم ببن 


حا ور 


وفي هذه الايام التي يقف فيها العالم العربي دوله وشعوبه لنصرتنا > 
ويقدمون أبناءهم في سميلنا » ويجندون قواهم ومواردهم ارد العدوان عنا ؛ 
في هذا الوقت »© تخرج فئة ضالة مرتزقة نفعدة » لا مير لها ولا وجدارن 
تخرج لا للقثال والتزال » ولا لرد العدوارن ليان تخرج 
ونا للآامف2» للسلب والنبب » للاعتداء واللصوصصة »؛ تخرج لثماة حيوييييا 
مالا حراما » وسحتا مبلكا » تخرج لتشهر السلاح في وجه أبناء الآأمة 
وتنبب الارزاق والاموال » وتعيث فى الارض الفوضى والفساد . 

إلى هذه الفئة الضالة نوجه النداء »لا تساهل معكم بعد الوم ولن 
تنسى لكم الامة هذا الموقف الحزي » ان غضب الله يحل على كل سارق . 
ونقمة الامة تحبى نكل مارق »6 فارحعوا عن هذا الطريق الضال وعودوا 
الى صوابكم ورشد كم »> وكل من جاء منكم قاصداً النبب والسرقة فليرجع 


2-0 


الى مدينته او قردته 2 مستغفراً . وقد الفت في هذه المدينة لجنة للامن 
تابعة للحنة القومية »كا الفت محا كم شعبية عسكرية ومدنية تتولى محاكمة 
السارقين والعابين » وإحقاق الحق » وتأمين الناس على أنفسهم وأمواللهم ١‏ 
وستكون ضربتها قوية قاحمة » وقد اعطبت لا الصلاحبات الواسعة 
لغرب على ابدي المعتدين والممجرمين وستكون اللجنة القومية والقبادة 
الوطنمة ولجنة الأمن هي الحمثات المسؤولة عن الأمن والنظام في مدينة 
حيفا. 


اما الشعب العربى 


إن الشسرائع السماوية والمبادىء الانسانية تحرم اعمال السسرقة والنبب > 
وتحارب مرتكسها. وان الشعب العربى واشْمئة العربمة العلما » يعتبران 
هذه الاعمال خروجا على المبادىء الوطئية . فلنجئد جميع قوانا ومواردن 
وجبودنا ونشاطنا لتحطم أعدائنا ورد العدوان عنا » والسير بالآمة الى 
طريق المجد والعزة والحرية والاستقلال . 


/١‏ مم4 اللحنة القوممة حسفا 


بيان رقم ؟ ١‏ 


بيان الى الشعب العربي الكريم 


ابتبا الآمة الجاهدة 


من حك ان تستقري في وطنك الغالي » ومن حقك ان تنالى ما نالته 
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من حى انائك الككرام ان بتعموا بكر اهم الخالد و بحس دنهم واستقلاهم 
المنشواف.. 

لقد مضى على جبادك الطويل المضني أربعة وثلاثون عاماً ونمفا فما 
وهن لك عزم » وم تلق لأناقك الف .قناة:. 


وما كان العرب الكرام 2 هد أ القطر م اقطار العروبة كر جور 
من معمعه لتحطم قمد إلا ليرمى مهم الاستغار والصهيونية ف فد لكك 4 
وانقضت الاعوام والأحابيل تحاك » والدسائس يسري في البلاد سمها ؛ 
والامة العرببة ماضية في حبادها» متصلبة في حقها. كريمة فى تضححماتها. 
ولسان كل فرد منهأ دقول : ان الله لا بد ان سصر عمده © وبعز بونده» 
وجرم الاحزاب من متشير دين ومستعمرين وحلده .. 1 

وشاء الل ان تأتمّر الدنيا في آخر فصل من مبزلة الصبيونية الأثدمة » 
لموقع بها النكبة » ويحل بها النقمة » فكان قرار هئة الآمم بالتقسم » 
ولكن أمة تعام انها على حى قِ حبادها ... 

وتعلم ان حياتها رهينة بما تقدم من مهج وأرواح » فقد اعتبرت 
المؤامرة كغير ه| من الو أمرات ودر.مت امرها على حوض المعر كة لتنصر 
التق الانه الى.+ 

وبسنا تنحمم اموع » وتنعقد الرايات »وتتقدم الطلائعمع »؛ ونصل الى 
آذات ساسة العام المتآمر » اصوات صبمل خبولنا» وقعقعة اسلحتنا» 

وبمنما تفوح في ربوع الوطن الغالي رائحة الجنة » تحملها أرواح الطلائع 
من ابثائنا الاعزاء » وإخواننا الاوفياء 

إذا بالمؤامرة على تمريى. بلادنا تصرع فى مبدها وتدفن. في. لجدها .. 


- 


وإذا بالامبركان وشركائم من الدول المؤيدة التقسم ‏ ما عدا روسيا 
الشدوعمة _ عي القبقرى ؛ 


الى ارادة الحق ؛ الى ارادة الامنه العردمة ' الكرعة 


الى اراده المر ابطين 2 التغور 2 والمدافعن عن احمى بالصدور وبالنحور 
نيا" العري» اكرام 


2ه 


ان اللجنة القومية ترفع اليكم اولى بشائرها ‏ بأن المؤامرة على تقسم 
بلاد كم وعزيق وطنكم قد ا 4 وان حلم الاغداء نما سات الدولهالموهومة 
على انقاضكم قد تبدد . 


وهدا لا يعنى ان حبمادنا فد أنمهى بل فد أبكدا » وستسشممر حى 


بر فم الخصم بدده4 انا 


فعلينا ان نواصل عملنا وان نحذر المفاجحاآت ؛ والغدر »© وان نيدت 
هو | كذنا » ونعمل على ما توحى به همئاتنا وقماداة:ا» ومبذه المناسمة ترى 
اللجنة القومية ازاماً عليها ان تلفت انظار كم الى ما يلي 


١‏ انا نعتبر هاتم حتى الآن نصراً تبمديا ا يأتى به المستقملالقردب 


من نصر كامل » فعلينا اذا ان نحمسى ذكرى شبداء هذه المرحلة الأبطال 
وان نخلد ذكراهم 5 


؟ ان نتجنب ابي صدام مع رجال الآمن والجدش في المرحلة القادمة 
فَأث تستمر سياستنا في عدم الاعتداء على دوائر الحكومة ومنشآتها »م 
كانت فى السابق . 

* - ان نتحنب الاعمال الفردية 


8 
٠ ناه‎ 


وان محتفظ كل هنا بمرحكزره وان ينفذ ما بصدر المه من أوامر 
وتعلما 


عناست فلسطين حرة عربمة موحدة مستقلة 
وعاشت ذ كرى الشبداء 
حمفا ٠١‏ حماد الاولى سنة م١‏ ه الموافق ١٠44/7/٠١‏ 


البيان رقم 017 اللجنة القومية يحيفا 
ملاحظة : 


م اعثر على الببانين رقم () ورقم .)١١(‏ 


قرضة .ساافك 


١.٠ه.‏ وواخحلةاه م دماء الشهداء ومن أرواح الاحداد 
والآاء . 


وصفحات للتاريخ ايضأ 
العر بمة السابقة بمانات اخرى للاعداء . 


احدها ببان اصدره المجلس القومي المبودي والآخر اصدرته ( اهاغانا ) 
والثالث ( الماغانا ) أيضا . . . 

ومنها يطلع القارىء على كثير من لؤم اليهود » بمحاولتهم إيقاع التفرقة 
في الصفوف » والدس بين الماعات و كيف انهم طبقوا المثل القائل - ضربني 


وبكى وسسقني واشتكى ... 


اوم ل 


كرا فمها اعتراف محجرههم واحرامهم وها هي منقولة المك 
حروفها 5 عحمتبا » ولكنتها ... مع بهوديتها ... أنضا 


« اج د 


بيان رقم ١‏ 
الى العرب 


اها العرب : ان المجلس القومي لمهبود فلسطين ( فاعد امُومي ) خاطيكم 
بروح السلام » ويدعوكم الى عدم السبر وراء المحرضين على الاضطرابات 
وسفك الدماء . 

ومها يكن اولئك الحرضون فانهم لا بدغون مصاحة الماهير العربسة 
بل مصلحتهم هم . اذكروا: اربع سني الاضطرابات التي سبقت نشوب 
الحرب الاخيرة قد اوقعت المبلاد في حالة الدمار والنبب والقتل . وكان عدد 
العرب الذبن قتلوا بايدي العرب لاا يقل عن عدد الم ود الذين سقطوا 
بايدي اولئك القتلة انفسهم ‏ وان تلك الاضطرابات لم تفزع المهود . 

ولا يتوجه المبود المكم بهذه الاقوال لانعدام القوة لدهم » فم نالواضح 
لكم انه اذا لم تضم الحكومة حداً لاعمال النبب والقتل الت بدأ بها العرب 
واذا لم تك.حوا| جماحها انتم » فسيتخذ اليهود جميم الوسائل للدفاع عن 
انفسهم بانفسهم . وهم قادرون كل المقدرة على الدفاع عن انفسهم الا انهم 
لايودون الخصام بل الاخاء . 

ان المبود ينوون انشاء دولتهم من الحدود التي عبنت لهم بموجب 
فرار الامم المتحدة » بتعاون اقتصادي وود تام نزيه »© انهم ١‏ دغورنل 


الهدم بل البناء . 


وهم 


المرحوم السيد عبد الرحمن الحاج 
اول رئيس عربي لبلدية حيفا! » كان شديد التسك بدينه ووطنه.تولى رئاسة 
الجمعمة الاسلامية » وادارة الاورقاف الى ان توفاه الله فى ١‏ شباط سنة ١545‏ 


ننشر صورته لمناسية تكرر ذكره فى الكتاب 
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ان المبودي هو الدى ادى سل ازدهار وعنى اللاد كلها ق 


ان العمر 
كونت. 0 المستقيل انض مصدر براكة لا خضب للمهبود 


الاقم © اوه 0 
50 معأ . 
ناوا انيري الفتن وأزيلوا المحرضين عن المادين العامة واقبلوا البد 
الممدودة للسلام . 
القدس كانون الاول ١941‏ 
الجلس القومي لمهود فاسطين 


د ع كيد 


بيان رقم - ؟ 


الى عرب فاسطين 


لقد طلينا السكم اكثر من مرة » خلال الشهر المنصرم »؛ الكف عن اطلاى 
النآن 4 بوالفودة ال المدورة »© .والميافدة عل اغاذة الامن الل السييلاد 
ولكن 55 2 دعوتنا النخلصة فك لدة كالصارخ 6 واد ( وكالضارب فى 


حديد بأرد . 


لقد ظن بعض الزعماء فيكم » وما اتعسه من ظن صبباني » بانه يكفي 
ان بمقرروا رجم سماراتنا » ووسائل النقل عندنا بالححارة »2 او نسفها 
بالمفرقعات حى ننزوي قِ عقر دورنا ونتلقى الضربة تلو الضربة ممما 
كانت فظبعة وشديدة » ونموت جوعاً » في حين تستمرون انتم في سفركم 
ونقل بضائعكم ومحصول اراضيكم بامان وسلام واطمئنان » كاتكم الاسياد » 
وكاننا العسد . 1 


باه 


لقد ظن بعض الزعماء فيكم » وبعض الظن أثم > بانه يكفي ان ينظموا 
الاعتداء الدموي الوحشي »© نحت سثار الوطئية والنضال ؛ على احمائنا فى 
0 وتل اسب وحمفا ؛ وعلى نسائنا واطفالنا وعابري السسل 6 
رعل أطالنا واغرات. ازج قما» وطل سدواتتنا وتشاعرنا وترافانا... 
عن اناس رسور ‏ وقان طانين عتاي عيدا الذن لسري إن 
أبد 5" 

الا فاعاموا ان المتزعمين فيكم » وان المحرضين في صفوفكم ؛ ا ذالصائد.ن 
فى الماء العكى من بني امتكم » انما يحاولون سوقكم الى طريق الفناء » وهو 
طربتى خسارته مضمونة . واما ربحه فمشكوك فمه . ألا فانظروا » مثلاآ » 
الى الهند ؛ فانما غارقة فى بحر زاخر من الدماء الزركسة دون مامبرر معقول 
أو صرورة فاهرة . ولسنا بر دك ان ناحو نحو امثال تلك المحاوز الفظمعة » 
ولكنا لا تألو “* ولن نألو جبداً في الكفاح بحد وحزم اذا ما امعن المتزعم 
في عمه » وامحرض فى مكائده والمشاغب فى فثنه » وحسمنا الله وعم الو كل . 


1١ 14‏ ” م الماعانا » 


بيان رقم فم 
ايا العرب 


حاول رجال القناصة الجناة في الايام الاخيرة اطلاق النيران على المارئين 
كا حاولت عصابءات الحرمين سُى المواصلات المهودية 1 


مهم 


وقمئا فى لملة المعة ١‏ الجاري باعجمسال تأديسة متواضعة أدت الى قتلاء 
وحرحاء وعمارات مهدومة . ولبست هذه الاعمال الا بداية تتلوها اعمال 
تأديسية اوسم نطاقا وأوفر نتيجة ان لم يكف الجرمون الانذال عن اعماففم 
الوحشمة . 

وقد ذقتم وبال امر هذه العصابة الخبيثة التي اجتاحت بيوتكم وتوغلت 
في قلب حيفا الشادثة المطمئنة وأخذتها ميدانا لارتكاب جرائمهم » وم يكن 
منا الا أن حاوانا قمع العدوان ودك اوكار الحناة وقطم ساعد المعندي 
غير اننا نود ان نلفت انظار كم الى ان كل قتال هو سبفا ذو حدين وقد 
تقع اصابات بين الاهالي المنعزلين عن الاشتبا كات . 


فليبب السكان العرب الى تطبير ديارهم من وباء هؤلاء الغرباء المتمردين 


جماهير من اهل حمقفا تجمهرواأ لناسية وطذية ؛ ويرى قِ الوسط الشيخ بودسس 
الخطيب» والسمد عبد ال رحمنالحاج» وبعض الوجهاء الذين لا تحضرني اسماوم الآن 


وه 


لانفسهم الغنائم » و لم الدمار والهلاك . 
فقد أبقنتم ان ادام قال اوضر رقع 6 وأرواحكم قد ذهيت باطلاً » وسالت 
اننا نعرف عن كثب »2 انككم لم تحبذون كل ذلك » انكم تعامون أن 
هدفنا السلام » ونحن مستعدون أن نمد يدنا الى كل من يسعى حقيقة الى 
تو طيد السلام قْ هده الملاد ّ والكنا سدازل الويلات 0 ونصرب دقمضه م 
ناعفوا ما العرب واحذروا من دينكم هذه الفئّة المجحرمة »2 وأوقةوا 
اعمالهما. 
وبذلك تعمدون السلام الى نصابه 
)0 فقن سل سف المغس فقتل ده ) 
حمفا م١1-١944-1١‏ 
الماغانا » 


ملاحظات : 


١‏ - ليست هذه السانات هي كل ما اصدره المهود » ووقم في بد اهالي 
حمفا . وانما هناك بيانات عدة ؛ لم بسر نا الوقوف علمها وقت طبم هذه 
المذكرات وضاعت مع ( من ) و ( ما) ضاع من النفيس والثمين ... وعيره.. 

ولا أسف .. فقد ضاع الوطن كله .. 

؟ تر كنا هذه السانات ‏ وخاصة الثالث منها ‏ على حالها من عير تسديل 
ولا تغمير .. ولا مخفى أن المراد فيها هكذا ‏ المارئين ‏ المارين » قلاء 
وجرحاء ‏ قتلى وجرحى - ل تحبذون ‏ ل تحبذوا ‏ البغس - المغي - 

مع كذلك هذه السانات ارسلبا الينا متفضلاً السيد صلاح الدين العباسي . 


الك 77 0 الك 


من اواخر )0 مذكراني ( عن حيفا : 


بومتار يخي : 
لا أزال أذكر جيداً ذلك الموم التاريخي 2 في حياة حيفا » بل وفي 
حماة العرب فى فلسطين عامة ... 


إنه ليوم وأي يوم ... 

على أثر إعلان الحكومة البريطانشئة عزمها على الانسحاب من فلسطين 
وتخلءها عن الانتداب ... دعت ( المعرة الاسلامية ) بتحيفا » الى عقد مؤمر 
المثقف الواعي >2 وممثلو العمال والقرى وغيرهم . . . وكان مؤتّرا تبارى به 
الخطماء » وأبدى كل ذى اك وأنه بو غوف كا ها اعنهم.. 


الريب من الانكليز 


ولكن الذي لاحظته على اميم >انهم في شك وأئ شك من تصريح 
الحكومة ٠‏ ذلك التصريح المتعلق في جلائبا عن فلسطين في ٠١‏ أبار 
سنة 419هة؟ ‏ ... وكانوا يعتبرون هذا مناورة ( انكليزية ) برددورت1ل من 
ورائها شلا آخر . 


لتك ١‏ 0 ا 


إجلاء » أن لم يكن جلاء : 


وطال الأخذ والرد حول هذا الموضوع » من غير أن يتوصل الميم 
الى اتخاذ حلول عملبة » وعندها نفد صبري »2 فقمت وتحدثت عن واحب 
الاأمة ‏ حمال هذا الحدث الخطير » وقلت سواء صدقت / بريطانيا ) فى 
عزمها أو ل نفدت 6 فمنمغي أن تعد ل الآمة خطوات عملية حاممة» وخطة 
واضحة »2 أمام هذا المستقبل الرهيب المظم ... 

وقلت في الرد على من قال ان ( بريطانيا ) لن تحلو عن فاسطين ! 
هب أن بريطانيا لا تريد الجلاء » او لا يجب عليئا أن نفكر فى إجلائها ؟ 


فان لم يككن جلاء منها » فليككن اجلاء لها منا ... 


مقررات : 

وأخيرا اتخذت مقررات هامة »4 بعضها خاص ( نحمفا ) وبعضها بفاسطين 
عامة ... وكانت مقررات اجماعمة وها أنا ذا أذكر بعض هذه المقررات : 

١‏ - أن تعلن ( الهيئة العربية العليا ) نفسها حتكومة عربية على فلسطين 
بدلا من حكومة الانتداب التي اعلنت تخليها عن الحكم نهائيا 

؟ - أن تشكل حكومة محلمة فى كل مدينة من مدن فلسطين » تكورتف 
تابعة للحكومة المر كزية العامة . ْ 

مع أن تقدم هذه الحتكومة حالا يحاية الأمن 'لداخ لى » والحافظة على 
حقوى الناس وأرواحهم ؛ وقص مشا كلهم ؛ وجماية الضمرائب » وغير ذلك 
من الامور الضرورية المستعجلة » حتى لايقم الئاس في فوضى © وتخبط 
في أمورهم 

أن تعلن التعيئة العامة ف الملاد » ويعمارة أخرى اعلان ( النفير 
العام ) وطلب الخدمة العسكرية ممن بلغ سن ( ١48‏ .4 ) عام ليكونوا 
قيف الجااع مده 


لآ # ده 


5 كل ف لٍِء يستطيم حمل السلاح ممن دخل اق فيد السين 
سات محة أو لأى أسساب أخرى ه«قرولة ... عليه أن يدفم لصندوى 
اكوم العر دمة لله .٠سيي4‏ ا بدلا نقديا 4 مقداره مور جنسباً 
فلسطينيا 5( 

وقد قدر أن دكون جموع ما يحبى من هذا البدل وحده ما لا بقل كن 
ثلاثة ملادين حنيه فلسطيني »؛ تصرف كلها ف سيمل السلاح واعداده »© 

« - ترحمل النساء » والاطفال » والشيوخ العجز عن المدرن والقرى 
العرئمة القرسة من المستعمرات المبودية » خوفا من حدوث حوادث سقط 
معذوبات المدافعين من اشاب » هدأ من ناحمة م وللتفرع لقاومه المهبود 6 
وجموش الاحتلال من ناحمة أخرى ... 

- اقامة الاستحكامات »2 والقللم » والحصون وخاصة فى الاماكن 
القرببة للببود » ليمكن الثبات أمام هذه القلع المهودية الجمارة . 

4 - السعي في تسليح الشباب » وان يسعى من الآن لايحاد الاما كن الخاصة 
لتدريسب وتعلم فنون الحرب والقتال فى المدارس الحريسة >4 سواء فى سورنا 
أو لمنان أو 2 داخل فلسطين نفسبا . 

4 - تفويض لجنة خاصة » لوضع هذه المقررات موضع التنفيذ » وابلاغبا 
للهممة العر بمة العلما ؛ وللحهبات |الختصة 


وأخيراً : 
ولقد اعلن رئمس المعمة | لسيد رشيد الحاج ابراهم م للحاضرين © اره 
)١(‏ ولد بحيفا سنة ١689‏ م وتوفي في 5 آاذار سنة + ه١١‏ بعمان رحمه الله ٠‏ كان من أيناء 
حيفا الابرار » وسنذكر له ترجمة خاصة . ظ 


سس لاو سا 


العربية العليا © وبهذا القرار الاخير فض هذا الاجتاع التاريخي . ْ 


ابلاغ القرارات 


وفي مساء هذا البوم » اجتمعت مع السيد رشيد ووضعنا خطاباً ضناه هذه 
القرارات » وغيرها من المقترحات مع بيان ما لدى المهود من قوى وأسلحة »2 
وجند » ووسائط . وما عندهم من إمكانيات وآلات وأدوات وتجبيزات الى 
آخر ماجاء ني الكتاب 

وارسل الكتاب مم السيد ( اسماعيل الحسن ) احد اعضاء المعمة 
الاسلامية لابلاغه للبيئة العربية العلا » وكانت ( بعالمه ) من لبئنان ... 


وماذا كان الجواب ؟ لقد كان الجواب > ار ى المئة العربية العلما 
لا تستطيع ان تنفذ هذه ( الطلبات ) لان ذلك سايق لأوانه » ولآن 
الدول العرسة أخذت على عاتقبا مسئولية الدفاع عن البلاد'١'‏ 
ماذا نعمل ؟! 


وأخذنا نتهم انفسنا في حمفا. ونقول لعل المسؤولين برون مالا نرى “2 
ودعرقون مأ لا نعرف > ولعلهم اعدوا لليوم الاسود ما لا يصح كشف اسراره 
ل اطير: 


ولننتظر انا معكم منتظرون 


)١(‏ يعود الفضل في اثبات هذه المقررات للسيد رشيد الحاج ابراهم فبو الدي 
ذكرني بها بعد ان طرتها الايام من ذاكرتي 


الس 


ويوم خطير 

ها هي ذي الأيام تنوالى © والاخطار تتجسم © ويحدث كل يوم مالم 
يكن بالحسبان 

لقد كان الدفاع عن حمفا » أو القتال فمها » امراً عسيراً خطيراً 
شالك منازل العرب والمبود » وقرب.ها من بعضها البعض ©» هذا من 
ناحمة » ومن ناحية اخرى »© لاستحكام وارتفاع الاما كن والسوت المهودية » 
وقسمت حسفا الى مناطق عسكرية ووضم لكل منطقة مسئولون 


احتجاج وتقسم حيفا الى مناطق''' 
١917/١ 09 «‏ - الموم اجتمعت اللجنة القومية »2 وتقرر بالا جماع 
إرسال الاحتجاج التالى للقائد العام للقوات البريطانية باسم اللجنة القومية . 


« اللجنة القوممة بحمفا » تستنكر توالى الاعتداءات على الشعب العربي 
من التحصمنات المهودية المعروفة للحكومة »> دون ان تتخذ الحكومة او 
الجبش أية إجراءات سريعة ضدها » نحتج على إطلاق الجمش البريطانى 
النار على العرب والاحماء والسوت الغر ينة ؛ وتفسسه » مع الهم هملون 
تفتيش اليهود المسلحين بأقوى أنواع الاسلحة © نرجو مداخلتيم لنم هذا 
التحيز في وقت كان العرب قيه مدافعين عن انفسهم ومالكين لاعصابهم 
وبعبدين عن المدء بالعدوان ©» 


. من « مصرع حمفا » للاسماد العباسي‎ )١( 


)0 استشهد فى ١‏ آذار سنة لمعغه١‏ وسنذكر شلثاً من تر حمته 


ا أحداث النككبة (.) 


حمفا عسكريا الى عشرة مناطق كا يأفي ْ 
المنطقة الاولى منطقة الخامصة وحدودها: شرق حدر سل وتل 
عمال غريا وادي رشمما والجسر » ثمالا خط سكة الححاز » 


الى ان 


حنوبا : 


المنصمة الثانية ا المبود وحدودها شرق وادى ركى._ا 


والجسر ؛ عريا 0 حسدن شكرق »؛ وشارع حاتم »؛ شيىالا شارع 
الححاز : حنوبا شارع هلشومير ( وصلاح الدين ورشمما 5 


المنطقة الثالئة ‏ درج السمن وحدوده شبرقاً درج شكري 
وتارع حاتم © غريا ملنقى البرج مع استانتون »> وقسم من شارع 
شوالا شارع ستثانتون © وواديى الصليسب »> وشارع العراق > جنويا 
شارع الاقغانى والتزهه ©» وشارع عمر الختار »؛ وشارع خ+الد نْ الولمد . 

النطقة" الرابعة الملدة القديمة وحدودهاا شيرقا _ نصب قصل 
التذكاري * غربا ملتقى شارع استانتون بشارع اللنى © شمالاً شارع 
الملوك واللني ار الماع 6 حدويا سارع ستادمون 


المنطقة الخامسة وادى التسنامن واحدوده شرقا شارع البرج 
الموصل لامدرمة الاسلامية » غرباً طريق الجبل » ثمالا شارع اللني 
وستانتون ©» جنويا شارع شبتاي ليفي والانبياء وحسن شكري 


التعلقة البائسة طن عناين, .ودود كرتا طرف اليل ؟ 
غربا جبل الكرمل ٠‏ شمالا شارع الحكومة » جنوبا : طريق الجبل . 


المنطقة السابعة حي الزيتون وحدوده ششرقاً ملتقى شارع اللاي 


- #5 -- 


5 ده الجمماد المقدس 


» القائد : عمد القادر الحسنئى »+ تائيه كامل عريقات‎ - ١ 
» نج سا سكر تبره قاسم الريماوي » 4 حارسه : عوض حمود‎ 


دم آامر و فؤٌأد عردقات 8# #00 سحي أهر فصمل مالك 
الحسينيى © ا - آهر قصه عطا الله الحاج على 


بساتبلامارس »© غربا ملتقى اللني بشارع افا » شملا الموارس وقري 
الساهو » جنوبا الجبل . ْ 


المنطتمة الثامنة محطة الكرمل وحدودها 
مثلث البوليس © غربا 
تل أبيب 

المنطققة التاسعة الكولونة الالمانية وشارع بافا وحدودها : شيرقا : 
ساحة الخمرة وشارع مارالياس »> غربا شارع الحقول ( المساتين ) » 
ثمالا شارع الملوك » جنوبا » شارع اللنى والكرمة والاخضر 


المنطقة العاشرة 


شرقا شارع مادر 
شارع دلفين » شمالا ؛ البحر » حنويا » شارع 


وادي امال والشاطىء 
فال الغريه البيضن # غرا - المحر © شترفا 


جنوي دير « مار الماس » 


الارون وحدودهما: من 
شارع افا واللنى ّظ 


من الواجب - وانا اكتب للحقيقة والت اريخ - ان اسجل أسفي 
الشديد على هذه الحالة المؤسفة » بل والمححلة أيضً » ها نحن اولاء 
الاك ان اعداءنا الموود يسيرون حسب اه مرسومة » سواء فى الحرب 
او السماسه ان حر ومهم حسب خطة فظلمة اجماعمة 6 نحت قمادة 
عامة واحدة في جميم انحاء فلسطين ... أما نحن ففي كل بلدة او قرية 
لنا قمادة » بل وفي كل تحلة قمادة ... فاذدا سقطت قرية أو هديئة © 
لا تتحرك لما باق المدن »2 أو القرى > كأن هذا الامر لايعنمها 


لقد كان كل فريى يسير على حسب ها يظبر له »© من غير ان يكون 
هناك رأي واحد الجميع ؛ ومن غير اتفاق-على خطة دفاعية أو هجومية 


للجميع 


7 الى الث 


الانكليز بعض الاسباب 
أ لا أنكر أن الانكليز كانوا عاملاً هاما في الموضوع © فقد كنوا 
عنعون اتصال العرب بعضهم سعض ©» ويولون دون نحدة قرية لقرية . 
ولكن العرب - وياللاسف - لم يفكروا 229 هذا الموضوع الخطير » 
ولا أغالى اذا قلت حتى انه م يخطر على بالمهم ... لقد كسرنا عوداً عوداً 
ولو احتمعنا ما قدر أعداؤنا علمنا ‏ واكلنا يوم أكل الأوق 1 سد 


بوادر استعداد اليهود ويقظتهم 

السوود دقظون ومتنسهون »© لأن لهم قيادة نقظه ومتضمهة وحدرة اونا 
وهاك مغالآ واحداً على ذلك »2 لقد عرفوا خطورة مرور سياراتهم من 
المناطى العربية 6 وما اليم س0 الاضرار 4 ف الارواح 4 والاموال 
فاذا فعلوا ؟ انهم اخذوا في تصفيح سياراتهم بوضع ألوان من الحديد 
والفولاذ » وأصصمحت السمارة تسير وكأنها قلعة » لا يؤثر فمها رصاص . 

وكان من بوادر بقظتهم 4 انضاً انهم حولوا م 1 ١‏ :الترا كتورات ( 
الزراعمة ىن ديانات حدربسه مقاتلة 2000 وهدا كارت اك الفيف 


أبن فوة الحدود 

لقد اعلنت حكومة الانتداب ( الموم ) عزمها على تسريح قوة 
الحدود 6 فاحتحت على ذلك الحهمئات 3 © واقاموا الدننا وأفعدوها 6 
وملاوها صراخاً وعوبلاً ... اتدري لمادا ؟ 

ان ذلك ايضا يبدل على يقظتهم ونظرتهم الى المستقيل المعيد المعمد ... 

لقد كان هنالك ( قوة عربية عظيمة ) تلك هى قوة <نود الخدود 
التي كان يطلقى عليها ( فوة الزنار الاحمر ) وكانت من خير قوى الشيرق 


#٠4 0‏ ب 


وأشدها مراناً ومراساً وتفننا فى الضروب العسكرية > وكان 


دقدر عددوا 
بر( ١٠١‏ )الف جندي 


وخشي اليهود الامج ا كوي لوكرقي كاري هر 4 زإى بور 

ولكن العر ب او الدول الغر دنه كانت عن نظرأ ( من الموود فلم 
تسدمقلل من هده القوى سىء 

ولو قاف بريطانما 00 وهي العحوز الشمطاء 3 ارل العرب سوف 


نفك ون ع منى هده الآللاف 4 لمأ سر بدت 557 مهم 


هروب رجال الششرطة 
هروب رجال الشرطة هن دوائر البولسس > واخذت تغريهم باعطاء كل 
واحد مم بندقمة ( انه من الرصاص 

ومن المندقمة عظم » فمنّه وحمدون دل ومئنا جنيه يلغ عمن المندقمة 
الواحدة وهذا المملغ بوازي راتب الشرطي © سنة او سنتين ... وكان 
ذلك سمر عون على زدادة الفوكخضى ف صفوف العررب 

وايضاً ذهبت النصائح الثمينة أدراج الرياح ولاذالا يفعل الشرطي 
ذلك » وهو كل يوم دسمم ان الجروش العربية آتبسة © وان فبالقهم 
زاحفة » وما همي إلا ايام حى لسع حنديا في احد جدوشها وفاتحاً ١.٠ه‏ 


وهكذا كانت الاماني العذاب 


ءاس 


غياب المسؤولين الكبار 

ان وجود القائد بين ظهراني جنوده »> خير معوان على ثماتهم و>مودهم .. 
بالمككسن بالعكس عام لقد كان وجود زحماء المهود » وعدم مغادرتهم 
اماكتهم © سبي هاما لصمود البهود وعدم هروبهم 

وكان غاب ( أعضاء اطيئة العربية العليا ) جميعا سبي هاما لمزعة 
العرب وهرومهم وحيينهم 

وزاة الأمر عقطووة أن شيا لعن 6 طانوا عل أنفسم 500 
وان الاعنياء وأكياة الاغتيساء هرو كل اوداك ات كتبراا عل 
معنوبات العرب . فها نحن نشاهد هنا الرحيل في كل يوم وماذانفعل؟ 

لست ( الكمار ) خاضوا المعر كة واقفلوا الحدود >4 ومنعءوا الرحمل 
وقالوا كا قال طارق بن زياد حينا احرق السفن العدو من امام » 
والمحر من ورائم ؛ ولا ينجييم الا الصبر او الموت . 

اذا لاتهير العريف 

ولكنهم وجدوا ارضاً يأوون المها ... وشجعهم على ذلك الزحماء . 
وحماس ( اكابر ) العرب > وتصرحاتهم » التى لو انقلبت نارأ لا حرقت 
الدنيا » بسماما وأرضها 


ميالاد الرسول لكر 

أي يوم هذا ؟ انه ليوم ميلاد سيد العام مد بن عمد الله » صلوات 
الله وسلامه عله 

لقد كنا فى السنوات الماضية نقيم الاحتفالات »© ونتصب الرابات »© 
أعمادنا ضيه لمحدد الشباب © ونجدد العهبود . 


ووم 


في مأتم » وفي حزن بتمبى 
دكيقه تحبر التتون * ركف يظير الفرخ. والحبون و كيف قل 
لتنشسر فى جرائد فلسطين بممناسبة هذا الموم العظيم 


فكانت كامتي ابني السلام والقوة 
من خواطر المولد 


ويؤلفون » وجعلت شرار الناس اوائّْكَ الجمابرة العتاة الفراعنة القساة 


يابني السلام : لقد جعلت الحبة أساس الوجود الذي قامت به السموات 
والأررض. 4: .وحفلت. 'الحنة الرياظط. الفوى. الذئ .تريظ" النامن. تعضيم: مع 
يعض »> حتى لا تنفصم عراهم ليكونوا كالينيان المرصوص يشد بعضه بعضا “ 
وافسمت ريك فقلت والدى تفسى بسده 6 لق د خلوا الحنة حى 
تؤمدوا ولن تؤمنوا حى تحابوا وفك بالسلام والاعان ( حى دعي 
دينك بالاسلام والاعان ودعي اتناعك بالمسامن والمؤمدن ومن -_ 
قولا ممن دعا إلى الله » وعمل صالحاً » وقال اننى من المسامين - 

يابني القوة لقد أدركت الحقبقة ادراكا لم يسبقك اليه عام أو 
فلسوف . وسيرت عرابز الناس » وعرفت طبائع البششر > عدفة ادرف 
مداها » وعرفت فما عرفت » أن الناس لمسوا سواء فى الدعوة إلى الخير» 
فمنهم من لمحسب الداعي ادا دعا الحكة والدرهان »> 71 أثار الماطفة 
والوحدان ©» ومنهم من لا يحسب ولا يسمع » الا هززت له القناة ٠»‏ 


25 


لحت له بالسيف © اسمعته صوت القذيفة » وأزيز الرصاص » إلى هؤلاء 
الناس سشرعت فم شريعة القوه » وناصبتهم الحرب > وجاهرتهم بالعداء » 
ركان نما أنزل الله عليك وقاتلوهم كافة كا يقاتاونم كافة واقتلوهم 
حسث تقفمموهم 

ياب القوة لقد عرفت الناس » وعرفت أن منهم من لابرتدع إلا 
إذا قوبلت سيئته بالسيئة فكان من شريعتك ( وجزاء سيئة سيئة 
مثلما ) » وشرعت الٍهاد » وجعلته ركناً من أركارن الاسلام فقلت : 

ياسيف محمد ها أمضاك وما أحلاك > ما أل بريقك وما أحسن 
أنه لن تنفعنا الدعارات »©» ولن نشنفعنا ثشىء إلا أنت ياسف جمد 


ياسيف محمد : أنت أملنا المنشود » وأنت عدتنا فى الحاضر والمستقمل » 
وفبك يا ني القوة ويا صاحب السيف نعتز وننتصر . ياقوم يقول الله تارك 
وتعالى ‏ « ان كنم تألمون فانهم بألمون ”ا تألمون »؛ وترحون من الله 


ما لاا برجون . 


والعاقة لنا والله اكير . 


0 


ام 


ط١‎ 


6 


ات شا انكاس عد تكقيي حدد ‏ نميا 


لف الى سد لد مين صلية| لعقرودت 
ا ا ا 


٠١١ 


ل هوا” ل 


من مذكرات 


الطبيب رشدي التميمي 


يسرني أن اثبت فيا يلى مذكرات 
صديقي الدكتور رشدي التميمي. وهو 
من أبناء حمفا الابرار . ٠‏ وقد سلم الى 
هذه المذكرات من عشرين سنة مضت 
والبوم اضعها في مكانها . وقد اذن الله 
تعالى له بالظبور في طبعته الثائية . 


ه» - تشيرين الثاني !4و١‏ نحن فى المة ‏ هرعنا قبيل فحر 
اليوم الى المقبى © فأيقظنا صاحبه لنتوصل الى سماع المذياع وانصتنا 
الى لندن التي تنكم عن قرار هيئة الامم المتحدة بشأن الوطن الغالي ؛ 
فلسطين . فتجرعنا مرارة المصيبة القادمة انهم قرروا التقسم . وعدنا 
الى حيفا مدمرعين 


؟ - كانون الثاني ١47‏ - دعي اعضاء المعية الاسلامية واجمعية 
المسيحية لعقد اجمّاع مستعجل في نادي المعية الاسلامية مساء اليوم 
لاساحثة في الوضم الحاضر حضرت الاجتاع بصفتي عضواً فى الاولى 
وبصفتي رئيس المعية الطبية العربية في اللواء الشهالي » كان المع خليطا 
من رجال الاعمال والتجار وبعض رجال الدين واخذ كل من الحاضرين 


4س 


55 رأنا فاتراً وكان يتخلل المناقشات كثرة الطلبات التلفونية للحاضرين 
من التجار واز ح 4 الخدم 2 حلب القهبوة والسحابر فكنت افئفف على 
ع من هذأ الفتور الدي تقابل ره الكارئة القادمة وعندما حاء 
ا للكلام وفغت بعصممة بأدية وطلامت ا لآ اخراج التلفون واطفاء 
السحابر » والانذشهاء من سسرر ب القووة حى ادا 3 دلك قلت الخادم اعلى 
علينا الباب ولا تدخل علينا ادا ثم ألقيت بكتي التي لم انطتق 
رأصدق منبا طلة حماق © قلت لحم ان قرار التقسيم هذا الذي فاز به 
الود هو صك الاعدام الصحيح لنا نحن العرب في فلسطين » فوعد بلفور 
م يكن شيئا بالقياس الى قوهَ هدا القرار فنحن بصريح العبارة قد حم 
علمنا بالخروج من ديارنا . ولذلك يحب ان نعير الامر بالغ الاههمية © نظراً 
لأنه دعني اننا - على الآارض نحن عراي حمفا سنطرد من المدينة قي 
ساعة شدة بحمث اننا سوف نلحأ للبرب الى الشرق فلا نحد منفذاً فنضطر 
الحوء الى الشاطىء ملتمسين اي زورق او اي همركب لنهرب عليه من 
حل دل المهوود ونارهم 6 سوف ان نساوؤنا ف الشوارع كاحانين ناسات 
منقوله وغير منقولة . ولن سقوا منا في هذه المدينة نافخ نار » كل ذلك 
سسحدا تت حلا أو عاحلا 85 استمررنا ف مقاومتنا على اسلوينا القدمم 
امسو كل على الاحتجاج والصراخ والاستناد الى الدول العربية » والى عداله 
م المتحدة 1 فلكي نحلب انفسنا مل هذه الكارثه افترح علمم ما يلي 
وأرجو ان تدون كماق فى ضمط الجلسة للتذكرة التاريمة 

اولا - نعلن النفير العام في مديئة حيفا » وندعو للتجند جميع 


الذكور بين سن مو .هم 
ثانيأ ‏ زه قور عمو الاين تقد اكيم لذننا هن هده 
5 نقبل بدلا نقديأ ممن لابريد التحند فمجتمع لد, 


د 


البدلات ما يقرب من نصف ملمون حدمه معدل ا 2 عن كل 5 
٠م‏ ألف مكلف يدفم البدل ويتجند للخدمة الفعلمة ٠١‏ الفا ا؟ 


تالكا تذهب بعثة من ثلاثة اشخاص الى الخارج لابتباع اللا 
من هذا المبلغ وتعود به بالطائرات الى أرض عربسة قريية من حدود 
الب 


رابع تذهب بعثة الى الدول العربية المجاورة لتتعاقد مع ضباط 
عرب يوافوةنا حالآ للسدء في تدريب الْنود وتنظم التجنيد وينصرفون 


خامساً - نخلي المدينة من النساء والاطفال الذين نرسلهم الى البلاد 
العربية المجاورة 


سادسأ نقلب جميع البيوت الواقعة على حدود الاحماء العربية الى 
قلاع يصمد فبها حرسنا العربي بأسلحته ليمئع استيلاء اليبود عليها والتغلغل 
في الاحماء العرببة » هذا هو رأبي ؛ وانني احذرك من ان تتكلوا على 
الدول العربية فا حك جسمك مثل ظفرك وان الامة الى لا تساعد نفسها 
ولا لايكة ان هب الغير لمساعدتها » وبما ان سائر دن لظن سرف 
الى مثل المصيبة التي نحن مواجهوها فإنني أدعو بشدة واصرار الى ان 
نضرب لهم المثل في الدفاع الذي بحب ان -يلجأوا الى مثله © فاذا ما عمل 
مثلنا اهل كل مديئة فلسطينية استطعنا ان نلغىي قرار التقسيم ووعد 
بلفور ايضاً وان نجمل من كليها قصاصة ورق 


كنت اقول كامتى ينحماس وايمان واتفرس في وجوه القوم لارى بارفة 
تأبيد . فلم اظفر بسىيء من هذا » بل اتنبرى لى احد الحاضرين بصوت 
حهورى متبك وقال لا دكتور » انت واهم جدآ بقوة المبود فبم اضعف 


- 718 هه 


وأخسأ 5 ان متغلموا علمنا وقد يلونا امرهم طملة ربع القرن الماضي 
ا 0 كفية تقلم اظافرهم اكثر منك » فكا انت خبير 
بحس النبض للفريض نحن ايضا نعرف كيف نعالج امرهم © فالمرجو 
منك ان تقتصر على مرضاك ! 

فنبضت حللاً من مكافي وقلت لهم اذن استودعم الله فانا في خدمة 
الأئة. كطست وااوضق ‏ كنول استقالي من الاعمال غير الطسة وانسحمت 
من الخلسة 

ه١‏ كانون الاول ١49“‏ - بدأت اضطرابات خطيرة في البلاد تظهر 
يشكل مناوشات فردية بين العرب والبهود ودسند السحاس عندها دتواتر 
اخبار الصراع الدائر بين الفريقين في لنحاء الملاد الجنوبية 

7؟ كانون اول سنة ١949‏ - قتل المهود الموم جارنا البحري عبد 
شر كس وهو رب عائلة من سبعة اولاد وامهم ووالديه وهو عامل فقير 
يكاد يمءحز عن تدبير الخبز الحاف لأطفاله . الرجل جارنا الملاصق واعرف 
حاله الرققة منذ حمس سنوات اقامبا نحوارة طفت على بوت الحى 
فجمعت زهاء حمس ليرات اعانة حتّى استطعنا دنه 4 وحسيت انا لخر 
سددت به رمى العائلة الثا كلة . فالى رحمة الله ورضوائه هذا الشهد 
در 

ه كانون ثألي بم؛ة١ ‏ أخذد المهود دعملون متكتلين وأخدوا دطرقون 
برناجا رهيبا لأفناء العروبة » انهم اخذوا ينسفون السوت العربية بالمتفحرات 
ليلا على رؤوس اصحابها فلم يعد في مستشفى الحكومة الضخم مكان خال 
لجريح . وقد شاهدت صباح اليوم سيارة شحن عربية كبيرة تمر أمام 
بستنا متحهة إلى المستشفى ‏ وضمبا نسوة تندب عدة قتلى حمولين إلى 
المستشفى . لم اقصد المستوصف الاسلامي الوم بل ذهبت إلى مستشفى 
الحكومة لاستطلع خين. الفكل... اننا اسيرة: عرينة: .من غشيرة ‏ آنفين. قوفن 


وام _ 


/ 5 5 ادكه اتآزهم يم 2 
اليهود علبهم الدار بالديناميت فأتى اسلاهم قطعا' إلى المستشفى زعا لك 
ذا كرتى منظر القتفلى بالعشرات الى كانت تؤدى هسم قناإبل 
الببود الجبئمية في اضطرايات الل ل ا 0 
اخذوا يعملون تحد لإفنائنا . ْ 

و الاحكل ان حركة رهسه من المحرة العر بمة امعط لوف تمدو هري من 
الارهاب المبودى 

٠‏ كانون ثاني 4 - تعاونت المعية الاسلامية مع جمعية السمدات 
العرببات ففئح مستشفى لجرحى الطوارىء في جوار المستوصف الاسلامي 
وبذلنا الجبد المضني لإخلاء العمارة من ساكنيها وقد اهديت المستشفى 
منضدة العملية المعدنية كا اهديته براداً كبربائيا لأحل حنفظ المنسلن 
الحوسى رسي المنتشفى, ستشفى. الآمين: .وأخذنا .من بيضدة. الاطبيناء 
المافين المانين نتناوب على إدارة هدأ الم تسم ٠.‏ 

١‏ ك ١‏ م94١‏ - وصل الى بيتى سائق شاب يقود سيارة اسعاف 
طى كبيرة مكتوب علبها المعنة الملكية الطمية العراقية وعلى جانسسها 
شارة الهلال الاحمر وتحمل الى من عمان بعض مواد طبية وبعض الا لات 
الجراحمة انها مرسلة من معتمد الحلال الاحمر العراق في عمان فوضعت 
السارة وما فمها لأمر مستشفى الامين 

م« شباط ١9848‏ وصلتنا سيارة اسعاف طبي جميلة الشكل على طرفها 
الهلال الاحمر ومكتوب عللمها هدية المعمة الطمية في وادي التسل الى 
الممسة الطبسة العرببة نحمفا 

؛ شباط ١948‏ ازداد عد الجرحى من متكونى العرب وبررت 
الحاجة لفتح نمم سفي: للطوارىء في القسم الغربى من المدينة فدعوت جمعمة 
الال الاحمر النسالي والقست عليهم خطايا جماسيا بعد ظهر الموم د 
رئمسة امعمة فقررت قلح مساشة سريم في حي الالمانية وسوفاتة..» 


ولس 


ها وافقت المعنة الاسلامية على مدهم بالسرر والفرش وتعبدت بامم العية 
الطسة العرسية سجهير المستشفى بما بلزمه من عقاقير وادوات طممة . 


د شباط ١948‏ امتلاً المستشفى الجديد بعشرين جريحا وكان وقوف 
دات الال الاحمر لخدمة الجرحى ليلا ونارا مثار اعجالي البوم فكل 
مذبن رية بست ولما اولاد صغار وغع دلك ول 0 بمدومون وهرعن 


عد دونه امس فون .: 


فلم بسق هناك إلا قلمل من السكان » وهكذا بدأ البهود يعملون كل ما 
باستطاعةهم لارغام العرب على تر لك الديار )١(‏ 3 


بوم هدنك 

مضت أيام على ( حيفا ) لم يذق سكانها للنوم طعماً » وكانت كأنها 
هسب من النار » لكثرة ما أطلق من الرصاص من العربي يوالهود © 
وكثرة القتلى والجرحى © وخاصة فى الشوارع والطرقات » مما دعا 
حكومة الانتداب ان تصدر أوامرها لكلا الطرفين بازوم ايقاف اطلاق 
النار 

وكان هذا ولا شك من مصلحة العرب لقلة سلاحهم * وقلة عتادهم 
وبهذه المناسية اصدرت اللجنة القومية البيان التالي رقم “ 


اللجنة القومية يحيفا الساهرة على مصلحة الوطن إلى أقصى حد » 


. من مذكرات الدكتور رشدي التميمي‎ )١( 


- 51ت احداث النككبة (١؟)‏ 


تكبر عمل شهدائا الابرار » وتودعهم إلى فسيح الجنان > متمنمة من الل 
تعالى الشفاء لجرحانا الابطال . 

وفك بزاف. :اللحنة: 4 أن المصلحة الوطنية تقضي الآن > بوقف إطلاق 
النار ؛ وعودة جميمع الاخوان العرب إلى أعمالهم كالعادة على أن لمقوا 
مستعدين وعلى بقظة ماممرة لرد العادية » وللسير مع قاف الامة العرددة » 
التي قررت أنقاد البلاد نهاثياً من الصبهدونمة والاستعمار . 


اللجنة القوممة حمفا 


مقكنلهه 


حمفا » فرأيت تتمسما للبحث ان أقتبس بعضا منبا » مما يهم الاطلاع 
غلنة 4 ان ككون هنيما الع 


(إراخي اخبيتب 

تحيات طيبات وقبلات معطرات وبعد وصلتني رسالتكم اامؤرخة 5/1١١‏ / ١هو‏ نوم امس 
فأرسلت خيراً للسبد عبد الله السامان مختار الطيرة م لغيره من مناضلىي الطيره لأخذ العلومات اللازمة 
وحالما احصل عليها سأبعث لك بها على جناح السرعة . 

؟ - هذ كراقي اذالم تحد لها مكان في اثركالنفمس ارجو الا-تفاظ بها لطبءها في كتاب عللرحدة 
مع ما لديك من مذكرات وسيكون ولا شك كتابا لا بأس به . كنت ارغب في طيعها ولكني ويا 
للأسف لا املك ما يؤمن عشر مقدار نفقات الطبم لأني جاد الآن لسد الرمق . فإن تككرمت - 


ا د 


١-م؟/١؟ا‏ | 7و١‏ المعارك محتدمة منكذ يرمين بشكل عنميف 
القى المبود في المبدان اكبر عدد ممكن من مسلحيهم تاقط ابطالنا 
50 كأوراق الخريف نفدت دخيرتنا تداعسا للاحماع عقدت 
اللحنة القوسمة احماعا حضره ثلثا الاعضاء وقت الاجتّاع دخلت 
فداه تصمح بدنا سلاح ! بدنا سلاح لادنا لوا ! ها له هن منظر 
دهنست الأكساد | هل دهم المسوّولون 5 م ف طفيانهم ١‏ دعهدوول 
وقاعة اجمعمة از دحمت بالأهالى بريدونت ولاها شُطر المبود حدقا الى 
تطرين سلاحنا نادى افر نسمة قدءه4 أكل الدهر علمها ف لتو كل 
طلقة تكشف عن مكان مطلقبا ‏ كل طلقتين او ثلاث بتمزى غلاف 
الرصاصة ( الفشكة ) داخل الماسورة فتتوقف عن العمل الحاله 
خطيرة !. 


ح وطيعت هذه الم كر انث فتكون قد اضفت فضلاً لا عل لى فحسب بل وعل القضية الى ناضات 
وحاهدت وكافحت من احلها 5 2 المذ كرات ت المر وده ة مهدأ اليو بر أو الملخذلف الدى بممعة معدل 
تفصملاً ع٠‏ ن مصرع المرحوم محمد الترك وسْمئًاً عن اعمال السيد بونس الذفاع . 


سخ« _ م افكن م ن الاتصال <١‏ خ العزيز نديم بك لتغسمه عن الملدة فا خاو ل يقد عودته للحصول 
على ما طامت من معلومات 


غ - ان السمد نحمود المنور يعمل ( بمضايا ) مع وكلة ( جسم ) لديه الكثير من المعلومات 
يمكنك اخذ ما ينفم منبا , 


ه - لا تؤخر على ملازم كتابك اذ قد تكون هناك امور غايت عنك وم تغب عني فأقدمها 
اليك حالاً . 


5 - لا تبعث الي يشكرك فا بعد لأن هذا يحز بنفسي . خاطبني بقولك « اكتب لي ؛ 
او ابعث لي با صلاح كمت وكمت » . 


٠‏ - سأستمر بأرسال مذكراتي مع الجزء الباق من الفصل الأول من كتابي تحت عدواتف 
0 أوراق . 


وأخيراً اقدم تحياتي ما قدمتها. بمتبل رمالتي . 
احلاص 


سس 


١448| ١ 0‏ في الساعة السابعة والنصف من مساء اليسوم دخ 
كانت سمارة الحرس الوطني تحتاز ساحة الخخرة اطلى علبها الثار ولا 
ترجل الحرس لمعرفة مصدر الطلقات إذا بالرصاص يتنهال عله فأحاب 
حملن ودام تعادل اطلاق النار مده وا ضفر عن اصابة ضابط ريطاق 
برتمة ر همحر ) نحراح > وفى الساعة الثامنة مساء اشتيه رجال الحرس 
الوطني ف شارع ستانتون باثنين عران عند درج البرج دلسان الشساب 
العس كر يبة » ولما كان رجال الحرس الوطني على مذتهى البقظة > وعلى 
الاخص يعد حادث البرميلين المملوأين بالمتفحرات اللذن وضعها المود 
بالاحماء العربية وهم برئدون لباس الجند البريطاني »> انتبرهها فلم محا 
فأطلى علب! النار » ففرا إلى حمث كانت ترابط مصفحة للحدش ؛ وبعد 
ان علفافا تولل إن مداقلا © اقتريفةه .إل سكن اللامت. الأول وف 
غين متؤ ال . لحك 8 اطلاى النار من مدافعها السردعة الطلقهات على 
المنازل والسوت العربمة © فاخترقت الابواب والثوافذ » وأصابت الجدران. 
هذه اعمال حكومة الحياد 2 إلهمي أرسل علبهم طيراً أبابيل »© ترميهم 
حجارة من سجميل © و#علبمى كعصف مأكول آمين اللهم آمين . 


عدم( ١‏ | /ا6.و١‏ 2 الساعة السادعة صماحا] كامني فضملة الشمخ مل 
مر الخطمب الحاتف طالا إلى الحضور إلى بيته حالاً » لآن فرقة من 
المش البريطاى قد طوقت ساحة المرة » وأخذت بتفتيش الاحبماء 
ع الجاورة ؛ على اثر حادث مساء أمس حيث ح<سرح ( المسحر ) 
البريطاني »؛ وإن استمرار التفتيش معناه خسارة كبيرة بالسلاح والعتاد ؛ 
فى وقت نحن باشد الحاجة المه وان الماضلين قد قرروا اللخبلولة دون 
تغلفل الجبش البريطانى في الاحياء العربية » مها كلف الأمر »© وانهم 
قد وحموا انذار؟ً للحند البريطان بالتوقف عن التفتيش خلال عشر دقائق 
وإلا سسصلونه ناراً حامية اسرعت في مغادرة البيت » وصلت المهر 


ومس 


المؤدي إلى بيت ابيع :مر لأفندي وإذلج ملم الك اك وو اينات 
وللتنه القن كى السادج ‏ دون 06 تاقة -الطرق” متخي الجدد و فده 
ولكنه لا 5 سارة « 0 ارال ؛ على كتفي سمح لي بالمرور » 
تفلف ان الافناة افوصناتةه وقد | كقين برعدية: سدس 07 ع 
اوافرع زتعلناته. الحرسن. الرظطق.. ,ورهن ,هناك التاقلون كلت المتاريس 
عظليوة إغارة نأطلاق الناد ويا كان الامقاد يرن الراع دن رين 
التلفون ٠‏ واذا بقسمادة حامية لواء حمفا العربية تعامنا أن ان الحاون 
قد صوبت إلى مقر دواثئر المولس »© وثكنات الجيش » ابييل 
الحاصر لساحة الرة قد 0 بالناضلين » الهب الس 9 حماسا 
وقرونت: و الاستاف نخوض. المعركة © افتوقنا لباحذ: كل هنا هن كزه. يميا 
هي إلا دقائق حتى دعننا للهاتف » المتكم مدير البولمس الانحليزي » 
أعلانا ,أن الأواس ‏ أعطية: الخش «الانساني: اتسحبه الحثد. وعدن إل 
مراكزنا جلسنا نتناول طعام الافطار وإذ بقرع على الباب » كارن 
الزائر ضابطا بالجيش البريطاني برتبة ( ميجر ) ويرفقته مدير البولبس 
الانجليزىي شار كونا فطورنا قال الجر احب طعام العرب فقلت 
له وقتل العرب ايض وأردف الاستاذ قائلآً وشرب دمهم أيضاً . 
تحدثنا عن تحيز الانجليز للمبود فقال المحر ؟ أنا عسكري انفذ ما 
ا به قلت حتى ولو كان في قتل الابرياء . بعد الطعام ذهبنا 
أربعيّنا لزيارة الميجر الجريح بالمستشفى الطليانى انه إبرلندي اعترف 
أن الحق كان علمه نحادث حجرحه اعتذر لنا واقفل السمحث يسلا 
ا موضوع دهب من حضر معنا وبقست والاستاد عدد الممحر الجربح 
قال الميجر انه يخشى الله في كل عمل » وجل ها برجوه أن برجع 
إلى بلاده > لأنه يرى أن السماسة البريطانية لا تنفق والشرف المسكري » 
انها فرصة طببة للدعاية لم يقف الاستاذ عند هذا الحد » بل أخذ 
دعظ هذا الضابط الجريح قال عسى الله أن يهديه وهو في هذه الحالة 


د ووم 


والغردب ان العظة قد أثرت الضايط ولكنه قال سأدرس قواعد الدن 
الاسلامى ولكنى سأظل على ديني »؛ رحانا الضائط ان نزوره مرة أخرى 
ودعناه وخرجنا 

ع دسا | ١44 | ١‏ الممعارك تدمة على طول اكمهة ؛ والقنابل تتفحر 
في كل مكان » المطر غزير » حاول اليهود اقتحام حصون وادي النسناس » 
ولككنهم ردوا على اعقابهم > جر اليهود قتلاهم بالحبال » إلا واحداً 
كلخ الدري: خن سقرم .ود لقتل عيوب برجيدت جع نيان + زد 
وصل فللسطين من بولونيا قبل عششرين يوما ©» اسممه يدل على أنه روسي » 
احدى الهويتين مصدرها طبريا » وعليها توقيع القائقام المبودي 5 
والثانية مصدرها حمفا وعليها توقدع غير مقروء. 


ه١/١/948١‏ لقد احضرت مصفحة جيش بريطانية فى وديا 
وأنزلته أمام دار القبادة طالبة من العرب قتله والفتى فى سن الخامسة 
عششرة تلسبذ مدرسة »© قال انه كان واقفاً امام بيته نحي الهدار حيها 
مرت المصفحة واختطفته واحضرته إلى هذا المكان » كان بينتفض هلعا 
ويبى © أخرج من جببه كتاب جبر باللغة الانجليزية » وقال كنت اقصد 
مدرسق »© بعد نصف ماعة حاءنا خبر أن اثنين من العرب اختطفتها 
5 بريطانية واتحبت بها نحو الاحماء المهودية » ولم تمض حمس دقائى 
حتى ورد خير آخر عن اختطاف ثلاثة آخرين من العرب » عندنا هودي 
وعندههم حمة ؛ ما العمل ؟ اتصلت ( بأحمد الخلمل ) وافيهمته عن فصد 
الانخليز في مثل هذه اللعبة الخسيسة الدنيئة » وعدنى أنه سيتصل بالسلطات 
اللبودية » بعد نصف ساعة كمنى ( احمد ) وقال ان السلطات المهودية 
على التعداد لاعادة العرب عل أن نعبد الفتى المهودي © وقد: احضرنا 
له ما طلب من طعام وبعد أن أكل أرسلناه الى دائرة الموليس » وهناك 
سامناه واستانا الخخسة العرب »© هذه بريطانا وهذه أعمالها .. 


رح 


كان ضغط المناضلين بشارع ( هاشومير ) شديداً للغاية قصد استرداد 
دار عرسة تخص السيد عبد الكري الزيئاتي » كان سكانها قد نزحوا عنها 
والحتلا الود وعدلوها بو كرا لهم » ولما شعر المبود ان الدار لا بد ساقطة يبد 
العرب طلموا سمارة لنقل معداتهم مدا وقن شهدت السمارة آ تنة من١اهادار)‏ 
ثم وقفت امام دار الزيئاق واخد اليبوة دقل ا التى كانت بداخل العمارة 
وكان الحرس الوطني راقب ذلك وما ان امثلات السمارة واستقلبا صسارن 
( الماغاناه ) حتى فوجدّت بقثمبلة هاون تنفحر في منتصفها وادا بالالغام 
الى فمها تتفحر والأثلاء تتطابر » وقد سمع دوي انفجارها من حبهات 
عكا والقرى المحاورة لحيفا » وتحطم زجاج المنازل في جهات بعيدة من 
المديئة » وقد اصبحت السيارة وها عليها من شواظ جيم أثرأً بعد 
عبن »> ا أن العيارة المحاورة ها قد تبهدمت وتشعث عدد كيير من المنازل 
العريمة والمهودية » وظهر أن خمسة عثير دارا بهودية قد أصمبت باضرار 


الغة بنا أصيب أربعة منازل عربية باضرار بسيطة 


قام الجيش البريطاني بعد ظهر الدوم بتطويق منطقة وادي النسناس » 
واجرى فيها “تفتيش] واسعا » ثم أخذ فى ازالة الواجز الموضوعة في 
الشوارع التى وضعبها الحرس الوطني > والغريب ان الجيش بقومءبازاله هذه 
الحواجز المقامة للوقاية من الاعتداءات المهودية التى تككررت © ومن 
اعتداءات الجيش نفسه © وكان الجيش فى معاملته خشناً » فحطم الابواب 
والخزائن » كا سرق ها صادفه من النقود » كأنما ميمته السلب والنهبب 
والترويع » وقد اعتقل عشيرة اشخاص »© وصادر بعض الاسلحة الدفاعية» 
وم يكتف بكل هذا » بل عمد الى وضع المتفحرات امام منزل السيد 
( شبلى الجدع ) وفحرها » فأحدثت تصدعاً بالعارة المؤلفة من طابقين» 
وفي بعض الععارات المجاورة 


لاس 


5-5/؟/8؛و١‏ على أثر معركة ليلة الامس »© قام الجيش البريطاق 
اليوم باجراء تفتدش واسع النطاق في الاحياء العربية » واستعمل -. 
عادته القسوة والشدة في تفتيشه وأما النبب » فلم يعد مجال لذكره 
لانه اصمح طممعما فاو ف ١‏ لا تفمسشون الاحماء المهودية 26 أن 6 2 
اك المعأ رك نكونون المادئين با شحوم ؟ السب ملك بر يطانما 
الموود دون ما ل وطاب ( 


عميين 


ص مال ودساء وشراب . 


اي ا /1944 وقد وصف مراسل جريدة فلسطين في حرفا 
يحريدته ما جرى لله أمس حيث قال 


قضت ححمفا لملة سن وأزيز الرضاض ويدار .مق. كل, دوب » وراصوااث 
القتايل. -تلكاوزية هين كل بر كن. 4 بواضواء المتفحرات تعكر سكون الامل 
وز النازل هرا" © بوعروسن التادمب: يلنقيا: النافلوت. "الغريه الذين أدا 
قد ينوقواة كا ال اعة بطواق. الثلة عدي 64 فا نوللاه اميق ود كوا 
حخصون الخصسوم » ومكامنهم وأوكارتم »؛ ونسفوا سيارات كانت مشحونة 
بالامؤن والدمار وكالوا لهم لففتين الصاع 


وحدثنا ضابط شبد المعارك في الحرب الاخيرة بأن معارك لملة أمس 

ذكرته معارك ( ستالغراد ) إد كانت حرب شوارع » استعمل فمها 
أحدث أنواع السلاح والمتفجرات »© ومنها مدافم الحاون السلبند » وقنايل 
مولوتوف وكان المهود أقاموا مكامن هم من الاسمنت © في منطقة 
( الحليصة ) لمتصيدوا المارة من العرب »© ويلقوا بالمم والمتفجرات على 
المنازل العربية المجاورة © فلم نكن من المناضلين العرب © إزاء ذلك إلا 
أن نودو هذا العدواق: 4:فاتيعو ا خطلة عسكر .عنظية © معيت اشهعلوا 
افير بنار حامية أصابتهم من كل صوب © مما جعلهم في خيرة © 
وببنا هم مشغولون فى تفادي ما يمكن تفاديه اذا بالقنابل تنهال عليهم“ 


م 


فتراجعوا واندفع المناضلون نحو مكانهم © فا تركوا فبها حجراً على حجر 
ولا طوبة على طوبية > واستمروا في هجوههم © فاسترجموا السوت العرسسة 
الى كان المجرمون البهود قد احدلوها اثر حلاء اصحابها » وقد قتلل 
0 عداد كبير و2 المهود 

وأ تحال اللوتن البويطان. ان بتظاهروا على الاقل حادم © 
قد ظلوا بسمارة مصمحه <والى مخخصف اللدل الى وادي المسناسن ( 
من جهة شارع الجبل © محاولين اجتباز الحواجز التي أقامبا الحرس 
الوطني صمانة الارواح منى الغادرين 6 فِنْزل حعدىي مسوم حاو ل رحزحه 
البرامميل لسعم لأسمارة يحالا ؛ فصرخ ال حرس الوطني به أن ستعد »© 
فأجميوا أنهم انكليز بريدون تفتيش المنطقة © فلم يأبه الحرس لأمرهم 
واخبروهم أنهم يستطيعون التفتيش فى الصباح © وان دخوهم المنطقة في 
هذه الساعة هدد الاطفال والنساء بالازعاج » وهدده الحرس بأن الأوامر 
الجندي محاولاً الدخول واطلق الحرس الوطني الثار عليه فأرداه قتبلاآً ؛ 
وعندئذ أخذ الجند باطلاق النار على المنازل وأجاهم الحرس باشل 


وأصلام ناوا دامصسة 06 


ولام 


7 الى ني الك 


من مذكر الى الخاصة عن حيفا 


الفصل الخامس عشر 


» لقي رأبت إزاماً على بعد ان تحرحت الحالة الى هذا الحد‎ - ١ 
وأصمحنا ولا من م ولا من بصير 6 ولا دن نصير ؛ أربت نسافر‎ 
لا تطاق‎ 

إباك ان تظن - أيها القارىء الكريم - الى أنا الرسول الاول الى 
الستولين يل آنا الرسول: الواحيبية: برعت الآلقيه #ابيل لفق كفت الوسول 
العريان .. كان ذلك فى ( ١6١‏ شباط سنة م44١‏ ). وكان أول من قابلته 
الاخ الكبير ( معين بك الماضي''' ) ابن حيفا البار 


حيفا » وحراحة موقفها » فكاد يتفطر أسفاً وحزنا 


لقد كان ( معين ) معنا ونصيراً حقاً لكل فلطبني ©» ولكل من 


, توفاه الله بدمشتى سئة هوهه١ وسنفرد له ترجمة خاصة رحمه الله وغفر له‎ )١( 


لتقي 


كان من حيفااو هن قضائًا... ولكن ماذا يفعل والعرب في واد وأهل 
فاسطين قَْ واد ا قد صدى من فال 


.لايعرف الشوى إلا من يكابدء ولا الصيابة إلا من يعانيبا 


نحن هناك نتلقى النيران » ونحن هناك تجالد الاعداء فى الامل والنهار » 
وفاده الدول الغر بنة دظنون لاهن هلآ 
السلاح برد على الموود كل بوم 6 بالاضافة الى ما عندهثم من المملكات 


و (جامعة الدول العربية ) تظن ان القضية تحل » والارواح تلم » 
بتصريح من كبير > او تهديد من أمير 

ثم هاذا ؟ ثم هذه ( اللحنة العسكرية ) التى لا تعرف عن دخائل 
المبود سمئأ » او ربما عرفت فقدرت ان بامكان اهل فلسطين ان بيقاوموا 
المبود هذه المنادق العتمقة » وهذا الرصاص المبرد > او .هذه الذخيرة 
التي رما كانت ويالا عبى اصحاممها 

إنهم حفظهم الله ينتظرورن السلاح من ( لميبا ) ذلك السلاح الدي 
خلفقه. 'اكربيه الفافة القاندة 

لقد كان العربى المقاتل امام الببودي المقفاتل كصاحب مدية من 
( تنك ) أمام صاحب مدفع جبار 

م ل قمت الدوم مم السسد ( معين ) بزيارة فخامة رئيس اجمهورية 
السورية السيد شكري القوتبي ؛ وشرحنا له الخحالة يكل تفصمل لقد 
اوعق أل أحة أعضاء اللفنة ١:‏ العيكرية") أن يعاعدنا ها أامكن, 04 
قمنا بزيارة اللحنة وأعضائًا واحداً.واحداً وأطنينا في شرح الحاله 
559 لحمفا مزيد العناية > ومزيد المدد بالسلاح 


سم - 


ل الموم تسلمنا الكمبة المخصصة لنا وسامت كل ذلك للأخ ( أبو على 
دلول ) لارساها الى حيفا ْ 

ه - لقد سارت القافلة وانتبجت طرية] غير مألوف واطمأننت علما 
بالمهاتف ) الى ان وصلت حيفا بالسلامة 


5 - لقد انتهت الموم ( ههمتى ) فأخذت ما امككن من السلاح 
وبلسّغت ما امكن من الملاغ » وأنذرت ما امكن من الانذار ... إذن 
فلأسافر الى حسفا على بركة الله 

لله لقد تعسرت السمل امامي ججميعها فالطريق الى بيروت عن 
طريق ( ظبر البيدر ) همغلقة من المْلمج والطائرات لا تطبر لرداءة 


8 ١:هم‎ > [> 


وهى عماني ساعات الى بيرووثت 1 وضشعهسة على سلو كبا مهأ كلفت من مشقه 5 

وفيا حاول اصدقاني اثناء عزيمي فم بفلدوا وكنت اقول لهم ان 
نفسي تحدثنى الى ذاهب الى مسق وان قدراً في الطريق ينتظرفى 
فكيةى| التفت أرى الرصاص بكاد بصم أذنى ... لقد حاولت ان اصرف 
هذه الخواطر فلم أفلح 

م - وصلت ( صصدا ( 2 ساعة فتاخرة من اللمل وحلات ف بست 
في طلب سسيارة تقلمنى الى حسفا وحاولوا كذلك ان ينوا عزهمي عن 
السفر فصممتث فسر ت 0 

« سس ركيت السيازة وكات يترب البائق . ان ركيت السبارة قارلا 
فأراد ار كوب فمهأ رحل من اهالى الملدة »؛ فحاول السايق منعة بكل 


سا 


0 وكل حيلة فلم يكن من ( صاحيتا ) الا الاصرار على الر كوب 
والاغرب من هلا 0" أنه تنارل عن السفر 2 سمارة اخرى كان 5 
لسانى لا يتحرك الا بببتين للامام على كرم الله وحبه وها 


اي بومي من الموت افر ؟ وام لا دقدر ام ,2 قدر ؟ 


وام قسن لا ارهيسينه وعن المقدور لا دشحو الحذر 


لقد كان الائى انيس جداً ولكن خواطري سودت أمامى كل ثىء 
وتيت كل افيه الأااهدان: البتانامن. لقد. وفع ىقلن اانه اأهرا بطر 
في الطرىي وان خطراً كامنا امامى لقد تعودت من قلى انه لا يحدثنى 
بشىء الا صدقنى فمه وفراسة الموؤمن وحديث قلمه اناف كنار 57 
الوحي ات يشقان أستار الغسب شُقا 

اها الغيب اكشف لي عن وجبك 


١‏ - وصلا ( الناقورة ) وهي محطة للتفتيش على المسافرين وجوازات 
سفرهم » فاعطيت السائى جواز سفري "ا هي عادنىي من قبل لتوضع علمه 
السمة . ولكن السائق رجع الي واخبرني بازوم مقابلة المسئول في الدائرة 
فتعحمت كثيراً من هذه العامة الشاذة وههممت بالنزول وسرت خطوات 
فاذا بالمسئولين يغادرون الدائرة للاقاتي والاعتذار الي يكلام معسول جميل.. 
وكاد يطبب خاطري ولا سؤال ( المسؤول الكبير ) عن عنوان منزلي في 
حمفا هنا وقع الريب في قلي فقلت ان سؤالك غريب فى بابه ... انا ذاهب 
الى بلدي واسأل عن نزلي ؟؟ فتلحلج المسئول مرة ثانية واعتذر بكلام / 
يدر كيف زواره 


وعم 


؟١‏ - رجهت الى السمارة ولكن الريب قد ازداد وخواطرى السوداء 
قن 'ازذافك ادها لقد تبقنت ان ( مؤامرة ) تحاك بالخفاء وار 
( عمّال ) المبود قد احكوا الخطة 


تريح الضمير ويزيل الااكدار سوى التوكل على الله وهنا حضرفي 
قول الشاعر 


وماذا عسانى ان افعل ؟ لقد كان هعى (هسدس ) صغير فقلت هذا 
وقت الحاحة الله فأخرحته وأصلحته وهسأته الصرب © ثم وضعته 


مكانه وها انا انتظر قضاء الله 


فياذا كان ؟؟ 


7# ب 
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تح جتن رات صاصر من ليمز رارساو 


م - سبو ابو زعرور ( استشهد في القثال ) . 


غ ‏ مجاهد مغربلي . 


خخ ل 


قرب حيمضا 
موْ أمرة المهود ومحاولة اغتالي 


وساوف. ذا السارة: تتيي الأرض خا »د وغاننا فعا وراد وهاه 
قأدمون الى حمفا 

ما أجملك با حمفا انت عروس الشرق بل زيئة الدنا ففيك 
اليل 6 بو الواقي *:.و امول :ويف :ارجزك الهو » .قل ججانيلة الور 
وائكة ستكورة: هذا وهناك. كاقتان كوا كي السياء انر الساء 

وأخذت أنظر من خلال زجاج السبارة الى حمفا تارة والى جملها 
الدى اماأمي .٠.‏ وتارة الى مروحما الخضراء عن جاني أنه رج ان 
عامر .. انما ا السعادة .. انها مئبت الريحان » والترجس الوسئان ... 


عا عا 


وسنا أنا حالم مهمه المناظر وإذا بسارة مو ديه غادرة 03 سمرعةه الرى 
حتى إذا حاذت سسيارتنا تَاما اطلق ركاها علمنا ما يقرب من الف رصاصة 
من مدافع سسريعة الطلقات كنرا يحملونها معهم وانصب الرصاص علينا 
كانصاب المطر 
يا لطيف 


٠» 


وانطلقت من فمى صمحة داوية من غير اختثيار مني - بالطيف يا سثار - 


ققياهة أحداث النككبة (؟؟) 


وهكذا فقلى نحلى اللطيف بلطفه 6 شان دساكره وعفوه 
ووقفت ( سمارتنا ) لانها تهشمت وتنائر زجاجبا من فعل الرصاص . , 
كأنه نيع فوار » من فعل رصاصة اخترفت جمحمة رأسه علمه رحمة اش . 


ونظرت الى السائق ( بحسن ) فاذا الدم يسيل من رأسه ووجبه 


وصدره 


م 


ونظرت الى لفسي فادا الدم بمبع من كذ الا شير ويسمل من داخل 


وإدا فى أدفع باب السمارة دفعاً واخرج املس من حيبي ..وأردت 


فلك [ويك الما وفة قال يا سبدي : هم ضربوا وهربوا... اسرع 
بالر كوب لعلنا نفلت من ايدهم قلت أو تستطيع انين ؟ "قال ساحاوله.: 

وركمت ثانبة » وهنا الحمنى الله تبارك وتعالى - وله امد والشكر - 
أن أرفم العامة عن رأسي وسارت السيارة ولكن ببطىء شديد شديد . 
وتلفت امامي وخلفي فلم أر غادياً ولا رائحا ‏ وخلت الطريق من كل 
سائر وهي الطريق الوحيدة التى لا تخلو دقيقة بل ثانية من مرور السيارات 
فمها فعامت انها خطة احكت .. وحملة نفذدت فسارت السمارة والقثيل 
وراءنا بتخبط بدمه من ( حلاوة الروح ) "ا يقولون »> ولدمه سخير 
وصفار 

وسارت السمارة حتى أتت الى المفرق ©» وهناك دائرة عظيمة بين 
طرق ثلاثة )١(‏ طريق بلد الشيخ » )١(‏ طريق عكاء بيروت > (*) طريق 


حفا 


م 


ولأحت منى الثفاتة فاذا بالممرمين المهوذ برابطون فى الطرف الآخر 
قار نودي ال بك الشسل اريك لفق ساو راي در 
نأفدة السمارة 

لست أدري ما الذي منعهم هن ان يحبزوا علينا والطريق خال ©“ 
وما الدي ممعوم من اطلاى النار ولسس بددنا و بدسهم الا امتار معدودات 0 

ولكنها عداية الله الى قنها فارقمنا وجل وها رك السمارة بطممة 
بطيئة 5 والسادق دقول لقد اشه.ست م لق تصمى دهي 

وانا اشجعه وأقول : ها هى ححمفا على بعد امتار .. ها نحن اصصحنا 
على ابواب الملدة ها هى عمارات حمقا تطل علا 

واشحعه وأقول ها هو دمى بينزف اصبر قللاً 

ننه لتك ١‏ كان شحاعاً فيا خار » وصابراً فا جين © وم لفقد قواه 
العصمية ولم يفقد شيثأ من اتزانه 0 

أما انا فالي اميق الى همست لا حاله لا بن ادت من عزارة الدم وسدة 
يدم ٠‏ ره الب 7 قت الى محسفى ... ولكن هي الروح 

سارت السمارة وأنا اسجصع السائق تأرة وأصدره تأره وأممنه 
بالوصول تآرة اخرى الى أن كاد ان تعمى علمه 6 وأصبسح لا يستطيمع 
الراك . 

وهنا كنا وصلنا الى أول شارع الناصرة فى حمفا ورأيت بعض العرب 

وهأ أن وأو السمارة ورجاحها المخطم وحدددها المثقوب حى ادر كو| 


ان المهود المحر مين فعلوأ فعلتهم 


يخم ا 


لت اشاب وتجمعوا من كل م صوب ارايو يدي الى سمارة 
وسارت بنا ( السيارة ) والشباب في الامام والخلف والجوانب © حتى 
وصلنا الى مستشفى الآمين . وتطابر الخبر بسرعة البرق في حمفا وقضائا .. 
> ع كا 
حما الله الاخوان »© فلقد قاموا بالمستحيل فحضر الطبيب الأخ السيد 
( احمد كال ) مع الممرضات وقصوا الشاب بالمقص » وأجروا الاسعافات 
الأولمة حتى تمكنوا من إيقاف النزيف 
ولا أدري بعد ذلك ماذا كان فقد استبقظت بعدها على اصوات الموع 
الغفيرة التى جاءت مستفسرة عن الخبر 
ف اود إلا دمو الوفاء 6 و احس إلا بقملات الاجاء 6 ومن هنا 


- 5 فاذا هم ينقلونني الى مستشفى الحكومة الككبير واذا 


بالجراح "اله كوو مره ) ) ومعاونوه نخحروث عملية دراحمة لاخراج 
0 ” اخترفى 2 المد السسرى واسثقر دعضه نحت عظم الرقمه 
وبعد ساعات 5 : من اللمل برجعوكت فى ثأنمة الى / مسمشفى الأمين ( 5 


ها ثم بعص الاخوان بأتون إلى ملطخون بالدماء م مدححودت بالسلاح » 
ري روا سني اخبي ا ايع اذ الثار ... 
جريده الدفاع الغراء 


ءوس 


جريدة الدفاع تتكم 
خيديران 


واليك ما نشيرته جريدة الدفاع في العدد ( 88848 ) بتاريخ المعة في 
٠‏ ردسم الثالى سنة لاوع؟ ‏ .»م شاط سنة ١9448‏ فى هذا الصدد 


آ - 


مود دلاحقون السمارة الى كان عتطمها من دلدود لمنان 


حيفا - بيئا كان فضيلة الشيخ هحمد نمر الخطبب عضو الاحنة القومية 
عائدا فى الساعة العاشرة والنصف من صباح امس من دمشق عن طريق 
الناقورة اللمنانية في احدى سمارات العامين » ولدى وصول سيارته لمحطة 
قرية ( موتسعكن ) على طريق خليج حيفا مرت بالقرب منها سمارة هودية 
صغيرة > واستمرت السمارة المهودية الجاشة فى سيرهما عحاداة سيارة 
فضصاته حتى منعطف السمارة » حدث 520006 سرعةها وتراحعت الى 
خلف سيارة العامين وشرع ركابها باطلاق النار على ركاب السيارة العربية 
فأصيب السيدان ( حمر المجذوب ) يحراح خطرة و ( جخمد بحسن فخر 
الدبن ) يحراح طفيفة واصيب فضيلته بثلاثئة عيارات نارية في كتفه 
وحالته غير خطرة 


ل 


وقل نقل الجر حى قِ الأينال 0 مس مسفى الامين حمث اجربت فم 
الاسعافات الاولمة ونقل فضملة الشمخ تيمل 0 الى همس مشفى الحكومة 5 
عد كوهد 


وقالت جريدة الدفاع الغراء 


ب 1 5# 
حدقا ع 0 المناضلون 2 اللمله الماضمة ر حههم على الاوكار المهوودية 
مصو بس نير انهم المقملة على تحصيناتهم وم بعودو| حدى هكوفييا دكا 
واستمروا في إطلاق النار من اسلحتهم المحتلفة حتى ساعة متأخرة من 
اللدل » وتمكنوا من احتلال عدة مراكز استراتسحمة كان المهود قد اتخذوها 
سابقا ا وكار ا لاصطماد المارهة من العرب ٠.٠‏ 


قتيل وجريحان 

وفيى صباح أمس الماكر عاد المناضلون الى الرد على رصاص الغادرين 
فاسكتوها بعد ارت قتلوا ( يعقوب هدسكوب ) وأصابوا آلخرين 
حراح مختلفة 
هياج بعد اعتداء 

وحوالى الساعة الحادية عشرة والنصف وقم هماج في المدينة » واستعد 


#ا سد 


المناضلون للبجوم على اثر الاعتداء الاثم الذي وقع على فضيلة الشيخ 
جمد نمر الخطبب عضو اللجنة القومية » فا ان وصل النسأ الى مسامع 
خارج حيفا 
الثأر من سيارة مودية واصابات 

وعندها مرت سيارة ( باص عودية رقم ١6‏ ) قفأمطرها المناضلون 


برصاص مدافم برن وتقول المصادر العربية ان عدداً من اليهود قتلوا 


مباجمة سيارتين واصابات مختلفة 

وفى الوقت نفسه مرت سيارة ( تكسي .ودية ) فوجه الماضلون 
رصاصهم الشديد الى ركايها فأصيب بعض ركابها يحراح محتلفة 

ومرت ايضاً سمارة ( تكسي ودية ) فأمطرها المناضلون وابلاً من 
رصاصهم فصرعوا واصابوا عدداً من ركابها . وقد حضرت ف الحال سبارات 
الاسعاف اليهودية ونقلت جميم المصابين 


قتلى وجرحى 

وكمن في الوقت نفسه عدد من اللمناضلين الى السمارات البهودية التى 
مر من جادة الكرمل فصوروا نيران بنادقهم السريعة على ركاب باص مودي 
( رقم ٠‏ ) كارىن ير من هناك فقتل عدد من ركابه وهم شتيرنك 
وسؤول لمفى وبارلوفتش وهور كلتر كا اصمب آخرون نحخراح 


ل 


ضرب قافلة وتعطيل سواراتها 


و كمع أدضا فريق هن مناضلى القري الجاورة في طريق حيفا ‏ يفا 
لاسمارات المهودية المسافرة الى تل ابسب والمستعمرات المجاورة » فمرت 
بتلك الاثناء قافلة مؤلفة من (؛ سسارات شحن ) فأطلق المناضلون .علمها 
النار من مدافع برن فتعطلت السيارات عن السير ولم يعرف حتى هذه 
المياعة مضي السوااقن النيوة. الاريةة 


وبعد اللساعة الثالثة بقليل عزز المناضلون مرا كزهم فى المدينة واستعدوا 
القنابل واطلاق الرصاص على المبود فأصيب كثيرون نحراح وفىي الحال 
اقفر ت الشوارع والاحماء المهودية من المارة والسكان م 73 توقفت نيران 
اوكار ثم 

وقد مي المبود لوم تن بأفدح خحسارة 2 الأرواح والممتلكات دعل 
ان سيطر المناخلون سيطرة تامة على جميع أنحاء المدينة 

ولا بؤال المناضلون حتى هذه الساعة المتأخرة من اللمل يتقدمون فى 
زحفهم على الاوكار والاستحكامات المهودية للقضاء علءها قضاء تامأ مستعملين 


في هجومبم المدافم الثقبلة والخفيفة والبنادق السريعة الطلقات والقنايل 
و1 


1س 


جريدة فلسطين تتكم 
نتمة الخبر 


وقالت حريدة فلسطين الغراء في العدد 4 تريخ ١١‏ ربيم الثاني 
سنة ١٠+59‏ ه المصادف 1١‏ شساط سنة 4 م ف الصفحة الاولى 
منها ما بيلى 
١1‏ ينافاك مساء امس 

مقتل م من المهود واصابة كثيرين حراح عندما اطلقت النار والقذائف 
فى حى «١‏ الهادار » السبودى وأجاب العرب علمها بالمثل 
قوافلهم بالشال والجذوب 

أنياء المصادر العريية الرسمية 
شعلة ص نار 

حيفا في ٠٠١‏ شباط - للمراسل فلسطين الخاص - فى كل هرة بدأ 


الببود العدوان فيها على المدينة ولكنهم يلقون من المناضلين العرب نار 
حامية وهدوماً عنيفا يعيدهم الى اوكارهم خاسرين 


ولقد انقلمت المديئة | الساعة الرابعة حىّ السابعة مساء ا 
يئة البوم من بعة حى السا لق 
انواع الاسلحة والمدافع والقنابل التى أحالت المدينة الى شعلة من نار 


8 هج4” ل 


قفي الساعة الرابعة من بعد الظبر بدا المبود اطلاى مدافع المهاون على 
الاحماء العر بسة ودلك 2 كنا عودة العمال الى مناز لهم فانفحرت قنملة 
تحانب جامع الاستقلال قرب سارع الناصرة وقنابل اخرى 2 عيره من 
الشوارع © وأصابت عدداً من المارة الآمنين فهبب المناضلون العرب الى 
الاوكار المهبودية المجرمة ووحدوا ان ستّة منازل عربية فى الخهة الشرقية 
على الحدود بين العرب واليهود > قد احتّلتها العصابات المهودية وحصنتها 
ونصبت فبها المدافم فشددوا عليها الخناق وأخذوا يمطرون الجرمين بوايل 
من النار والقنابل وهدافم الحاون والبرن وتقدموا من تلك المنازل وقضوا 
على البقية الباقبة فبها ممن لم يستطيعوا الفرار واحتلوها واستولوا على ما 
فمها من دخائر واعنده 


شجو م آخر 

وى شارع شناتون نقدم العرب من المناطق الموودية بردون هحوما 
بدأه المبود من جبة البرج وتعةبوهم الى حدود الهدار كرمل وتوغلوا الى 
المي المبودي ) الهادار (" حمث نقع سراي الحا كم وعمارة الملدية واوا 
يطلقون مدافع الهحاون حاعلين هدقهم ا كل م المادار » ففر السهود من 


بسوتهم الى داخل اح » وبننا ير الناضلون بصلون الحرمين المهوود نأر أ 
عدا هيه تدخل الجدش 2 المخادد 1 م هى عادته صد العمرب فعاد المناضلونت 
الى اما كنهم سالمين 


خسائر اليبود 

وق شوارع اللدمصة وصلاح الدين والعراق العربية وابن عابربول 
وهاشومير وغيرها تقدم المناضلون العرب ودكوا أوكاراً مودية اقامهبا 
الحرمون حديثا وكلوا لهم الصاع صاعين . 

وتقول المصادر العرسة ان عدد القتلى اليهود بلغ ثمانية اشخاص حسب 


7 لكك 


عدده بالضيط بعد > وان عرف انه بلغ رقما كبيرآ 


وف ساحة الخخرة تقدم المناضلون العرب محمطين بالمر كز التجاري القديم 
والقوا عليه بعض القنابل والمتفجرات بعد ان بدأ المجرمرن المهود اعتداءهم 
على المارة العرب هناك © وقد اصبت دعض العمارات بأضرار مختلفة 


في المركز التجاري الجديد 

وى ادر التحاري الجديد القى العرب ثلاث قنابل ضخمة سمع لها 
صوت انفحار هائل والاموان كبيرة لم نتمكن من معرفتها بدقة بسب 
ساعتين من الزمن بصورة اصمت الآذان وتحطمت من جرائه واجحبسات 
واقتصر الندات.عن الناقلن: الاشاوين. الدن لاادالرق: عق ماعة إرسال 
هد أ اليك دلقون على الحر من المهود قوسا صارمة 

و بظير مما تقدم ان المناضلين توعلوا ف الحادار « الحى المبودي » بسنا 
زم الموود اوكارهم يطلقون النار من يعمد لبعملك 
اغانا كع القوز 

واأستشيد 2 شارع النخاصرة ثلاثة هم السادة عنك الكرمم عوبس 
و فهك مود ألو حودد ُ والحاج سلمان ابراهم الحاوي . وأاصمب راح 
كل من توفمى احمد زكور وحمد سلبان عسى واحمد حسن الصالح وجوهر 


وشاكر موسى ابو سريس من علبتا » ومعروف بن خضر »2 وتادر سلامه 


وحسدن احمد اسماعيل 4 واحمد حابو عبد » وفهمي توفيق عفاي ابراه 
حل ابر اهم » وتوفسق محمد الصفدىي ( وصدق ابراهم عرسى © وحن سهدد 
ستبوى ©» وعمد الحفيظ سعمك ستبوي » وحمل صالح مصطفى © وحسن 
بدوي حسن »© واحمد مصطفى »© وسمف الماس “ وابراهيم الاحمد )2 وممى 
وحسين وعبده ابو صوان » وصفوت ابراهم » وحسن نصر عارف » 
وتسير حمد لام » وحمد على الترك »> ووحمد سلم حسن » حيدر وفاطمة 
فريد شعبان > واحمد الخالد اليمني وحمد عارف الزفري © والشسخ جمد 
ابراهي المصري » وشجمود حسين سمور »> وامال همد على سعمان » ونوال 
جمد علي شعبان » وحفيظة حاج سمو وابعفته فى الطبال. ده كر 


في البيان الرسمي 


وحاء 2 المسان ل عر ما بل 

قتل اربعة اشخاص واصيب .٠ه‏ شخصا نحراح عندما اطلقت النار في 
حي « هدار الكرمل » فى حمفا حوالى الساعة الخامسة من بعد ظهر 
وسقطت بعض القذائف فى محطة السكة الحديد الشرقية وداخل سا 
رئاسة البولبس فأصيب كونستابل اضافي بجراح وعلى الأثر بدأ اطلاق النار 
ف شدة بين المناطق المهودية والعرببة وعرف حتى الآن ان ؛ الخياصض 
قد قتلوا وان خمسين قد اصببوا يجخراح ولا بزال اطلاق النار مستمرا 

وصدر بعد ذلك الميان التالى كانت الاصابات فى حوادث اطلاق 
النار في حمفا التى بدأت الساعة ٠و5‏ من مساء أمس ١‏ بلى : قتل ثلاثة 
من العرب بقدذائف الهاون والرصاص وأصدب بابي عربياً راح 


1١‏ قتيلاً وجريحاأ 

وقثل بعد ظبر امس الاول على طريق الني بوسع المنارة مه قضاء 
صفد »© ثلاثة من المهبود واأصب عسمرة خرن بحر اح 

ففى الساعة الرابعة بعد الظهر كانت فافلة مهودية مؤلفنة من ثلاث 
تراكات وحرارة تتحه نحو مستعمرة اانارة فعمدت حماعة من العرب مسلحين 
الشال من الني بوسع وود دكن ( تراك ) من الوصول الى الماغارة وترك 
( التراكان ) الآخران واختفى المهاجمون في اتحاه قريتى قدس والمالكية . 

وبدعى القتلى الموود بو كوبرىي من المسينادة اسحق اميلا وموسيه 
مالكو فتز من رامات نقولى 

واصبيب حام نورمبرغ وزفي دروهمي نحراح خطرة فى حين اصيب 
مُانية حراح طفيفة 
عووعه وقتيل مود 

واطلق مجهولون في الساعة ١١‏ من صناح امس الئنار على بول بولوك 
في شارع شابيرو في حيفا فأصيب يحرح بسبط ونقل الى مستشفى هداسا 
وف الوقت نفسه اطلقت النار قْ الشارع المذ كور على مردخاى تشترغاند 

واطلقت الذار الساعة ٠5و١١‏ من ظهر امس على المبودي رحمارن 
يوبرت في حي «١‏ أبو كبير » فى بافا فقتل 

وأطلق مجمولون الساعة 7,٠١‏ من بعد ظهر امس النار على سمارة تا كسي 
مبودية كانت تُسير عند الكلو ١‏ على طرق ديران ل غزة فقتل من 
ركاها ثلائة 3 مو سمه راخستان 6 وزسورا فاش ودعقوب موسمه 


سو سلو فست 


ووس 


١4‏ شباط 


س) سنا كان الشيخ 0 الخطنب فادها من بيرووات قابله عدد فق السيو3 
بسيارة مسسرعة واطلقوا عليه النار من اسلحتهم الاتوماتيكية ولما عاسث 
مدينة حمفا بذلك اشتعلت بالنار » وهاحم العرب المهود ؤقد أدى ذلك 


( من همذكرات السبد: عسن بلاق ) 


تحرج الحالة في حيفا 


لقد تحرجت الحالة فى حمفا حرجاً شديداً » ( كا رأيت ) وذلك بعد 
ان اطلى اللهود الغادرون النار على فبؤلاء اللمناضلون توزعوا فى كل حبمة 
طلنا لتاق © ,واتقاما امن جزل الاقبران وهدا القائد : فد امن )قد 
وضع مدافم المحاون واللسلمند على الاما كن المرتفعة والمبوت العربية العالية » 
وأخذ يصب على اليهود القذائف والححم وهذا صديقنا ( سرور ) قد 
زاد حماسه 

وبلغ الخال أن اهرجت القبادة العربية بوضع المدافع والاستحكامات 
فوق ممتشفى الأمين الذي أنا فيه وبذلك اصبح المستشفى بين نيران 
كشفة © فمقر القمادة الملاصتى له مافتر عن اطلاق النار والمدافم المنصوية 
فوقه مافترت عن اطلاق النيران 

وقد أخذ البهود ( نتيجة لهذا الضغط عليهم ) يضربون حبفا بالمدافع 
الختلفة الألوان من قلعهم وحصوتم العالية وزاد الآمر خطورة ارت 
نصب المبود المدافم على البرج » وأخذوا يقصفون المستشفى ومقر 
القمادة منه 


5-7 ٠ط«‏ #60 ل 


هأنذا أرى الرصاص يدخل الى الغرفة التي أنام فيها . 

وهأنذا أرى فعل الرصاص بالحيطان والنوافذ 

بد راق المسؤولون ان يتقلوني الى دار « الحاج مد العوا » الملاصتى 
للع شدي والدى الحق ده أخيراً 

وأصمحت حمفا شعلة من نار في جحم كا روت ذلك الصحف العربمة . 


السفر الى بيروت 

وهنا اجتمع بعض أعضاء اللحنة القومسة وجماعة من المحمين والاصدقاء 
وقرروا فما دنهم ان أغادر حمفا ان م يكن رحمة بى فرحمة فى البلدة 
ومستقمل الملدة وممبدذا يم استطاع الاخوان أن يقذعونى عغادرة 
كيف أغادرك يا حيفا ؟؟: 

وكان لا بد لى من الرضوخ الى أوامر الاخوان » والنزول عند رغبتهم 

فحماس الاخوان لم ينقطم ولن دنقطم مادمت في حمفا 

فرحمة مؤلاء الشباب وفى سسل ححمفا © فلأغادر حمفا 

سأغادرك َْ حمفا و يك قدماي منزلى وتمى 

سأغادرك با حمفا فل 1 أن يد عبناي بمنظر أولادي الصفار ٠.‏ 
سيل من المواطف 

ما أعظم هذه الامة العربية . 


حت نم 


أنا مؤمن انها شير أمة أخرحت للناس . ولكنها وياللاسف ل تحد يمد 
القائد الحكيم ارت الككريم الذي رج مكنوناتها وخيراتها ويدفعها نحو 
الحد والعلا 

ادن لفتحوا العام 

اذن لأعادوا بدراً واليرموك والقادسة وحطين 

اذن لانيتوا خالداً وابا عبيدة وطارقاً وصلاح الدين 

اذن لأعادوا المعجزات والكرامات فان هذه الآأمة أمة الوحي 
وأهة العزة والاعحاز والكرامة 

انا شاعر من سميم فؤادي »© الي لم أفعل شيئاً تجاه وطني وأمتى 

ما فعلت إلا أقل القليل من واجب محتم وامر مفروض 

وهل أنا إلا جندي صغير من جنود هذا الوطن الكبير 

ثم ها هذه القطرات من الدماء التى سالت من جسدي الصغير على جسد 
هذا الوطن الكمير » وهل هي الا بعض مائه » وبعض غذائه 

وطن سقاني ماءه كل هذه الاعوام » وسقى آبائي وأجدادي من قبلي 
من تربته الصافئة » ومن نيعه الفماض © أفمضن عليه بأن أسقي تربته 
الحبيبة قطرات من الدم ؟؟ . 

ويح نفسي لقد تمادت ان تختلط ذراقى بذراته وحبات قلي حماته 

لقد تمنست ان التحى بالر كب المسمون ركب المجد والعزة » الدي اطلقه 
سمد بن عبد الله من المديئة وغرس رياحينه في فلسطين . 

لقد تنست أن أكون احد أفراد تلك القافة © قافلة الاسراء » من 
فرسان ا راسافة وخالد وصلاح الدين 

واحسرة نفسي قد وقفت على باب الجنة وكدت ان أصافح رضوان 


وان تبتسم لي حور الجنان 


لإ هج" مه 


كدت ان انال شعرف الشهادة ومرتية الشبداء » ولكن هو حظي 
والهموم 1 وعلى رعم مأ أشعر ره من ضا له ما 2200 من ل هنا رف لهذا الوطن 
فمأ هى الذفة العربية 2 احرج شاع ]| - ته ا عن | كنك حدودهأا © وعن 
أصغر اناا 5 

ها هي الوفود ااحكرعة ل تنقطع دقيقة بل ثانية 

وها هى الهوائتف إلا نكاد دنقطم حر سمأ 3 دقف سي 

وها هي المرقمات تحملها اسلااك الحب 6 وحمال الاسلام والعروبة 6 
حماشة بالعاطفة »© مترعة بالود » فماضة بالاخلاص 


إنه با أمة التنزيل »© يا أمة الدطولة » لقد أصبح من حقك على أن 
آآخر قطرات ا وعزك وارت أخرج آخر 

ل ف مدان الي لر فَفْعَك و رد راك 0 الافاقة لقا 6 

البرقمات والرسائل الاخوية التى كانت تنهمر على مستشفى الامين ومسةدُفى 

الحكومة والمعمة الاسلامية واللحنة القوممة » وها أنا ذا اسحل بعضها 
القأاهرة ‏ سبع نم الله ىن لوب العاقية 


افك 


القاهرة دمل عرد اللطيف درار مار الازهر ال غعن صحمه وددعو 
له بالشفاء 


القاهرة»2تبهانينا بسلاممم 


درار 


ا م أحداث النككبة (+؟) 


القأهره طمنو نا عن صحمكم 
عكاء اصابتكم برصاص العدو الغادر أغضيت المع ففى سسل الله ما لاقنت 
اسهد فدورة 5-5 ممى صهد وقاكذضى عم 
عكاء|- حفظلك الل ورعاك ‏ الحامي ابو سامى 
يافا شلت اياديهم الاثيمة نشم بلطف الله الذي حفظم 
طبريا شلت يد الا ممين محمد الله على سلامةسم وفى سممله ما يلقىالعاملون 
صدق الطبرى ل هدس نك الآمة العربية 
طولكرء هاجت النفوس للحادث العدواني الآثم على فضيلةم فذبنىء 
انفنا بلامسم عدتم للحهاد المقدس سالمين 
عن جمعمة الاعتصام ب لبو سف سعارة ح وعمد الرحيم 
عكاء محمد الله على سلامتم اللحنة القوممة بعكا والقضاء 
عكاء سررنا لنحاتكم النصر للأآمة بأمثالك . رد الله كيد المعتدين. 
حامي المحتسب ‏ محمد مفلح ‏ حسن الخطيب 
صمدا نتمنى لكم شفاء عاجلا محمد خلشل ‏ توفتى رستم 
دمشى ‏ فى سبمل الله والوطن ما اصابك اهنمك بالسلامة . طمذنونىي 
مصر حفظعم الله من الاعتداء الاثيم 6 لشقوا ذخرا للعر ودة 


أديب الزن واخوانه 


د +6 


ناوتواك. الاعاشيقة الدى القفادئرة شفاك. اله وعافاك ...وؤاؤاميك» كنا 
0 اوطتك . عزيز العبدي 
اريد هذه ارادة الله .جميعنا قداك ‏ محمود باشا المحمود 
القاهرة جزعنا لاصابةكم وسرورنا انجاتي>م ‏ على سبد 'جعفر 
حلب اضطرب الاذوان لاصابت>مع يسألون نصراً وحفظا وشفاء . 
الرئيس - عبد القادر السدسبي 
دمشقى ارجو لفضيلتيم شفاء قريباً وحياة طببة ‏ احمد عئارن 
غزة شلت يد الأثيم في سبيل الله والوطن كل ما تلاقونه . حمداً 
لل على سلامتكم طمنونا ايرتاح الشعب العربي على صحتكم 
رشدي الشوا ‏ رئيس بلدية عزة 
ع5 ظلت يد الاين » سلامتكم ربح عظيم للوطن . طمنونا عن 
صحتكم ليطمئن الشعب اللحنة القوممة بغزة 
يافا : شلت يد الآمين » حفظك الله ذخراً للوطن ‏ ابراهم الطاهرواخوانه 
نابلس : شفاكم الله وعافا كم . ورد الله كبد المهود الغادرين الى نحورهم 
لجنة نابلس القوممة 
نابلس الويل للاعداء الانذال عاشت حسفا : واينها البار نتمنى لم 
عاحل الشفاء . حمدي المصرى 
الاجيال يحبادكم المجيد جراحسم ستكون قبسا الشباب 
في ميادين الشرف شلت يد العدو عافاك الله وابقاك 
للوطن ذخراً . حسنىي نحبب 
طولكرم شلت يد المعتدي الأثيم . وفي سبيل الله والوطن . 
مؤدد حسن - قامقام طو لكرم 


ده 


القدس صدمني نيأ الاعتداء على فضيلتك . ففي سبيل الله ما لاقيتم . 
والله مرحو ان دمحل يشفائكم بو سفها النحار 
جنين ان يمسيم قرح فقد مس القوم قرح مثله كلنا للوطن 
عكاء لعظيم سرورنا بسلامتم نهنشم وخنىء انفسنا والوطن على 
المقدس قدم يانسل الأمجاد والكرام المسامين سالا 
بوسف صالح خير واخوانه من ابو سئان 
القاهردة اثنان يءامان ما فى نفسوىي انت الثانى فى سممله ما لاقنت . 
- فى سمل الله والوطن ما لاقمت . تهنئى الخالصة وقنماق الصادقة 
| حمل الامام 
القاهرة مدآ ل الدى نجاكم من كيد المحرهدن ‏ وعدوان اللمعتدن 
بعمة جمعنة الاعتصام بالازهر الشريف 
حلب اكرما الله يشفاكم ونصر كم طمئونا 
مصطفى السماعى كحمر الاميري 
دمثتىي شلت يد العتدبن حمدنا الله على سلامتكم طممونا 
القاهمردةت ‏ شسلت يديهم وسمعامون اي منقلب يثئقلمون ! 
صبحى الخضراء 
حئين - يعند . هالنا نبأ اصابة-كم اي ابدى الجمناء عشت للدوة 
غق .يلادك. ومشقى. كذلك يدق, الاصر 
آل الطاهر ‏ آل حداد . قريد ملح 


ووم 


- © 


من دمشق 
ان محاولة الاعتداء الصم.وني اللثيم قد هزت الأفئدة هزة الاخاء 
والوفاء وهو بالنسبة لكم برهان من الله على انهم وان اجتمعوا م يضروك 
بشيء لم يكن قد كتبه الله عليك فيه مثار للعزيمة وقربى من الله » 
وتحقيق لوعده « ومن يتق الله يحءل له مخرجاً » وان الرجاء يقرب 
الشفاء وقّامه وان نلقا كم خير ونسمع اطبب الخبر . وللعداة ما وعدهم 
الله « ليبعئن علبهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب » كتب الله 
لكم النصر © وأراكم بهم ما يسوؤّهم مما يسر » وجعل لكم في ذلك 
فضلاً وذخراً وذكرا 
جمعية التمدن الاسلامي 
القدس 
اها بعد فان نبأ اصابتم كان اسوأ نبأ تلقاه المسامون شلت تلك 
البد الأشمة الغادرة وفي سسل الله والوطن ما لقت »© وان هذه الاصابة 
الغادرة لتزدد المسامين قوة وتصمما على نضالهم فى سمل النهاد » وتطبير 
بلادهم من تلك الجراثيم الوحشمة باذن الله . ونسأل الله ان يشفيكم 
وبعافنكم آمين . وأرجو تطميننا عن صحتكم واقملوا الاحترام . 
نسدب السطار - فاضي القدس الشرعي 


جنين 
لقد هلعت قلوينا للخبر الألبم ولكن امد لل الذي قدر ولطف . 
والمؤمنون أشد بلوى نسأل الله لكم الماية وللللاد النصر المين . 


عند الرؤؤوف العموشي 
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هذه عادج ص عواطف الاخوان الككرام 6 وهى تعمخر صعحيع عما 

تأصل في طبع الآمة العربية من نبل وكرم وإباء وشمم 
##د كور 

وداعأ يا حيتا 

وكان لا بد من النزول على رأى الاخوان دكا قلت » فأعدت القافلة» 

١‏ - سسبارة اسعاف نمت فمها وحولى كرام من اجاهدين المسلحين 
على الجاندين »© أبوا إلا مرافقى . 

11 كك سمارة الد كتور الكير السند رسدى التمسمى 

٠‏ كك سماره كبيرة ملوءوه بالمجحامد.ن لحراسة الْقَاقلة 8 وقد رودت 
بالأسلحة الاوتوماتيكية والمدافم الرشاشة 
شعوري 

لقد كان ألمى شديداً لفراق هذه الك الدة الى نفسى والمتغلغفل حمبها 
في سويداء قلبى لك الله يا قلبي على فراى هذا البلد 

1 الامن ا حمل المت م وهاانادا لا أرى من حمفا الا 
قف السارة: ال وضعك افمبا ع أكون ه13 اذارا لان لق أرق 
عد يعم البو 

ليكن يا إههي ها تريد ه ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي ' 
لكن عافيتك اوسم لي » وسارت بنا السيارة على بركات الله 

وعلى الرغم من الحبطة الشديدة وكتّان خر سفري حى عن أفرب 
المقربين فقد تقاطر الناس والحبون لوداعي 


-8وم - 


ع؟ شباط سنة 8م94١‏ 

و أتي الموم الى مستشفى الأمين بصديقي المؤمن الشيخ مر الخطيب 
وقد اصابه المبود برصاص بنا كان عائداً من بيروت وعلى مقرية من 
مدخل المدينة ففتت الرصاص مفصل الكتف الآيسر وحطم أعلى عظم 
العضد وهرعنا الى المستشفى لعمادته وقد اكبرت فىه الشحاعة والاعان 
واعجيني فوع خاص يسمته وابتسامته المطمئنة على الرغم من خطورة 
الاصابة . الشيخ سند قوي للمجاهدين في المدينة وأصبحت خائفاً من تضعضع 
ف حمهتنا اذا ما حرمنا من حماسه واععانه » 


ابوه 
لستشفى الامين فلم ينقطع أزيز الرصاص طيلة اليوم » 


5" شباط سنة مغ.ة١‏ 

« لم يكن من المسير تأمين راحة صديقي الشبخ نمر والرصاص يلعلع 
حوله فاضطررنا الى نقله لمستشفى بيروت وجبزت له سسارة الاسعاف 
المصرية وحملته المها على نه اله وتبعته الى ببروت على سمارقى اتفقده 
واطمئن عله وأتفقده كاما وصلنا الى محطة فى الطريق وأودعته مساء 
الدوم في امانة المستشفى الاسلامي 56 -0-0 


في بيروت 
لقد كانت الحفاوة البالغة التى لقيتها في أثناء الطريق من حمفا الى 
ديروت كفملة بأن ل سبي أحزاني والامي 


)١(‏ من مذكرات الدكتور رشدي التميمي 


ووس 


اس 


فى الصورة المؤلف مع الد كتور محمد بك خالد بعد أن أطا 


علمه الثار سنة م94١‏ فى حوادث فلسطين 


لسى 


المبود 


وو نا ليروت قْ ساعة ا من اللمل وحلانا قْ فين 2 المقاأصد 
ذلك لبت د الدى 0 انسى ما حمان ده من كرم وما حصني له من 
عداية 3 اننى و3 انسى تلك الجوود الجمارة الي بذلها اطياؤه الكرام 
وعلى رأسهم ذلك الجراح الكبير مفخرة العروبة الدكتور محمد 7 


توفمق خالد 

وحما الله اهل بيروت اهلى الرجولة والمكرمة فا ان تسامعوا بوفادتى 
حتى هبوا ازيارق فكنت أرى الوجوه السمحة التى م اكن قد حزت 
على شرف التعرف بها من قبل »© وانما دعاها حب تكريم الجحبهاد والدفاع 
عن الوطن الى الاحماع 2 وإ كرامي 


ى 


ها هم شان بيروت > وها هم « فتمانها » بشوار .هم العنتريه المفتوله 
وبعيومهم النفاذة يأتون افواج] افواجا 


الشخ توفيق خالد لا ينقطم فضلهم ولا مددهم 

وها هي برتسن :الززاؤة االلضاقة عآن تقار | ةوفه يديا 
اهخامه وعناشه 

وهذا وفد فخامة رئدس المهورية السورية السد شكرى بك القوتلى 
دبلغني تحيات الرئيس © وبالغ تأثره » ويدعوني لدمشى 

وها هم الاخوان يحيطونني بالرعاية ودشملونني بالفضل . 

حتى لقد شعرت تام انني بين اهلى وفي بلدي وقوهي 

وهل دبار العرودة إلا دار وأحدة 0 وهل العمرب |للا امه واحدة 0 
وبني اب واحد ؟ وعند النوائب تتجلى الروابط بأجلى معانيها 


اام 


17 - 


المؤلقه بعد أت أطلق السوه غليه النار ييث هنا وعكا واأصورة ]1 


عه لم * 


وهو ى مستشفى المقاصد الاسلاممة فى دروت . وقد قأم على العذاية به الطمسب 
الآنساث ال كوو عبين. يك. خالد 
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